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الفضر ‏ اوا 
أوجه شخكري و تقديري العميقين لأمتاذي المشرةه 
الدكتور: عبد العزيز فيلالي علي توجیمانه الرشيدة و نصائحه 
العو الق عاك لي نبراسا غا لي الطریق. فله عني 
جمیل العرفان. 
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ج في ورا فا آلیدش. وفي كرجا الل ا 
هالار خادابع العلفية الذیرة 
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التعریف بالوضو ع وأهميته 

يقدم لنا التراث الانسانن القدم واحدیث رصیدا فکریا وحضاریا متنوعا» موضوعه 
الأساس هو الإنسان» الذي تتفرع حوله موضوعات عدق آهمها: سلوك الأفراد وأنظمة التحکم 
في توازها واستقامتها. فالدراسات التخحصصة في فلسفة احضارات تدرج منذ القدم هذه 
الوضوعات ضمن مور الأحلاق» الذي تعده العامل الا کثر تأثيرا في هوض الأفراد عحتمعاقا؛ 
وقيام الدول وسقوطهاء كما أنه یعتبر الأساس الذي تعتمده احضارة الاسلامية في تطورها. 


إن موضوع الأخلاق من الموضوعات اليّ تلتقي مع الشريعة الإسلامية» وتتشابك مع 
المؤثرات الفكرية والنظم المختلفة» وتأټ في حضم الأحداث التاريخية» الي تتخلل حياتنا اليومية؛ 
فمنها الإيجابية ومنها السلبية» حيث تؤثر في سلوكيات الأفراد» ولاسيما السلبية الي تؤدي 
Sn‏ السلو کیات إلى الاحراف عن تيمها وعکن هذا الاحراف أن یستمر ویتعدی الأفراة إلى 
الجماعات» فيشكل اختلالا وانحرافا أخلاقيا عاماء ينتشر مثل الوبای فلا يدع طبقة أو فئة 
احتماعية أو بحالا من بحالات الحياة. 


هذا الاحتلال والانحراف يمكن أن يدمج ضمن ما يصطلح عليه في عصرنا بالأزمة» هذا 
المصطلح الذي برزت حوله العديد من الدراسات والأعمال» وأصبح له حقل دلالي ومعرفي 
مهم في مختلف جحالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية» كما يعد من أكثر 
الصطلحات شيوعاء وخصوصا قي محال الإعلام؛ لتعدد مجالاته» وتكرار حدوث الأزمات. 

إذا اعتبرنا الأزمة مصطلحا من المصطلحات المستخدمة في محال التاريخ» بجعلها حدثا 
تاريخياء وتخصيص أحد الحوانب الاجتماعية لمعالجتها»ء كمجال JAAN‏ سلوك الأفراد 
والجماعات» وفساد أخلاقهم؛ فيمكن أن تمس الحياة اليومية للأفراد» كما تمس تطور ابحتمعات؛ 
وهذا الأمر يسوق الباحث إلى حوض غمار البحث في الموضوح» بتحديد إطاره المتمثل في 
الأزمة الأحلاقية» الذي يبتدئ البحث فيه بفهم الدوافع والأسباب وراء هذه الأزمة وخلفياتاء 
مرورا عختلف جوانبها وصورهاء وصولا إلى تقييم واستخلاص لدور تلك المحتمعات» الي 
مستها الأزمة في معالحة أزمتهاء ومساهمة أفرادها في تقدع فهم وتفسير صحيح لتلك الأزمة 
بالنظر إلى مختلف شرائح تلك المجتمعات» وطبقاتما خاصة وعامة أو رعاة ورعية. 
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ولتحسید هذه الأفكار النظرية» وماولة تطبيقهاء وفهم فحواهاء جاءت هذه الدراسة 
لتسلط الضوء على حلقة من حلقات تاريخ الأندلس المتأحر» وهو عصر بي اهر هذا العصر 
الذي هو في غيئ عن التعريف؛ كونه عثل pil‏ عصور حكم المسلمين بالأندلس(635- 
2-7 ويعد حصيلة تراجع النفوذ الإسلامي في هذه البلاد» إذ قد عرفت 
بداياته آواحر العصر الأموي مع A‏ القرن الرابع امجري/ العاشر اليلادي. 

فاحتمع الأندلسي في هذا العصر الأخير عرف انتقالا واسعا للجماعات والأفراد من 
الناطق ال استردها الاسبان بابحاه غرناطة والناطق ابحاورة شاء الواقعة تحت سلطة بي اه 
وقد سامت تلك ابلماعات في النبوغ الفكري لغرناطة» وتنوعها احضاري» وترفها 
الاحتماعي» وهذا ۸ عنع من حدوث نقيضه» حیث انتشار مفاسد الأحلاق واستفحال صور 
JAAN‏ الي قد فاقت التصور. ما آفرز حطابات متعددة ومواقف وردود آفعال متنوعة» مثلتها 
النخبة العلمية للمجتمع الغرناطي و آهمها مواقف الفقهاء والورخین. 

و لذلك فمعالحة الوضو ع حددت في الفقه و التاریخ» خی کی آرید محا رصد واستقراء 
ختلف النصوص الفقهية والتاريخية. الى احتوت موضوع الفساد الأحلاقي؛ کون التاریخ Jik.‏ 
آخبار واقع JU‏ كما أن الفقه هو مجموعة مواقف وأحکام تصدر عن الفقهاء تخص العبادات 
و العاملات. 


فالنص التاريخي جحده يركز على وصف وسرد الأخبار حول الخاصة من طبقات احتمع» 
آما النص الفقهي فیتناول مسائل ذات صلة بعموم احتمع» وعلی الرغم من أن معظم الفقهاء 
یتول مناصب الخاصة کالامامة والحسبة والقضاء إلا فا مناصب یکون فیها صاحبها آقرب إلى 
العامة وأكثر اتصالا بما. وعلیه فان النصوص الفقهية والتاريخية تعد مصادر مباشرة تعرف بأهم 
مظاهر الأزمة الأخلاقية» وتکشف عن الكيفية» ال تم با تصویر النخبة الثقافية للواقع 
الأحلاقي» ومن ذلك حرى اختيار الفقیه والمؤرخ لدراسة هذا الوضوع. 

ثم إن تزامن بعض الكتابات الفقهية والتاريخية مع ظاهرة الانحلال الأخلاقي في عصر بي 
الأحمرء الق حاءت كنتيجة تراكمية لمختلف مظاهر الانحلال» الي تعود لعصور سبقت هذا 
العهد. هو ما جعلئ أستنبط من نصوصها مواقف انتقادية لأصحاباء وأدوار إصلاحية اهتمت 
بتلك المظاهر. 


الجمع بين هذه القراءات» ومحاولة مي في معالحة الوضو ع من مختلف هذه الزواياء اقتضى 
اختياري لموضوع الدراسة تحت عنوان:"الأزمة الأخلاقية في الأندلس بين الفقه والتاريخ عصر 
بني الأحمر آموذجا هذا الموضوع الذي تتمحور الدراسة فيه حول إشكالية الفقه والتاريخ 
والأزمة الأخلاقية» مع تفاعل النص الفقهي والتاريخي مع هذه الأزمة. 

ولذلك فإلى أي مدى يمكن للمصادر الفقهية والتاريخية الإفادة في دراسة موضوع الأزمة 
الأخلاقية في الأندلس؟ وما مدى تفاعل الفقيه والمؤرخ بالأزمة؟ وهل كان هما أثر في مدوناقم؟ 

ولابراز حيثيات هذه الإشكالية ومعالحة قضاياها ومضامينهاء يتطلب تحزئتها إلى الأسئلة 
الفرعية الآتية: 
- ماهي أهم الألفاظ الق استخدمها الفقهاء والورخون للدلالة على الأزمة الأحلاقية؟ 
-كيف تناولت النصوص الفقهية والتاريخية الأزمة الأخلاقية؟ وما هي أهم الجوانب ال تطرقت 
إليها؟ 
-ما هي أهم المظاهر ال تتجسد فيها الأزمة الأخلاقية في الأندلس بصفة عامة» وغرناطة بي 
الأحمر بصفة خاصة؟ 
- ما هي أهم مواقف الفقهاء والمؤرخين من مظاهر الأزمة الأحلاقية؟ 
-ما هي أهم الوسائل المستخدمة لمعالحة الأزمة؟ أو ما هي الطرق المتبعة لتمرير المشاريع 
الا صلاحیة؟ 

وفق هذه الاشکالات تحاول الدراسة معالحة مدی أهمية موضوع الأخلاق في الحضارة 
الإسلامية» وعلاقته بتطورها وتراجعهاء كما UAN‏ تحاول التأكيد على دور مفكري المسلمين 
وعلمائهم» .ما فيهم الفقهاء والمؤرحون في معالحة الأزمات» وتحليل أسبابماء وتقدم حلول ها. 

إضافة إلى أن البتغی من دراسة هذا الموضوع هو: التعريف بظروف المسلمين بالأندلس 
في عصر بن الأحمرء ومعرفة أحد الأسباب الرئيسة الي أدت إلى ناية حكم المسلمين بالأندلس» 
انطلاقا من الرؤية الإسلامية» الى تعتبر فساد الأحلاق السبب الرئيسي المؤدي إلى تراجع مكانة 
المسلمين» واغيار دوهم . 
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ومحاولة م في إبراز مختلف جوانب الوضوع ومعاطتها. فقد حاءت الدراسة مبنية على 
أسس منطقية و كرونولوحية» فهي كغيرها من الدراسات تبدأ مقدمة وتنتهي بخائمة» وبين هذين 
العنصرين تكمن العناصر الأساسية أو متن الدراسة» الذي يتمثل في الخطة الاتية: 

تتطرق الدراسة في الفصل الأول إلى أهم الألفاظ الدلالية للأزمة الأخلاقية في الحضارة 
الإسلامية» بداية بلفظ الأزمة مفهوما واستخداماء ثم لفظ الأحلاق» ومختلف الألفاظ المستخدمة 
للاصطلاح عليه» وبعدها عرض مجموعة من الألفاظ والتراكيب الدلالية» الي استخدمها فقهاء 
ومورخو الأندلس للتعبير عن الأزمة الأخلاقية» حيث ساعدت هذه المراحل على تحديد مفهوم 
الأزمة الأخلاقية. 

ثم الفصل الثاني الذي حصص للتعرف على مظاهر الفساد الأحلاقي في الأندلس قبل 
عصر بي الأحمر ومواقف العلماء منها؛ لیتسی للقارئ معرفة أن الأزمة الأحلاقية لا تكون 
حض صدفة أو ميزة من ميزات فترة من الفترات» وإنما هي _دون شك_ حصيلة سلوكيات 
وتصرفات سلبية» ونتيجة تراكمية لما في محال زمئ معتبر. 

أما الفصل الثالث الذي جاء عنوانه "مظاهر الأزمة الأخلاقية في عصر بي GAN‏ 
فموضوعه يتمحور حول أهم المظاهر ال تمثلت فيها الأزمة الأحلاقية» وأهم الصور ال تقدم 
كأمثلة واقعية تعبر عن مختلف تلك المظاهر في العصر الحصص للدراسة. 

وني الأخير حيث الفصل الرابع الذي يعد أهم أجزاء الدراسة» ففيه تكون الاحابة عن 
كثير من التساؤلات حول مواقف وردود أفعال الفقهاء والمؤرخين من الأزمة الأخلاقية» وأهم 
الأساليب والطرق المستخدمة في معالحتهاء وأهم من ذلك أبرز الكتابات الى تزامنت مع 
الأزمة» و کان موضوعها معالحة و تفسیر آسبابا وتقدم مختلف الحلول في شكل مدونات متنوعة 
فمنها ما هو مختص بتقوم سلوك النخبة الحاكمة من سلاطین ووزراء والنخبة الثقافية کالفتین 
والقضاة» وما هو خصص لدراسة الانحلال» الذي بحس الطبقة العامة کمدونات تقو السلوك 
ومحاربة البدع وإسداء النصائح والعبر والعظات. أضف إلى ذلك ما تتضمنه الدراسة من تذييل 
بمختلف الملاحق ذات الصلة بالموضوع . 


akah,‏ مختلف القضايا الواردة في متن الدراسة؛ فقد اتبعت بشكل أساسى منهجا يقوم على: 
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-استقر اء النصوص من مظاها الأساسية. 
-توظيف النصوص الي تم استقراژها بعد فهمها في سياقهاء وتحوير ختلف النصوص. وحعلها 
أداة طيعة لخدمة الحدث التاريخي» وحصوصا النصوص الفقهية. 


-تحليل النصوص» ومحاولة المقاربة بين الفقهي منها والتاريخي» باستخدام بعض طرق التحليل؛ 
المتمثلة في: Jadi‏ والتعليل والاستنتاج. 
الدراسات السابقة: 

إن احتياري هذا الموضوع ودراسته جاء استجابة لما دعا إليه أحد الباحثين في التاريخ 
الاجتماعي والاقتصادي للغرب الإسلامي» في إحدى مقالاته» الي عاج فيها بعض مظاهر 
الأزمة الأخلاقية في فترة المرابطين» الذين عرف عليهم الاستقامة والصلاح, إلا أنهم كما يقول 
الباحث قد أصابتهم انتكاسة في الأخلاق» وحصوصا في زمنهم الأخير» واعتبار الباحث أن 
ذلك کان السبب pad)‏ ن سقوط ادلي 

كما أن الدراسات» الق صدرت حول موضوع الاحلال الأحلاقي ۸ تعاطه من زاوية 
الفقه والتاريخ» وكذلك ۸ تتخذ عصر بن الأحمر في حضم دراساقاء وإنما نحت منحی أدبياء 
استغل فيها أصحابا النصوص الأدبية لاستخلاص مختلف مظاهر الانحلال في ابحتمع الأندلسي» 
خلال العصور ال سبقت عصر بي الأحمر » والتطرق إلى مواقف الأدباء من تلك الظاهی 
وأهم تلك الدراسات: 
-" الأزمة الأخلاقية في اجتمع الأندلسي كما صورها الأدب _عصر الطوائف والرابطین _ 
"للباحثة سامية جباري» وهي رسالة دكتوراه بجامعة الحزائر: وقد أحرجت في شكل کتاب» 


تحت عنوان: "الأدب والأخلاق في الأندلس في عصر الطوائف والرابطین" حيث أفادت 


(1)ابراهيم القادري بوتشيش: "الأزمة الأخلاقية وأثرها في سقوط الأندلس" ضمن كتابه إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي» 
دار الطليعة» بيروت» ط1 2002 ص ص 148- 162. 

(2) بحث مقدم لنیل درجة الدکتوراه في العلوم الإسلامية» إشراف حميدي خيسي» كلية العلوم الاسلامية» حامعة الجزائر» السنة 
الجامعية» السنة امحامعیة: 1428-1427/ 2007-2006. 

(3) دار قرطبة» الجزائر» ط 1 2009. 
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الدراسة في معابلتها بعض مظاهر وصور الأزمة الأخلاقية في العصرء الذي سبق بي الأحمر» من 
منظور الأدباء. 

ثم الدراسات الفكرية والفلسفية الي عابحت موضوع الأخلاق» بالنظر إلى الفكر 
الأحلاقي عند علماء المسلمين ومفكريهم» وقد مثل هذا النوع كل من: 
-"مقاصد الشريعة عند الشاطبي وتأصيل الأخلاق في الفكر العربي الاسلامي" للباحثة نورة 
بوحناش(* الي ركزت فيها صاحبتها على العلاقة الوثيقة بين مقاصد الشريعة والأخلاق» 
متخذة في ذلك الشاطي أنموذحاء عالجت من خلال مؤلفاته دراستها. 
-" ملامح الفكر الأخلاقي الإسلامي ني القرن الخامس والسادس" للباحث يوسف بنلمهدي 
هت الدراسة هي الأحری رکزت على آعمال وآراء الفکرین والفلاسفة السلمین ف 
موضوع الأحلاق» وبدایات تبلور الفکر الأحلاقي للمسلمین في الأندلس والغرب. في عصور 
ما قبل عصر بي الأحمر. 

كما لا تستثق الدراسات الي تطرقت إلى موضوع الانحلال الأحلاقي من خلال إدراجه 
ضمن دراساتهم المرتبطة بتاريخ المجتمع الأندلسي» وأهمها: 
-"مواقف فقهاء وعلماء الأندلس من القضايا السياسية والاجتماعية خلال عصر 
الطوائف"للباحث أحمد بوخبزة» الى عالح فيها صاحبها أهم القضايا السياسية والاحتماعية: 
ذات الصلة بالاحراف. فقدم من خلال هذه الدراسة بعض مظاهر الفساد الأخلاقي عند الحكام 
والرعية» غير أنه اهتم بوحه حاص عواقف الفقهاء والعلماء من تلك المظاهر. 


-الدراسة الشاملة لعصر بي الأحمر للباحثة Arié Rachel‏ ”الي تطرقت فيها صاحبتها إلى 


(1) إشراف عبد الرحمن التليلي» أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في الفلسفة قسم الفلسفة» كلية العلوم الإنسانية والعلوم 
الاجتماعية» جامعة منتوري» قسنطينة» السنة الجامعية : 2007/2006. 

(2) بحث مقدم لنيل درحة الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية» إشراف: مهدية أمنوح» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة 
عبد المالك السعدي» تطوان» المملكة المغربية» السنة الجامعية: 2011/2010. 

(3) أطروحة دكتوراه في التاريخ» إشراف امحمد بن عبود» شعبة الدراسات الإسلامية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة عبد 
المالك السعدي, تطوان» المملكة الغربيق السنة احامعیة:2002//2001 


(4) Espagne musulmane au temps des nasrides 1332-1499, Paris , De Boccard, 1990. 
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مختلف جوانب الحياة في عصر بن الم فتفید في معرفة الجوانب السياسية والاحتماعية» الق 
ها علاقة وطيدة .عوضو ع البحث . 

إضافة إلى هذه الدراسات» الي تس لنا الاطلاع عليهاء هناك العدید من القالات 
والدراسات المختصرة؛ الق تشير إلى موضوع الأخلاق» بالتطرق إلى جانب من جوانبه» ونذکر 
آهمها: 

: 1 : 1 

-مقال الباحث2500) Francisco Vidal‏ 27 الذي عالج فيه صاحبه موضوع 
الانقلابات» والاغتيالات السياسية في عصر بن الأحمرء فأفاد البحث في تسهيل عملية التعرف 
على مختلف تلك التصرفات الي تعد إحدى مظاهر الفساد السياسى في الأندلس. 
-مقال "الاحراف الفكري :عوامله ومظاهره عند الامام الشاطی < الذي ين فيه صاحبه 
عوامل الاحراف الفكري عند الفقهاء» مع اعتماده على آراء الشاطي في دراسة موضوعه 
e‏ أمكننا استغلاله في توضیح بعض القضایا التصلة بالفساد الأحلاقى عند النخبة العلمية في 
-مقال"ابن الأزرق الأندلسي حياته وآثاره وأوضاع عصره السياسية والفكرية"» عرف 
فيه صاحبه بابن الأزرق» وتطرق للأوضاع السياسية والفكرية لعصر ابن الأزرق» فأفاد البحث 
في توضيح الفكر الاصلاحي لابن الأزرق» الذي عاش عصر بي الأحمر. 

وقد ساهمت الدراسات ال ارتكزت إلى النوازل الغرناطية في تحليل ملامح امجتمع 
الأندلسي» واستخلاص بعض الظاهر كالبدع والانحلال الأحلاقي» حيث لها باتخاذها إحدى 
النوازل لمعالجة موضوع من تلك الموضوعات» يفيد بالدرجة الأولى» التعريف بتلك النوازل» ثم 
الإفادة في القضاياء و حصوصا المتعلقة بالفساد الأحلاقى» ولذلك نذكر بعضا ما استغل في 
البحث» وهى: 


La alhambra como espaciode violencia politica en la dinastia nazari, la alhambra lugar de la‏ رل 
memoria y el dialogo, Granada, 2008, pp 203-219.‏ 
(2) محمد الأمين بن الطالب» ake‏ المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامي» نواکشوط موريتانياء ع4» 2009. 
(3)اسماعيل زروحي: شذرات فلسفية لفلاسفة من الغرب الإسلامي» منشورات مخبر البحوث والدراسات في حضارة الغرب 
الإسلامي» دار اء الدين» قسنطينة» 15 2007. 
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- حسن الوراكلي "فتاوی غرناطية في الحوادث والبد ع" 

- حسن الوراكلي "حات من حياة غرناطة النصرية في القرن الثامن الهجري من خلال 
مسائل ابن ل 

- عبد القادر العافية "اجتمع الأندلسي من خلال فتاوى أي إسحاق الشاطبي في القرن 
النامن المج DONG‏ 

- محمد أبو الأجفان "نوازل قاضي الجماعة أبي القاسم ابن سراج الأندلسي") 


Fadel Mohammed: Rules, judicial discretion and the rule of law 


in Nasrid Granada an analysis of 21-1120102 al-mostakilla al-nadra fi 


a‏ اا اللقال. رز فيه ماج مض 


al-fatawa al-sadira an ulama al-hadra 
القضايا الاحتماعية من مختلف النوازل ال يتضمنها مجموع الحديقة المستقلة» وأكثر ما يفيد به‎ 
وانطلاقا من هذه الدراسات» وما احتوقا من موضوعات تشكل لدينا الموضوع الذي‎ 


تعالحه الدراسة. 
عرض نقدي لأهم مصادر الدراسة: 


ارتكز موضوع الدراسة» كما ذكرنا سابقاء إلى النصوص الفقهية والتاريخية الأندلسية» 
وبوجه حاص الغرناطية» الى يمكن أن تقدم تصورا إضافيا للدراسات السابقة في الموضوع, 
والابتعاد عن التكرار» وجنب إعادة المدروس. واتخذت الدراسة مجموعة من الاعتبارات في 
تصنيف الصادر المعتمدة» أهمها: 


-التخصص النوعي للمؤلفات» فمنها ما هو فقهي» ومنها ما هو تاريخي. 


(1)حسن الوراكلي: ياقوتة الأندلس» دراسات في التراث الأندلسي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1 1994. 

(2)بحلة كلية الآداب» جامعة سيدي محمد بن عبد الله تطوان» السنة الأولى» العدد الأول» ربيع الأول 1407/ نوفمبر1986. 

(3)بحلة الاحیای إصدار رابطة علماء المغرب» المملكة المغربية» سنة 1993 عدد3. 

(4)ندوة النوازل الفقهية وأثرها في الفتوى والاجتهاد» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الحسن الثاني» عين الشق» 
المملكة المغربية. 


(Djlslamic law theory and practice, London, 1.13 Tauris. 
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-النظر إلى کون ال لفات معاصرة لفترة الدراست أو مؤلفات تعود لما بعد فترة الدراسة» خاصة 
تلك الى تنقل لنا نصوصا تعود لمؤلفي فترة بي الأحمرء إلا آما لم تصلنا مؤلفاتمم» وما وصلنا 
منها هو ما حافظت عليه تلك المؤلفات المتأخرة. 
- اعتماد درجة تعرض تلك المصادر لمختلف قضايا موضوع الدراست كمظاهر للأزمة 
الأحلاقية» ومواقف النخبة ودورها تطبيقا وتدوينا. 
ولهذا فهي تنقسم إلى: 
آولا: المصادر التاريخية 

يعد التاريخ أن العلوم» الى اهتم يما علماء المسلمين منذ بداية عهد التدوين» وقد 
صنفت ضمن العلوم النقلية» الى تعتمد الرواية والإسناد» إضافة إلى المشاهدة وذكر ابر 
وتدوينه. وقد قدم هذا الاهتمام أسسا ومناهج انتهجها الورحون في هذا العلم في العصر 
الاسلامي الوسيط» حيث تمكن مورخو العصر الحديث من استخلاص تلك الأسس والناهج 
بعد استقراء كتب التاريخ والبيبليوغرافية الإسلامية» الي تمتاز بتنوع الموضوعات و کثرقا؛ 
وعملوا على تتبع تطور الكتابة التاريخية عند المسلمين» واستطاعوا تقد تصنيفات للمؤلفات 
التاريخية» تبعا لوضوعانما وطرق عرضهاء مع مراعاة ابحالین الزماني والکان. 

فقد اعتبر هؤلاء الدارسون المصنفات التاريخية الإسلامية متنوعة» بين ما هو تاريخ 
حولي» في شکله العام الشامل» الذي يغطي بحالا زمنيا طويلاء ويشمل إقليما جغرافيا واسعاء أو 
في شكله القتصر على حقبة زمنية معينة؛ أو إقليم جغرافي معين. 

والملاحظ أن الإقليم الجغرافي» كان في بداية الدول الإسلامية أو الدول الكبرى يأحذ 
بالتأكيد إقليما واسعاء غير أنه بعد الانشقاق والتصدع السياسي لتلك الدول» وظهور دول 
متعددة» شجع على ظهور كتابة حولية لتلك الدول» وعرف هذا التاريخ بتاريخ الو أو 


)1( حان سوفاجيه وكلود كاهن: مصادر دراسة التاريخ الإإسلامي» ترجمة عبد الستار حلوجي وعبد الوهاب علوب. المجلس 
الأعلى للثقافة» الهيئة العامة للشؤون الأميرية» 1998 ص61؛ انطوان خليل ضومط: التاريخ في العصور الإسلامية(دراسة 
نقدية في المناهج) » دار الحداثة, بیروت» ط1» 2005 ص73. 


(2)جان سوفاجيه وكلود كاهن: المرجع نفسه» ص61. 
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التاريخ الحلي» الذي صنفت فيه الكثير من الولفات في الشرق الإسلامي©. آما في أقصى 


الغرب الاسلامي, فنجد التاريخ احلي ۸ ثله في البداية إلا بعض مؤلفات أحمد بن محمد الرازي 
رت 324[ 936 )» وابن حیاذرت 469ه/ 1076)©. 

آما عن فترة هذه الدراسة-أيام بي الأحمرر635ه- ۰897/ 1238م-1492م) فقد 
ظهرت مؤلفات تاريخية محلية حول غرناطة» كمدينة ANG‏ حيث اهتم المؤرحون بتاريخها 
السياسي والثقافي» ويعتبر ابن اخطیبرت۰776/ 1374م) أحد أبرز المؤرخين» الذين اهتموا 
بتاريخ غرناطة جغرافيا وسياسيا وثقافيا» وحصها عولفات عدق آشلها كتاب "الإحاطة في 
آخبار غرناطة", حيث إن عنوانه يدل على الغاية» الي رمى إليها ابن الخطيب بتأليفه» فهو 
صورة ا ع كل نما يعاق مو غر اط حن أزصاف ر حا اوقل فاد العف قينا 
يورده من معلومات عن مختلف عناصر النخبة» من سلاطين ووزراء وكتاب وقضاة. فالترجمات 
المقدمة عن هؤلاء تفيد بشكل واسع في استخلاص مختلف مظاهر الفساد عند الخاصة. إضافة 
إلى ذلك فقد أفاد الكتاب في إعداد بعض تراحم بعض الأعلام» وبصفة خاصة العلماء. 

وكتابه "اللمحة البدرية في الدولة ON paidi‏ الذي حصصه كما يذكر في بداية 
الكتاب» لملوك الدولة النصرية» ذاكرا أخبار غرناطة وسير اللوك مرتبا إياهم ترتيبا زمنيا» مع 
التطرق إلى وزرائهم و کتاهم وقضاتهم”» وقد قدم للبحث توضيحات» وإضافات حول حياة 
الخاصة بغرناطة» كما أفاد في معرفة السلاطين ومراحل حكمهم. 


(1)فرانز روزنثال: علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة صالح أحمد العلي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 2 ۰1983 ص131 201. 

(2)الرجع نفسه» ص ص 218-206. 

(3) آنخل حنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدینیق ص197 . 

(4) ابن حيان أبو مروان حيان بن حلف الأندلسي: المقتبس في أخبار بلد الأندلس» تح عبد الرحمن علي حجيء دار الثقافة» 
بيروت؛ ابن حيان: المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تح محمود علي مكي» لحنة إحياء التراث الإسلامي, ابحلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» جمهورية مصر العربية» القاهرق 1415ء/ 1994م. 

(5) الإحاطة قي أخبار غرناطة» تح يوسف علي الطويل» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 2003 (مقدمة التحقیق)» ج1» ص 3. 

(6) تح حب الدين اخطیب. المطبعة السلفية» القاهرق 1347ه. 

Arié Rachel : aperçus sur le rayaume nasride de Grenade au XIV 916016, .11 10 المصدر نفسه, ج1› ص‎ )7( 


quaderni di studi arabi atti del XIII gongresso del union européenne d’arazbisants et islamisants, 


Armena, caza editrice, 1988, p95. 
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إضافة إلى أن ابن الخطيب اعتمد منهج تفسیر الأحداث التاريخية» بذکر الظاهر 
الاقتصادية الاحتماعيق وكونه شغل منصب الوزير في دولة بي الأحمر لفترة طويلة (749ه- 
2 1348م- 1370م) ساعده ذلك وسهل عليه مهمة الاطلاع على الوثائق الرسمية» الق 
أفادنا بما في مولفاته<. 


وقد صنف البناهي(ت بعد 793:/ بعد1391م) كتاب"الإكليل في تفضيل النخيل"©, 
وهو شرح للمقامة التخلیة"" الي دونت للرد على ابن الخطيب» وبذلك فهي رمز إلى صراع 
البناهي مع ابن الخطيب حينما ساء الأمر بينهماء وتبيان أصول كل منهما بالاستناد إلى 
أحاديث نبوية» وأقوال الصحابة”» ويتضمن معلومات قيمة عن سلاطين بي الأحمر. 

وكما كان لابن عاصم أبي يحيى(ت1453/857م) مؤلفات في التاريخ» ومنها:" جنة 
الرضا في التسليم لما قدر الله ON abg‏ وهو تأليف صنفه صاحبه في الفترة الى شهدت 
استرداد النصارى لمختلف المناطق» ول يتبق غير مدينة غرناطة» وقد ذكر ذلك 
المقري(ت1041ه/ 1631م عند ذكره لسبب تأليف الكتاب» قي قوله: «أنه لما رأى اختلال 
أمر الجزيرة وأحذ النصارى لمعظمها...مع حدوث فتن بين ملوك بي الأحمر حينئذ...ألف كتابا 
سماه جنة الرضا في التسليم لما قدر الله gh‏ وقد أفاد الدراسة في ذكره لبعض مظاهر 
الفساد الأحلاقي عند الخاصة والعامة» وف محاولته تشخيص أسباب ذلك الفساد» وق تقدعه 


اقتراحات علاجية. 


إضافة إلى كتاب "نبذة العصر في دولة بني نصر"لؤلف مجهول. فهو كتاب يوضح 


(1) رفاه تقي الدين عارف: غرناطة في عصر بي الأحمر الحياة العلمية والثقافية» صفحات للدراسات والنشرء الإمارات العربية 
المتحدة» سورياء 1 2016 ص 258. 

(2) البناهي أبو الحسن: الإكليل في تفضيل النخیل» دراسة وتحقيق عبد الرحمن بن محمد هيباوي» بحث مقدم لنيل درجة الماجستير» 
قسم الأدب والبلاغة» كلية اللغة العربية» ابحامعة الإسلامية» المملكة العربية السعودیق 1427/1426. 

(3) المصدر نفسه. ص۰74 ص ص 111-106 

(4) المصدر نفسه. ص78. صص 106 _111. 

(3) تح صلاح جران دار البشیر» عمان» 1989. 

(6) آزهار الریاض في أخبار عیاض تح عبد السلام افراس؛ وسعيد أحمد آعراب؛ صندوق إحياء التراث الاسلامي» الملكة 
الغربیق ۰1400/ 1980. 


12 


0 0 


معدمه 


صاحبه في مقدمته أنه: نبذ عن بعض الأحداث السياسية في فترة بعض ملوك بن DAN‏ 
بداية من عام 1477/0882 إلى تسليم غرناطة سن:۰897/ ۰1492 فهو يؤرخ للملوك 
الأواحر لدولة بن الأحمرء وهذه دلالة واضحة بأن الورخ عاش الفترة الأخيرة من زمن بي 
الأحمرء فأفاد الدراسة في التعريف بحياة السلاطين» وخصوصاء الصراعات السياسية» الي طبعت 
الفترة الأخيرة من حكم بي JANI‏ 

واعتمدت الدراسة أيضا على مصادر ذات طابع عام» ألف في فترة بن GAN‏ وأهمها: 
"أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام" لمؤلفه ابن الخطيب» وهو 
كتاب شامل ف موضوعه حول الملوك الذين بويعوا صغاراء قبل سن التكليف» أو القدرة على 
تسيير شؤون الدول والممالك في تاريخ الحضارة الإسلامية حن زمان الولف» وهو في ثلاثة 
أقسام» غير أن الدراسة ارتكرت إلى القسم الثاني الخاص بالأندلس©» كونه يتطرق إلى ملوك 
بي الأحمر وسياساقی كما یسرد فيه المؤلف حياته الوزارية في ظل بي الأحمر» فيقدم للبحث 
معلومات عن مختلف مظاهر الفساد السياسي في ذلك العصر. 

ولا عکن استبعاد مؤلفات ابن خلدوذرت1406/:808م)» كونه عاش زمن بي الأحمر» 
وكان له نصيب في الحياة بغرناطة» ولو لمدة قصيرة» فقد اهتم بتاريخ بي اهر وقدم للبحث 
فائدة من خلال إشاراته إلى حوانب من الحياة السياسية والفكرية» إضافة إلى ما يورده من 
معلومات حول الحياة الاحتماعية والأكثر منها ما تعلق بأسباب الانحلال الأخلاقي» وذلك في 
کتابیه: لدم و الى 875 

وتعد هذه المؤلفات المذكورة نماذج لمؤلفات تعود لعصر ب الأحمر» تمكن الدارس للفترة 
من الاستفادة منها في مختلف بالات الحياة» سياسية كانت أو اقتصادية وثقافية واحتماعیقف 


فهي مصادر لا غی عنها في دراسة أي موضوع يخص فترة بي JAN‏ 
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(1) تح الفريد البستاني» مكتبة الثقافة الدينية» ط1ء 2002 ص1. 

(2) أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام أو تاريخ اسبانيا الإسلامية» تح ليفي بروفنسال مكتبة الثقافة الدينية» ط 1 2004. 

(3) تح الشدادي عبد السلام» المركز الوطي للبحوث قي عصر ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ» وزارة الثقافة» الجزائر» 
2006 

(4) تح خليل شحادة» مراجعة سهيل زكار» دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» 2000 
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أما الصادر التاريخية المتأخرة» مثل كتابي القري: انفح الطيب"» و آزهار الریاض ال 
فعلاوة Laki‏ يؤرحان للسان الدین بن الخطيب والقاضي عیاض kadhi‏ یعدان من أهم الصادن 
الق تنقل لنا نصوصا مختلفة لمؤلفين عاشوا فترة بن الأحمرء وآهمها على الاطلاق: "الروض 
الأريض في تراجم ذوي السیوف والاقلام والقریض" لؤلفه ابن عاصم أبي جى صاحب جنة 
الرضا. 

ومن المصادر المتأخرة» الق كتبت بأقلام الإسبان» الذين عاشوا فترة الثورات 
الموريسكية» بحد کتاب" تاريخ ثورة وعقاب أندلسيى مملكة غرناطة"لؤلفه لويس دي مرمول 
کر بخالرت1600م( فعلى الرغم من أن الكتاب مخصص للحديث عن الثورات الموريسكية 
بعد سقوط غرناطة إلا أن صاحبه یفرد الجزء الأول للحدیث عن مملكة بئ الأحمر» فاضافة إلى 
أنه يقدم وصفا جغرافيا لغرناطة» فإنه أفاد الدراسة في استخلاص بعض مظاهر الاحلال» 
والفساد الأخلاقي لسلاطين بي الأحمرء والتمثلة ساسا في صراعات الأسرة الحاكمة» ومختلف 

والصنف الثائء الذي يعتبره المورحون صنفا هاما في محال التاريخ هو التراحمگ هذا 
النوع من الكتابة» الي لا عکن حذفها من أي بحث في التاريخ الاسلامي( وتعد أقدم التعابير 
التاريخية» وهو أمر يمكن استنتاحه من الطابع الشخصي للنقوش الملكية في الشرق الأوسط 
Dena)‏ وأكثر أنواع الكتابة ارتباطا بالتاريخ» حي أصبح التاريخ في أذهان المسلمين مرادفا 
للتراحم وسير الرجال". فالولفات الأول الي أطلق عليها اسم التاريخ» كانت كتبا تتضمن 


(1) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» تح إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 1968. 

(2) المصدر السابق. 

(3) ترجمة حعفر بن الحاج السلمي» مراحعة مصطفی عديلة» منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية» منشورات جمعية 
تطاون أسمير» مطبعة الخليج العربي» تطوان» ط1 2013 ج1. 

(4) حان سوفاحیه وكلود كاين: المرجع السابق» ص61؛ انطوان حلیل ضومط: الرجع السابق ص77. 

(5) فرانز روزنثال: الرحع السابق» ص 89. 

(6) الرجع نفسه» ص نفسها. 

(7) مارية دادي: کتب التراحم ضمن كتاب متنوعات محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بیروت ط1» 1998 ص313. 

(8) روزنثال: الرجع السابق» ص 142. 
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ککتاب تاريخ البخاري رت ۰256/ 0869 . 


كانت كت التراجم في بداياها- كما سبق ذ کره-حخصصة للتعریف بالشخصیات الدينية» 
ولكن مع تطور 0 الاسلامية. انتقل إلى التعريف بالشخصيات الدنيوية» من ملوك ووزراء 


وحجاب وغيرهم اص ق الراب أعم من علم تاريخ الرجال؛ لتناوله جميع الٌعلام(*) 
على حلاف كتب تاريخ الرحال» الي احتصت بالرواة. 


وتطورت كتب التراحم أكثر» وأصبحت قتم عختلف شرائح المجتمع» من علماء وفقهاء 
0 1 5 ور را 0 5 4 : 
وأطباء وغیرهم" ‏ حن لا في أواخر القرن السابع المجحري/13م »كما يقولون ليس في تاريخ 
الإسلام إلا كتب ارا وأصبح هذا النوع في أوج مراحل التطور فانقسم إلى عدة 
أقسام» كان وراءها دوافع مختلفة لمؤلفيها(”: للطبيعة ال تبن عليها الترجمة» والجهة الي تسخر 
شا فبعضها عام 9 da‏ رال قاطا الاك إل نت من لماع هه .فرق 
طبقات المارسین للعل ا وشات شا 
الآخر حاص بتر اج حم الأقالي 7 "كن أو ها يعرف بالتراحم Palak)‏ * حیث يحصي فیها المؤلف 


(1) الرحع نفسه ص 24؛ أحمد هاشم محمد: علم تاريخ الرحال في الأندلس وقيمته العلمية» بحلة كلية العلوم الإسلامية» جامعة 
الموصل» سنة 2012) الحلد6» 126 ص100 101؛ الخالدي طريف: طريف: فكرة التاريخ عند العرب» ترجمة حسی زينة» 
منشورات الحمل» بیروت» بغداد» ط1 2015 ص 364 365. 

(2) البحاري محمد بن اسماعيل ابحعفي: التاریخ الکبیر» تح هاشم الندوي وآخرونء دار الکتب العلمية. 

(3) مارية دادي: الرجع السابق» ص314. 

(4) محمد أحمد هاشم: الرجع السابق» ص 104. 

(5) مارية دادي: الرجع السابق» ص 314. 

(6) روزنثال: الرحع السابق» ص130. 

(7) مارية دادي: الرجع السابق» ص 315. 

(8) ابن عسکر آبو عبد الله وابن خميس أبو بکر: آعلام مالقق تح عبد الله الرابط الترغي» دار الأمان» الرباط ودار الغرب 
الإسلامي» بیروت» 1999 (مقدمة التحقیق)» ص11. 

(9) ابن عسکر: الصدر السابق(مقدمة التحقیق)» ص11؛ حجان سوفاحیه و کلود کاین: الرجع السابق» ص61. 

(10) ابن عسكر: المصدر السابق» ص11. 

(11) جان سوفاجيه وكلود كاين: الرجع السابق» ص61 

(12) ابن عسكر: المصدر السابق» ص12. 
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الرحال الترجم شم باعتبار شرط الانتماء الحغراني» والصنف الثالث. التمثل في الترجمة 
البرنابجية» الي یصوغها المؤلف في آشیاحه. ککتب الفهارس والأثبات والبرامج والمشيخات 
ومعاحم الشيوخ©): وقد قدم بعض المورخين نوعا آحر» یتمثل في الترجمة الشخصية» الي 
یعرف فیها الورخ بنفسه» ذاکرا حياته في مختلف آطوارهلل" 

ومهما يكن من اختلاف ‏ التسمیات والدوافع الي كان وراء صياغتهاء فا حتما 
متوافقة باعتبارها مدونات تاريخية تضم الشیوخ والولفین والعلماء. 


وقد اعتن الأندلسيون بفن التراحم عختلف آقسامه وأنواعه» بداية بکتب علم تاريخ 
الرحال» وكتب تراجم ا وذلك بالرواية والتأليف) «فبلغوا أعلى درحات الاهتمام 
والعناية والضبط والإتقان» والمستوى الرفيع في القدرة على بناء القواعد المعرفية العلمية» وتوفير 
للادة ال تصلح لذلك» بعد أن اتسعت آفاقهم »(. 
ويلاحظ على هذا الفن -التراحم- بأنواعه أنه قد لقي عناية خاصة من علماء 
العصر الغرناطي» فصنفوا العديد من المؤلفات» ونذكر على سبيل الثال: صلة الصلة لابن 
الزبیررت707:/ 21307 الذي يعد أحد التذييلات على كتاب الصلة لابن بشکوال 
فالجزء السابع منه یترحم فيه ابن الزبير للكثير من علماء الفترة الغرناطية» وبذلك فهو يقدم 
للبحث معلومات عن حياة النخبة الثقافية» وبوجه خاص الفقهاء. 


ر ابن عسکر: الصدر السابق(مقدمة التحقیق)» ص12؛ جان سوفاجيه و کلود کاین: الرجع السابق» ص61. 
(2) ابن عسكر: الصدر السابق» ص12؛ ابن عطية عبد الحق الحاربي الأندلسي: فهرس ابن عطية» تح محمد أبو الأحفان ومحمد 
زاهي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 2 1983 ص39؛ الكتاني عبد الحي بن عبد الكبير: فهرس الفهارس والأثبات 
ومعجم العاجم و الشیخات والمسلسلات» اعتناء إحسان عباس» دار الغرب الإإسلامي» بیروت» 2 ۰1982 ج1» ص ص67 
- 71 
(3)مارية دادي: الرحع السابق» ص 319. 
(4) محمد أحمد هاشم: الرحع السابق» ص 105 114. 
(D)‏ هان صبحي العمد: کتب البرامج والفهارس الأندلسية» ال رکز الثقافي في الخدمات الطبعيق الجامعة الأردنیق ط 1993 
ص48. 

60( ابحاري أبو عبد الله محمد الأندلسي: برنامج ابحاري» تح محمد أبو الأجحفان» دار الغرب الإإسلامي» بيروت» طلا ۰1982 
(مقدمة التحقیق) ص68. 

2 ابن الزبیر ۳ حعفر أحمد بن ابراهیم: صلة الصلق نشر ليفي برو فنسال» مطبوعات معهد العلوم العليا ا مغر بية» 37 القسم 


16 


0 0 


معدمه 


و"الكتيبة الکامنة" لابن اخطیب("؟ الذي آفاد في تحدید بعض العلاقات» ال كانت تربط 
آفراد النخبة الغرناطية» الي اتسمت في كثير من الأحيان بالتنافر. 
و "الرقبة العلیا" للبناهي ^ الذي یتمحور الباب الثاني منه حول تراحم القضاة» ومنه قضاة 
الأندلس في عصر بن الأحمرء العصر الذي عاشه المؤلف» فهو قد أفاد البحث في معرفة مواقف 
للفقهاء من مختلف مظاهر الفساد. كما أنه كان مصدرا رئيسيا في تحديد ضوابط الإفتاء 
والقضاءء الذي قد دخلته الكثير من الشوائب. 

إضافة إلى كتاب الإحاطة, المذكور آنفاء الذي يعده بعض الباحثين أنه مؤلف في 
التراحم آیضا؛ كونه يترحم للشخصیات البارزة(" وقد كان يشير إليها بعنوان الطبقات» فكان 
منها العلماء والشيوخ» والكتاب والشعراءء والفقهاء والقضاة والأطباء والوزرای والأولياء 
والمتصوفة الأندلسيون» والداحلون على الأندلس من مغاربة ومشارقة. 

كما أفاد البحث مصادر مشرقية تزامنت مع حكم بي الأحمرء وأهمها كتاب الدرر 
الكامنة لمؤلفه ابن حجررت852:/ 271448 وهو كتاب في التراحم» نقل فيه ابن حجر 
عن ابن الخطيب من كتاب الاحاطة الذي يورده تارة بهذا الاسم» وتارة أحرى باسم تاريخ 
غرناطة» كما نقل من تاريخ ابن حلدون» وقد أفاد البحث ما يتضمنه من تراحم أندلسية» 
وأخبار عن سلاطين بي الأحمر ووزرائهم. 

إضافة إلى بعض الصادر المتأخرة كنيل الابتهاج للتتبکیر ت1036ء/ 1627) ”> الذي 
آفاد البحث في تراجم الأندلسيين» وحصوصا تراحم القرن الأخير من حكم بي الأحمر ق9ه/ 
5 إضافة إلى ما ينقله من بعض المؤلفات المفقودة» ككتاب "عائد الصلة" لابن الخطيب. 


(1) الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنق» تح إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» ط 1 1983. 

(2) النباهي الأندلسي: تاريخ قضاة الأندلس أو المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء تح مريم قاسم طويل» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط1» 1995. 

(3) Arié Rachel : note sur quelques ceuvres perdues d’Ibn Al-Khatib, in Ibn Al-Khatib y su tiempo, 

Granada Editorial, univesidad de Granada, 2012, p14. 

(4) ابن حجر شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» دار المعارف 
العثمانية» حيدر أباد» 1394. 

.2000 2 التنبكي أحمد بابا: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تح عبد الحميد عبد الله الحرامة» دار الكاتب» طرابلس» ليبياء‎ (D) 
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ومن الواضح» أن لکتب التراحم آهمية بالغة في دراسة التاریخ وجوانبه المختلفة» سیما 
الاحتماعية والثقافية» وتعتبر آثبت صور التعبیر التاریخی» حيث إن العلومات ال تفیدنا يماء 
ذات قيمة عظيمة؛ لکوفا معلومات تن عرضا آثناء الترجة للشخصیات؛ لذلك فکتاب 
التراحم آقرب إلى الصدق من الاخباریین؛ لأنهم لم یکونوا مدفوعین بحافز الحصول على هبات 
من sa‏ احاکمة اد صلات مصلحية بالشخصیات ارج 

كما إن معلوماتما تبین حالات الترجم شم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
ah,‏ يو ولا تخلو من الاستطرادات» ال تتعلق جوانب حياة البلاد الداخلية في مختلف 
االات فأهمية هذه المؤلفات تزيد عند البحث في التاريخ الفكري والحياة العلمية لحقبة 
معينة» ما يعطي هذا النوع أهمية للمؤرخ لا عکن الاستغناء Ppap‏ فيجد ها الباحث ما يدل 
على الصراعات السياسية ©, 

كما يعد انتشارها الواسع دليل على طبيعة مسار الثقافة الإسلامية بالأندلس» واتساق 
آفاقها» وحصوصا الحانب التشريعي منها. فلا إنكار من أن مؤلفات التراحم بتنوعها 
وانتشارهاء يمكن أن تكون أداة أساسية لدراسة الموضوعات» على اختلاف جوانبهاء 
واستخراج العلومات ال تنفرد بما» وحصوصا في موضوع سلوك الأفراد من مختلف طبقات 
امجتمع وفناته. 
ثانيا: المصادر الفقهية 


إن البحث 2 موضوع 2 التاریخ الاجتماعی يتطلب من الدارس اعتماد المصادر التراثية 


(1) مارية دادي: المرحع السابق» ص 314؛ محمد بن صامل السلمي: منهج كتابة التاريخ الإسلامي» دار الرسالة مكة المكرمة» 
2 1998 ص 363. 

(2) أحمد محمد هاشم: الرجع السابق» ص 105؛ محمد البركة وسعيد بنحمادة: مصادر تاريخ الغرب الإسلامي» محاولة في 
التركيب والرصد مطبعة آنفو» فاس» ط1» 2016 ص65. 

(3) محمد البركة وسعيد بنحمادة: الرجع نفسه» ص۰64 65؛ محمد بن صامل السلمي: الرجع السابق» ص 363؛ إزابيل سيكال: 
الحكام والقضاة في المملكة النصرية» محلة الاحتهاد» دار الاجتهاد للأبحاث والترجمة والنش لبنان» س15» ع57و 58 
3 ص 127. 

(4) ابن عطية: الصدر السابق»» (مقدمة التحقيق) ص39؛ محمد البركة وسعيد بنحمادة: مصادر تاريخ الغرب الإسلامي» ص 65. 

(5) هان صبحي العمد: المرجع السابق» ص 49. 
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عختلف أنواعهاء و کما لوحظ آنفا أن مصادر التاریخ احلي ال یطغی علیها امحانب السياسي؛ 
والتراحم الي تمثل الحانب الفكري» ورغم ذلك» فهي مرتبطة بابلوانب الاحری» حیث أن في 
مضامينها ما يعين على فهم بعض الظواهر الاحتماعية. و حصوصا الرتبطة بالاحلال والفساد 
الأحلاقي. 

غير أن تلك النصوص غير كافية للاحاطة .بمختلف جوانب موضوع الدراسة» فارتأيت 
أن أعتمد نصوصا ترائية أحرى لعلي أحد با ضالي» وهي النصوص الفقهية» فما المقصود بمذه 
النصوص؟ وكيف عکن أن تفيد في دراسة الموضوع؟ وكيف تستغل وتستخلص منها الأفكار 
في موضوع تاريخي؟ 

تعد نصوص الفقه .عثابة النصوص القانونية للتشریع» وهو من أهم العلوم الى تربط الامة 
وتشدها إلى نبع التشريع» ويظل من أكثر العلوم مسايرة للتطور البشري» واستجابة لمتطلبات 
التحول الطبيعي في الأمة الإسلامية» فهو يقدم نتائج للتجارب التشريعية الى وضعتها الأجيال 
السابقة» حیث يسهل على الأحيال اللاحقة أمور التشريء). فيعد بذلك الفقه حقلا من 
الحقول الي تتخذ السلوك موضوعا لماء لحاجة المسلمين إلى معرفة أحكام شريعتهم والعمل 
ماگ 

ولذلك فالتصوص الفقهية هي: نصوص متنوعة بين النظرية والتطبيقية» وهي عثابة بنود 
نظرية» یعتمدها الفقیه في حل مسألة تصدر عن المجتمع» فتتحول تلك البنود إلى نصوص 

وبين البنود النظرية والتصوص التطبیقیق ظهرت عدة علوم مرتبطة بالفقه في الاسلای 
یرتکز إليها الفقیه لفهم الأحكام واستغلاما؛ لأن الفقه هو «العلم بالأحكام الشرعية الکتسب 
من أدلتها التفصيلية». 


(1) محمد الحبيب افیلة: "کتب النوازل الأندلسية والمغربية"» بحلة الأندلس» قرون من التقلبات والعطاءات» الریاض» مكتبة اللك 
عبد العزیز العامق سنة 1417/ 1996 ص23. 

(2) نورة بوحناش: الرجع السابق» ص113. 

(3) السبكي علي عبد الله الكافي: UAYU‏ في شرح النهاج تح جماعة من العلمای دار الکتب العلمية» بيروت» ط1 1404 ج1 
ص46. 
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وبالتأكيد» أن كل العلوم المرتبطة بالفقه سيكون موضوعها الأحكام الشرعية» فنجد أن 
«علم أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام» وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من 
E‏ فهو عثابة منهج وقانون البحث عند الفقيه» أو بالأحرى طرق الاستدلال» 
فإذا كان الفقه سؤال عن كيف العمل» فان علم أصول الفقه هو البناء النهجي لترتيب هذا 
السوال ترتیبا منهجیاء داخل إظار مفهومي عك الدلالة . 

وتعد مدونات الشاطیرت1388/0790م) الثال الواضح في هذا الصدد. حيث جاء 
کتاب الموافقات لتوضیح الأحكام الشرعية للمکلفین» فقبل أن یطلق عليه اسم "الوافقات" 
كان الشاطي قد عنونه "بالتعريف بأسرار التکلیف"؛ حيث يشير إلى ذلك في الصفحات الأول 
من كاب وقد حصص آیضا کتاب "الاعتصام۳(؟ لبیان معن البدعة وتحدید مفهومهاء وما 
یتمیز به الکتاب من التوسع في الوضوع"؟.وسترد التوضیحات حول هذین الکتابین في متن 
الدراسة: 

وقد وضعت مؤلفات فقهية أيضا حفظت فيها الأحكام التشريعية» وتعد .مثابة النصوص 
التشريعية للفقيه» وتمثل الإطار النظري للفقه» وحصوصا المالكي؛ وتدعى كتب الأحكام) 
ومثال ذلك تحفة الحكام أو العاصمية لا بن عاصمرت۰829/ 1426م و"شرحها" الذي 


ألفه ابنه أبو DL‏ 


(1) الغزالي أبو حامد: المستصفى من علم الأصولء تح محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» 15 1413 
ص5. 

(2) نورة بوحناش: المرجع السابق» ص 95. 

(3) تح أبي عبدة آل سلمان دار ابن عفان» ط1» 1997. 

(4) المصدر نفسه» ج1» ص15. 

(5) تح محمود بن الجميل» دار الإمام مالك للكتاب» ابحزای ط1» 2010. 

(6) الحسن إد سعيد:" مفهوم البدعة عند الشاطي"» ندوة البدعة مفهومها وضوابطهاء الندوة العلمية بتارودانت 7و8 شعبان1432/ 
9 يوليوز 2011؛ تنسيق الهدي بن محمد السعيدي, منشورات المحلس العلمي الحلي لتارودانت. 

(7) محمد البركة وسعيد بن حمادة: مصادر تاريخ الغرب الإسلامي» ص 82؛ 

Maria Arcas Campoy : Teoria y practica del fiqh en Granada nazari , estudios nazaries al-mudun, 

universidad de Granada, 1997, p15,17. 
.2011 15 تحفة الحكام في نكت العقود والحكام» تح محمد عبد السلام محمد دار الآفاق العربية» القاهرق‎ )8( 


(9) شرح ابن الناظم لتحفة الحكام» تح ابراهيم عبد سعود الحنابي» دار ابن حزم» بيروت» ط1ء 2013 
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آما من زاوية تطبیق الفقه» فقد كان الافتاء الذي عرف بأسماء عدة کاجحواب والمسألة 
والحكم» وكل هذه الصطلحات تودي معن متقارب Oka)‏ وهو استشارة فقهية حول 
قضية معينة نزلت بالناس؛ أو اعترضت آحدهم في حياته الدينية أو الدنیویة فیتوجه إلى 
الفقهاء للبحث عن الحلول الشرعية» ويستدعي ذلك احتهاد الفقهاء لاستنباط الأحكام الشرعية 
الملائمة» عن طریق استقراء النصوص الفقهية واستنطاقها ومقارنتها وتأويلها. 

وقد آلفت عدة کتب فقهية تجمع تلك الاستشارات والوقائع» وما تقدم به الفقهاء قضاة 
ومفتین من حلول وأحکام وإحاباك» وم تحریرها نی مولفات(؛ وقد تعددت الصطلحات 
ال سميت با تلك الولفات بين نوازل وفتاوی وأحوبة وأسئلة ومسائل" غير آننا إذا قارنا بين 
مضمون هذه الصطلحات مع محتويات الکتب بحدها ذات مضمون واحد» إذ لا فرق 
بينها(6). 

ويعد هذا النوع من أكثر المؤلفات الفقهية استجابة» وتصويرا لمعطيات التطور البشري» 
فهي عثابة سحلات المحاكم الجامعة لأهم النوازل والقضایا السائدة ى الس أو هي 
مستندات قانونية تعکس المارسة الفعلية للشرع الاسلامی (. فإذا كانت کتب الفقه تقدم 
أحكاماء فان کتب النوازل تسجل التطبیقات الختلفة لتلك الأحكام في واقع الانسان. 


وقد اهتم الأندلسيون في عصر ب الأحمر بجمع الفتاوی وتدوینها في مؤلفات» حيث 


(1) عمر بنميرة: النوازل واجتمع» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس» الرباط» مطبعة الأمنية» الر باط» 
15 2012 ص 42. 

(2) ابن لب الغرناطي: تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ سعد بن لب» تح حسين مختاري وهشام الرامي» إشراف مصطفی 
الصمدي» منشورات محمد علي بیضون. دار الكتب العلمية» بيروت» ط1 2004 lz‏ ص ۰36 (مقدمة التحقيق). وعمر 
بنميرة: المرجع السابق» ص 42. 

(3) ابن لب: المصدر السابق» (مقدمة التحقیق)» ص 36. 

(4) محمد حجي: نظرات ف النوازل الفقهية» منشورات اجحمعية المغربية للتأليف والترجمة والنش ط1 89ص 171. 

(3) المرجحع نفسه الصفحة نفسها. 

2 ابن لب: المصدر السابق» ج1 ص 35 


4 عمر بنميرة: ا مرجع السابق» ص 2 


21 


0 0 


معدمه 


اعتمدت الدراسة على ثلاثة منهاء وهي:"الحديقة الستقلة" لمؤلف جهول(» الى يجمع فيه 
صاحبه الكثير من نوازل ابن لب والشاطي» وفي بداية المحطوط إشارة إلى آفا قد تملكها 
شخص باسم له ين غك “أله بن عثمان بتاريخ 1490/0895 ) وقد أفرد 
Yi Mohammed ۳۵۵61‏ لدراسة محتواها بطريقة إحصائية تلیلیة" وهناك من ينسبه 
لابن طركاط ©“ ومجموع الفقيه القاضي ابن ط رکاط(عاش في ق 9./ 15م) © ۰ الذي هو 
الآحر يجمع فيه صاحبه فتاوی لفقهاء غرناطة» كابن لب والشاطي وابن سراج. كما ورد في 
مجموع الأجوبة النفيسة لمؤلف مجهول جزءا لأجوبة فقهاء غرناطةء وأكثرها لابن لب“ . 

وقد كان لفقهاء غرناطة كتب منفردة أيضاء تخص وتحمع نوازشم كل على حدی؛ 
وأهمها: 
نوازل الفقيه القاضي ابن لب( ت۰782/ 1380 ونوازل الفقيه الشاطبي ونوازل 
الفقيه القاضي ابن سراج(ت 848:/ 1444م . 


كما أن ابحامیع النوازلية المغربية» الى دونت في زمن قريب من زمن بي الأحمرء قد 
جمعت لنا الكثير من نوازل فقهاء الأندلس أيام بن الم فكانت عثابة المنقذ لكثير من النوازل 
من الضياع والاندثان ونذكر منها الأكثر استخداماء حيث كان "المعيار" لأبي العباس 


(1) الحديقة المستقلة النضرة في الفتاوى الصادرة عن علماء الحضرة» مخطوط مكتبة الأسكوريال» مدرید» رقم1096. 

Mohammed Fadel , op cit, pp 49_86.)2( 

(3) ابن طركاط أبو الفضل بن محمدبن طركاط العكي» قاض» أديب» كان قاضيا على ألمرية سنة ۰854 وفيها ألف كتاب 
"اختصار كتاب وفيات الأعيان". الزر كلي: الأعلام» دار العلم للملايين» 155 2002 ج5» ص183. 

(4) حياة قارة: مجتمع النساء في فضاء البحر المتوسط من خلال مدونات النوازل الفقهية» بحلة عصور الجديدة» إصدار مخبر البحث 
التاريخي في تاريخ الجزائر» جامعة وهران السنة 2014 ع13. 

(3) ابن طركاط أبو الفضل الأندلسي: نوازل ابن طركاط» مخطوط المكتبة الوطنية الإسبانية» مدريد» رقم5135. 

(6) مؤلف بحهول: أحوبة فقهاء غرناطة» ضمن مجحموع الأجوبة النفيسة في الفقه» مخطوط الخزانة العامة» الرباط» رقم:د1447» من 
الورقة 202 إلى الورقة217. 

(7) ابن لب أبو سعيد الغرناطي: المصدر السابق. 

(8) الشاطي أبو إسحاق: فتاوى الإمام الشاطي» تح محمد أبو الأحفان» مطبعة الکواکب؛ تونس ط3» 1987. 

(9) ابن سراج أبو القاسم الأندلسي: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي» تح محمد أبو الأحفان المجمع الثقاني» المكتبة 
الوطنية» الإمارات العربية» 2000. 
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الونشريسيرت 914ء/ 1508م“ آحسن المجاميع المتأخرة الي يجمع فیها صاحبها نوازل 
الغرب الاسلامي لعصر co‏ و للعصور السابقة له. 


وبنظرة شاملة على النوازل المغربية عموما والأندلسية حصوصا ند UAN‏ تتمیز .عجموعة 
من المنصائص» نذكر أهمها: 
-الواقعیة حیث ]نا لیست افتراضية» ولغا هی آحداث نزلت اق 
-الطابع احلی» فهى مصطبغة بصبغة محلية اندلا وعکن أن تنتمى إلى مدينة محددة. 


الج فهی مدعاة إلى احتهاد الفقهاء لاستنباط الا حکام الشرعية الملائمة ها 7 بخلاف 
الكتب الفقهية العامة. 
-وقتية» فهي متأثرة دائما ممؤثراتها الزمنية المحددة© . 

والخاصية البارزة في النوازل الأندلسية هي اعتمادها الفقه المالكي» وشدة ارتباط احتمع 
الأندلسي به, إذ أن الفتاوى في الأندلس لا تتم إلا وفق المذهب الالكي» وحصوصا في القرون 
الأخيرة من المرحلة الإسلامية؛ لأن كما يقول الشاطبي:«المذاهب الخارحة عن مذهب مالك في 
هذه الأمصار Ma‏ ويؤكد المواق في قوله: « لا تسع الفتيا والحكم إلا عشهور 
ااا فما انفرد أحدهم بالخروج عن CAN‏ المالكى إلا ووقفت في و جهه المعارضة من 
عموم الفقهاء“. وهذا المذهب الذي يتخذ وينفعل مع أحوال احتمع دون التخلي عن القواعد 


(1) الونشريسي أبو العباس: المعيار العرب والجامع المغرب» عن فتاوى Jal‏ إفريقية والأندلس والغرب, تخريج جماعة من الفقهای 
إشراف محمد حجي» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية للمملكة المغربية» 1961. 

(2) ابن لب: المصدر السابق» (مقدمة التحقیق)» ج1» ص 39؛ محمد حجي : المرجع السابق» ص 55. 

(3) ابن لب: المصدر نفسه ج1» ص 36؛ محمد حجي: المصدر نفسه» ص 58. 

(4) محمد حجي: الرجع نفسه» ص ص56. 

(5)ابن لب: المصدر السابق» صج1» ص 36. 

(6) الصدر نفسه ج1» ص 36. 

(7) الوافقات الصدر السابق» ج4» ص433. 

(8) سنن الهتدین في مقامات الدین» تح محمدن سيدي محمد ولد حمينا» منشورات مؤسسة الشیخ مربیه ربه لاحیاء التراث والتبادل 
الثقاقي» مطبعة بى یزناسن؛ سلاء Ab‏ 2002 ص71. 

Maria Arcas Campoy : op cit, 15 4147 السابق» ص‎ a. (9)محمد أبو الأحفان:‎ 
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الأساسية» فیعترف بالأعراف والعادات في الفتوی» فلا تکاد تحد فتوی تخلو من عبارات 
العرف "و العادة" "وحری العمل"۳؟؛ لذئك فالنوازل تغل مصدرا من الصادر الى تبرز لنا 
تحربة الفقه المالكى» وبحاحه في بلاد الغرب الاسلامی. 


واعتماد الصادر الفقهية في دراسة التاریخ الأندلسي لیس بالأمر ابحدید في الدراسات 
التاريخية الاندلسیق فقد اعتمدها کثیرون و کان آول من تيه لذلك ها الستشرقان الاسبانیان 
39 1.0068 صاحب البحث القیم حول دخول الذهب الالكي إلى الأندلس و 
48 ۹۵1۷72007 الذي نشر فصول الزواج من کتاب "المقنع"“ للقاضی ابن مغيث 
الطليطليرت ۰459/ 1067)©. 
فتعتبر النوازل من الوثائق الحامة» ال تساعد الباحث في تاريخ الغرب الاسلامي؛ فهي: 


-تزخر باشارات مهمة حول العدید من القضایا على تنوع مظاهرهاء وحصوصا ما یتصل 
باطياة الیومی(. 


5 : 5 وا ا‎ MY” را‎ ۳ u 
-وتقدم حصيلة حبرة المفي والقاضي النظرية منقولة إلى مواقع العمل في الحتمع.‎ 
.© -وتمدتا ععلومات قلما نحدها فى غيرها من المؤلفات‎ 


گاید کر ما سر E aan GN‏ ام 


(1)عمر بنميرة: المرجع السابق» ص 50. 

(2) محمد حجي :الرجع السابق» ص 168 

(3) ابن مغيث الطليطلي: الإمام الفقيه شيخ طليطلة وفقيهها أبو حعفر أحمد بن محمد الصدفي» كان حافظا للأحكام بصيرا بالفتياء 
صنف المقنع في الشروط توفي سنة ۰459/ 1067م . انظر ابن بشكوال آبو القاسم حلف بن عبد الملك: الصلة في تاريخ 
علماء الأندلس» تح صلاح الدين الحواري» المكتبة العصرية» بيروت» ط1» 2003 ج1» ص61. 

(4) محمد البركة وسعيد بنحمادة: مصادر تاريخ الغرب الإسلامي» ص 86. 

(5) عبد الواحد ذنون طه: "أهمية الكتب الفقهية في دراسة تاريخ الأندلس» ندوة حضارة الاندلس في الزمان والمكان » كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية » جامعة الحسن الثاني المحمدية» أفريل 1992 مطبعة فضالة » ۰1993 ص 120؛ عبد الواحد 
ذنون طه:" كتب الفتاوى مصدرا للتاريخ الأندلسي"» المحلة العربية للثقافة» المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة» س14» 
ع27 ربيع الأول 1415 سیتمیر1994 ص95. 

(6) المرحع نفسه ص 121؛ محمد أبو الاحفان: الرجع السابق» ص 145. 

(7)محمد أبو الاحفان: الرجع نفسه » الصفحة نفسها. 


24 


0 0 


معدمه 


فهي إذن «تبلور الأوضاع الاجتماعية» وتعطي صورة واضحة المعالم عن احتمع وعن 
تطوره» انطلاقا من القاعدة العروفة» أن السلم لا يقدم على عمل حن یعلم حکم الله فيه» ومن 
هنا نحد کتب الفقه والنوازل UAN‏ سحل صادق عن الحياة الاحتماعية » D‏ 

وتتمثل أهميتها في الكتابة التاريخية؛ ذلك لأن« النبش في التراث الفقهي والحفر عميقا 
والتنقيب عما يزخر به من وثائق» يشكل قناة نحو تطوير البحث التاريخي» وإغناء التجارب 
لرائدق بل ويسهم فق انض" لقان عم مض اللاو الب ات عا > ود ات 
عديدة» ورسم صورة أكثر Pa,‏ 

والجدير بالذكر هنا هو موضوع استغلال النوازل في الكتابة التاريخية» فعلى الرغم من Ul‏ 
مهمة لرصد مختلف مظاهر الحياة» إلا أن التعامل مع هذا النوع من الكتابات يتطلب منا التحلي 
بالحيطة والحذر» فهي تعرض مشكل التوطين أو التأطير الزماني والمكاني للنوازل" وهذا أمر 
بديهي ذلك أن المصادر الفقهية عموما لا تعير اهتماما للجانب التاريخي» فالفقهاء ينشغلون في 
القام الأول بالأحكام الشرعية» وعلاقتها بالمستجدات في القضايا العيشية اليومية» ولذلك تأي 
أغلب النوازل محردة من الزمان وللکان( ویعتبر هذا الأمر من أصعب المشكلات» الي 
یواحهها المورخ عند استغلاله للتصوص النوازلية©. 


وهذا لا عنع من رصد الكثير من النوازل ذات البعد التاريخي» حيث يذكر ورودها من 
اطق أل ما موی یه ار یه وركذا ماع aka‏ وی ماش 


على النوازل الأندلسية في عهد بي الأحمر بغرناطة. 


(1)عبد القادر العافية "ابجتمع الاندلسي من خلال بعض فتاوی أبي اسحاق الشاطي في القرن الثامن امجري ‏ بحلة الاحیای 
إصدار رابطة الغرب » ع3 من السلسلة الجديدة » 1993 ص 184. 

(2)ابراهيم القادري بوتشیش: إضاءات حول تراث الغرب الاسلامي وتاریخه الاقتصادي والاحتماعي؛ دار الطليعة » بیروت» ط1» 
2 ص 33 

(3)محمد حناوي : البحر التوسط بين الاسلام والمسيحية» منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس» الرباط 
ط1» 2014 » قسم 1 ص15. 

(4) محمد البركة وسعید بنحمادة: مصادر تاريخ الغرب الاسلامي» ص 86. 

(5)محمد حناوي: الرجع السابق» ق1» ص 15. 

(6المعرفة التفاصیل» انظر عمر بنميرة: الرجع السابق» ص 50. 

(7)محمد حناوي: الرجع السابق» ق1» ص 15 
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أما عن الحسبة» فيمكن للقاری أن يلاحظ غياب مصادرها عند تعريف المصادر الفقهية؛ 
وذلك لعدم وجود مؤلفات في الحسبة تعود لفترة الدراسة» غير أن هذا لا ينفي وجود Alas‏ 
الحسبة» وال كانت في عهد بين الأحمر عثابة رقابة على الأسواق وشرطة أحلاق» وتذكر لنا 
السار WAN‏ عع هك قنور عدم ا إلا أننا لم نعثر على مؤلفات غرناطية في هذا 
JA‏ 


إضافة إلى ذلك» فهناك مؤلفات صنفها مؤرحون وفقهاء غرناطيون» وكانت تمس النخبة 
الحاكمة» حيث تتمحور موضوعاتما حول سياسة الحكام ووزرائهم وضوابطهاء أو ما يسمى 
الآداب السلطانية» وأهمها كتاب" بدائع السلك "لابن الأزرق( ت896ه/ 001 
و"مقامة السياسة"”» و"الإشارة في أدب الوزارة۳» و رسالة في أحوال خدمة الدولة 
ومصائرهم لابن ال و هذه AN‏ لفات سیکون لما نصیب من الشر ح و التوضیح» حيث 
حصص ها فصل في الدراسة. 

وعختلف هذه الإشكالات والمصادر» قمت ,معالحة موضوع الدراسة» باستغلال مختلف 
النصوص والطرق المنهجية لبلورة الموضوع وإخراجه في هذه الصورة ال تتمثل في الفصول 


وهذه احاه )4 2 تکن لتخلو من الصعوبات» حيث إن آمر تکرار النصوص التاريخية 
والفقهية في مختلف المصادر» تجعل المادة الخبرية الي عکن أن يصاغ با موضوع الدراسة قلیلت 
تكاد لا تحیط عختلف جوانب الموضوع. 


(1) Arié Rachel :op, cit, ۰ 

(2) ابن الخطيب: الإحاطة» ج1» ص 329 ج3» ص149.254 ۰ ۰151 ابن الأزرق: بدائع السلك في طبائع الملك» تح علي 
سامي النشارء دار السلام للطباعة والنشرء القاهرق ط1ء ۰2007 ج2» ص591. 

(3) ابن الأزرق: المصدر نفسه. 

(4) ابن الخطيب: مقامة السياسة» تح محمد كمال شبانة» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق ط 1 2004. 

(5) ابن الخطيب: الإشارة إلى أدب الوزارة» تح محمد كمال شبانة» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق ط 1 2004. 

(6) ابن الخطيب: رسالة في أحوال خدمة الدولة ومصائرهم وتنبيههم على النظر في عواقب الرياسة بعيون بصائرهم» نشر محمد 
البركة وسعيد بنحمادة» ضمن كتاب السياسة السلطانية عند لسان الدين بن الخطيب» أفريقيا الشرق» الدار البیضای 
المغرب» 2013 ص ص 86-70. 
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وحتاما لا يفوتئ أن أتقدم بالشكر إلى كل من أعانئ في إعداد هذه الرسالة من قريب 
أو يعيد» و أ حص بالذ کر الاستاذ الشرف الذكتور عبد العزير فيلال: 
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المبحدش الأول: لفظا الأزمة والأحلاق ودلالاتهما في الصادر 
الإإسلامية الوسيطة 


ارت مس 


ارت مس 


آولاء مفهوم الأزمة: تعدد الألفاظ وتقارب المعان 


ارت مس 


| 
4 كأنيا: مفهوم الأخلاق: الألفاظ المستخدمة ومجالاتها 
| 


۲ 

١‏ آلهی‌دوخم الثاني: ألفاظ و مدلو SN‏ للأزمة الا حلاقية من خلال 
,| 

١‏ المؤلفات الفقهية والتاريخية الأندلسية 

۲ 


س 


أ] أولا: ألفاظ عامة شاملة المدلول 


4 ثافها: ألفاظ حزئية متنوعة المدلول 


سس حص حص حسص حس حص سس NGNE‏ - 
| 
| 

۱ 7 
> الفصل الأول 
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1 
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الفصل الأول BUN...‏ ودلالات للأزمة الأخلاقية في الحضارة الإسلامية 


على الرغم من أن دراسة موضوع الأزمة الأحلاقية دراسة تاريخية يرتكز إلى استقراء 
النصوص من مصادرها وتحليلها» ووضعها في قالب موضوعي كرونولوجي» غير أن من المهم 
النظر في بعض المفاهيم ذات العلاقة بالوضوع» والق عکن أن تحدد المحاور الأساسية 
للبحث. ولذلك ارتأيت أن أبين في هذا الفصل مفاهيم الألفاظ الأساسية» والمتمثلة في 
"الأزمة" و" الأحلاق" مع تتبع استخداماتها في المصادر الوسيطة ودلالتها في الحضارة 
الإسلامية عموما » وف الأندلس خصوصاء فما هي أهم الألفاظ المستخدمة للدلالة على 
"الأزمة" وعلى "الأخلاق" في الحضارة الاسلامیة؟ وما مدى اتفاقها مع العق اللغوي هما؟ 
ما هي الألفاظ والتراكيب الي استخدمها الفقهاء والمؤرحون الأندلسيون بوحه خاص للتعبير 
عن فساد الأحلاق» أو بالأحرى الأزمة الأخلاقية؟ وهل هناك اتفاق بينهم في معانيها 
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الفصل الأول BUN...‏ ودلالات للأزمة الأخلاقية في الحضارة الإسلامية 


البحث الأول: لفظا "الأزمة" و"الأخلاق" ودلالاقما في المصادر الإسلامية الوسيطة 
أولا: مفهوم الأزمة: تعدد الألفاظ وتقارب المعانى 


إن أهمية مصطلح الا ز مة قِ الدراسة يفرض التطرق إلى مفهومه» من خلال تقديم 
بحموعة من الألفاظ والعاني معتمدة إياها في تكوين رؤية لتطور مصطلح الأزمة» وبتقديم ما 
عکن للباحث استغلاله للتعرف على هذا الصطلح؛ ومناقشة إمكانية اعتباره من المصطلحات 
ذات الأهمية في الدراسات التاريخية .مختلف نواحيهاء فكرية كانت أو سياسية أو اقتصادية 


فقد استخدمت العديد من الألفاظ للتعبير عن الأزمة» حيث لوحظ اختلافها باحتلاف 
بحال استخدامهاء غير أن الاحتلاف كان لفظياء ولم بمنع من التقارب في gahi‏ ولذلك ما 
هي أهم هذه الألفاظ؟ وما أهم UAN yata‏ باعتبار احال والزمان؟ 


1-العنی اللغوي و استخداماته: 


إن أول ما يمكنئ أن أبدأ به في هذا الموضوع هو الجذر اللغوي للفظ "الأزمة" ومعانيه. 
فمختلف المعاني اللغوية للفظ "الأزمة" الوارد في المعاحم اللغوية القليمة» تتفق على آن: 


حوفي غ رها هو یه و ای و ا 


-وأن اللفظ مشتق من الفعل أزم» والازم بفتح اممزة وسکون الزاي مصدر"" «فیقال 
ri 2 5‏ ع ع 3 3 5 0 
آصابتهم سنة أزمتهم أزما أي استأصلتهم»» و«أزم الفرس على فأس اللجام: عض عليه 


(1) الفيروز أبادي محي الدين بن يعقوب: القاموس الحيط» تح: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة بيرةت» ط8» 22005 
باب الميم» فصل الألف» ص 1075. ابن سيده المرسي: ابن سيده أبي الحسن علي بن إسماعيل المرسي: المحكم واحیط 

لأعظم» تح عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» ۰2000 بيروت»ج9» ص84. الجوهري إسماعيل بن اد 

لصحاح » تح: أحمد عبد الغفور عطار »دار العلم للملايين» بیروت؛ ط2) 1979ءباب الیم» فصل الألف» ص1861. 

بن منظور محمد بن مكرم» الإفريقي الصري»:لسان العرب» دار صادر» بيروت» » ج12» ص16. الزمخشري أبو 

لقاسم: أساس البلاغة» دار الكتب المصرية» القاهرق,ط1 19220 باب الهمزة» ص 11. القالي أبو اسماعيل البغدادي: 

لأمالي في لغة العرب» دار الكتب العلمية» بيروت» ۰1978 ج2» ص56. 

(2) المصادر نفسهاء و الصفحات نفسها. 

(3) الجوهري: المصدر السابق» ج1» ص 12. 
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الفصل الأول BUN...‏ ودلالات للأزمة الأخلاقية في الحضارة الإسلامية 


فيقال وأمسکه ومنه قيلن للحمية» الأزم» وتقول العرب: أصل کل داء البردة وأصل كل 
دواء الأزس.ويقال احتمی KENI‏ ورحل آزوم قليل الرزء من الطعام 6( رارم العام اشتد 
قحطه والازمة: الاكلة الواحدة والشدة»( « والأزم شدة العض بالفم...والازمة الشدة 
,الق 

-فالأزمة والأزم مصدران لفعل واحد ويحملان معن واحدا. 

2-الألفاظ المستخدمة للدلالة على لفظ " الأزمة" 

إن لفظ "الأزمة" عرف ف لغة العرب قديماء وكان يستخدم للتعبير عن حال الضيق والشدة 
ق العاش خصوضاء حيبت ورد اللفظ على لسان ساف ق بحموعة من الأشعار الق 
ذکرت لفظ الأزمة بعينه» واستخدمت الفردة كما هي لفظا ومعن. 


وعلی الرغم من قلة ورود لفظ "الأزمة" عند رواة الخبر والورحین؛ غير آننا بحد بعض 
النصوص, ال تورد لفظ الأزمة في نقل الخبر عن قريش قبل الإسلام» وقي الأزمات الي 
عرفتهاء فنجد الجاحظ(ت ۰255/ 868م) يروي لنا نصا في كتابه "الحيوان" يتضمن موضوع 
الاستمطار وطقوسه عند أهل مک ويتضمن بيتا شعريا لأمية بن أبي الصلت-أحد شعراء 
الفترة رت 2ه/624م) يقول فيه تعبيرا عما أصاههم في معاشهم من قحط وجفاف( من بحر 
المتدارك): 


(1) الزخشري: المصدر السابق» ج1» ص7› 

(2) الفيروز أبادي: المصدر السابق» ج1» ص 1390 

(3) ابن منظور: المصدر السابق» ج12» ص16. 

(4) جاء ذلك على سبيل JUM‏ في شعر كعب بن زهير ( ت26ه/646م) من بحر البسيط: 

«المطعمون إذا ما أزمة أزمت والطيبون ثيابا كلما عرقوا». ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري: عيون الأخبارء 
دار الكتب المصرية» القاهرة» 1995 ج1» ص 304؛ وله أيضا: من بحر البسيط 

«من لي منها إذا ما أزمة aji‏ ومن أويس إذا ما أنفه رذما ». كعب بن زهير: ديوان كعب بن زهير» تح: درويش 
الجويدي. المكتبة العصرية بيروت» ط1 2008 ص 37؛ وفي شعر لبيد بن ربيعة (ت41ه/ 661م) من بحر البسيط: 

«ولا أقول إذا ما أزمة أزمت يا ويح نفسي مما أحدث القدر» لبيد بن ربيعة : ديوان لبيد بن ربيعة» دار صادر» بیروت ص 
27 
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الفصل الأول ۰۰۰۰۰ ۰:۰۰:۰۰ ::::::: ألفاظ ودلالات للأزمة الأخلاقية في الحضارة الإسلامية 


ون 5 ¿ a‏ 1 
سنة أزمة نخيل بالنا س ترى للعه ليها حي 


أما الأحاديث النبوية» فقد أوردت لفظ "الأزمة",» وجاء معن الشدة والضيق» 
حيث« أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة» وكان أبو طالب في عيال كثير» فقال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم لعمه العباس؛ وكان من أيسر بي هاشم: يا أبا الفضل» إن أخاك Wi‏ 
طالب كثير العيال» وقد نال الناس ما ترى من هذه الأزمة» فانطلق بنا إليه نخفف 

۱ ر2 
عنه...»> . 


وذکر اللفظ آیضا حینما آمر الرسول صلی الله عليه وسلم أصحابه بتوزیع الناس 
للحيلولة دون الأزمة التي آصابتهم( وکذلك في القول الشهور: «شتدي أزمة 
ی حیث نسب ن جمهرة الأضال ال الرسول صلی اا علیه وجل وعین به 
الضیق والشدة» وأصله من العض» وقد أصبح عثل شطرا فى أبيات الشعراء فیما بعد 
وکان مطلع القصيدة المشهورة بالنفرحة أو المفرحة(6) لصاحبها ابن 


(1) ابحاحظ أبو عثمان عمر بن بحر: الحيوان» تح عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» بيروت» 1996 ج4» ص466. 

(2) الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري: المستدرك على الصحيحين» تح مصطفى عبد القادر عطای دار الكتب العلمية» 
بیروت ط1» 1990/1411»ج3» ص666 رقم الحديث:6463؛ ابن كثير أبو الفدا اسماعيل بن عمر القرشي: البداية 
والنهاية» تح علي شيرى» دار إحياء التراث العربيء ط1ء ۰1988 ج3» ص34. 

(3) « عن سعيد بن يسار قال: رأيت رجلا من جهينة لم أر رحلا أطول منه قطء قال أتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
أزمة أصابت الناس فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم لأصحابه توزعوهم فكان الرجل يأحذ بيد الرحل والرحل بيد 
الرجلين فكأنهم تحامون لما يرون من طولي وعظمي » ابن الأثير عز الدين أبو الحسن الجزري: أسد الغابة في معرفة 
الصحابة» دار ابن حزم» بيروت» ط1» 2012 ص 1442. 

(4) العسكري أبو هلال: جمهرة الأمثال» تح: قطامش عبد الحميد وإبراهيم محمد أبو الفضلء دار الفکر» ط2, 1988 ج22 
ص81. 

(5) قول أبي عبد الله الشران: من بحر الرحز «ولا يضيق صدرك من أزمة ضاقت فصنع الله رحب الحال» المقري: أزهار 
الرياض» ج1» ص 40؛ وقال تاج الدين بن حواري في إحدى مرثياته: من بحر الكامل«أأحي أي دحنة أو أزمة 
كانت بغير السيف عنا تنجلي ». الكتي محمد بن شاكر: فوات الوفيات» تح؛ إحسان عباس دار صادر» بيروت » 
ط1ء 1974 ج3» ص52؛ وقول همس الدين علي بن أبي بكر السحولي: ( من بحر الخفيف) 
« وإذا استبطأت الفتح فقل اشتدي أزمة تنفرحي». البريهي عبد الوهاب بن عبد الرحمن السكسكي اليمئ: 
طبقات صلحاء اليمن» تح عبد الله محمد الحبشي» مكتبة الإرشاد» صنعاء 1994 ص114. 

(6) السبكي تاج الدين بن علي عبد الكافي: طبقات الشافعية» الكبرى» تح محمود محمد الطناحي دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط1ء 1413ه» ج8» ص 56. 
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الفصل الأول BUN...‏ ودلالات للأزمة الأخلاقية في الحضارة الإسلامية 


النحوي(ت513ه/1119م)(1). 

وانطلاقا من الاستخدامات المذكورة» بمكن اعتبار لفظ "الأزمة"» الذي استخدم عند 
العرب قليها بماثل لفظا ومعين مختلف المعاني اللغوية للفظ "الأزمة" الوارد في المعاحم اللغوية 
القدرعة. 


آما استعمال لفظ "الأزمة" عند الورحین والفقهاء في العصر الاسلامي الوسیط 
فاللاحظ أنه نادر» فمن خلال مصادر الفترة تم استخلاص مجموعة من الألفاظ عبر با 
للورحون عن تلف الأزمات» وآهمها: الشدة PAN‏ وا والضیق(" 
والخطب(؟ والسنة وهذا اللفظ الاخیر قد استعمل ن النص موافقا فى معناه الذي ورد 


ع 


عليه في القرآن الکری وذلك في قوله تعایی: « ولقد آعذنا آل فرعون بالسنین»( أي 


(1) هو آبو الفضل محمد بن محمد بن يوسف» توزري الأصل» من قلعة بني حماد» ناظم النفرحة كان عارفا بأصول الدين 
والفقه» وعیل إلى النظر والاجتهاد» توق عن ثمانين سنة بقلعة بي حماد» وذلك في حرم سنة ثلاث عشرة وخسمائة. 
انظر: . ابن مرم التلمساني: البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» منشورات السهلء الجزائر» 2009 ص ص 
2- 316 التنبكي أحمد بابا: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تقديم عبد الحميد عبد الله امرامة» منشورات كلية 

لدعوة الإسلامية» طرابلس» ط1 1989 ص622. 

(2) الذمي همس الدين محمد بن أحمد: تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تح عمر عبد السلام التدمري» دار الكتاب 

لعربي» ط 1 1987 ج15» ص28 ج23» ص410؛ ابن بسام أبو الحسن علي الشنتريئ: الذخيرة في محاسن Jal‏ 

لجزيرة» تح سالم مصطفى البدري» دار الكتب العلمية» لبنان 1 ۰1998 مج1» ص48؛ لسان الدين بن الخطيب: 

لإحاطة» مج1» ص60 80, 99, 125 144. 

(3) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۰26 ص ۰526 ج۰27 ص 94؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ج2 ص153 ج4 ص 247 248؛ ابن بسام: المصدر السابق» مج3» ص41؛ لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة 
اج1» ص106» 150؛ عبد الرحمن بن خلدون: العبر» ج4» ص 361 ج5» ص451. ج7» ص462. 

(4) ابن الأثير: المصدر السابق» ج3» ص 179 180 ج4 476؛ ابن كثير: المصدر السابق» 10 ص 4355-320 ج211 
ص320 ج12» ص 39 ۰79 81؛ ابن بسام: المصدر السابق» مج 35؛ لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة» مج 
4 59 150 مج2» ص69. 

(5) ابن كثير: الصدر نفسه» ج9» ص111 ج10 ص196 ج11 ص34؛ ابن حيان القرطي: القتبس من آنباء Jal‏ الأندلس» 
تح حمود علي مکي» ص143. 

(6) الذهي: تاريخ الإسلام» ج15» ص۰28 ج23» ص 41؛ ابن حماد أبو عبد الله الصنهاجي: آخبار ملوك بي عبید وسيرقي 
تح التهامي نقرة وعبد الحليم عويس» دار الصحوة» القاهرة» 1401ه» ص ۰45 100؛ عبد الرحمن بن خلدون: العبر» 
ج1» ص571 ج4 ص607 2384 ج7» ص 428. 

(7) ابن خلدون : القدمة» ج1» ص143. 


(8) سورة الأعراف. الایة:130. 
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«بالقحوط والسنة» أو السنة» وهي الأزمة» وغيرها من الألفاظ المختلفة لفظاء والمتقارية 
أما الفقهای فقد استخدموا ألفاظا آحری للتعبير عن مختلف الأزمات» ويعد لفظ 
"الجائحة" أهم لفظ استخدم للتعبير عن ذلك» فشمل معناه « الآفات السماوية وكل ما لا 
2 5 5 3 
یستطا ع رده»( 5 2 کالقحط وكثرة المطر والبرد والريح والجراد 7 أ والدود والعفن 
YT‏ رقي وك ا وقد جمع هذه الظواهر الفقيه الغرناطي أبو بكر بن غاص 
في ثمانية أبيات شعرية» تحت عنوان فصل في الجائحة» في قوله: ( بحر الطويل) 


«وكل ما لا يستطاع الدفع له جائحة مثل الرياح المرسلة 


والجيش معدود من الجوائح كفتنة وكالعدو الكاشح 
فان يكن من عطش ما اتفقا ‏ فالوضع لاشمن فيه مطلقا 
وإن تكن من غيره ففي الثمر ما بلغ الثلث فأغلى العتبر 
وقي البقول الوضع في الكثير 2 وف الذي قل على المشهور 
وألحقوا نوع المقاثي بالئمر هنا وما كالياسمين واللحزر 


(1) البغوي حسين بن مسعود: شرح السنة» تح شعيب الأرناؤوط وزهير الشاویش, دار الكتب العلمية» بيروت» 25 1403/ 
3 ج3» ص120. 

(2)ابن سلمون GESI‏ الغرناطي: العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحکام» تح محمد عبد الرهن 
الشاغول» دار الافاق العربية» القاهرق 41 2011 ص294 

(3) ابن حزي آبو القاسم الكلي الغرناطي: القوانین الفقهية في تلخیص مذهب الالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية 
والحنبلية» تح محمد سيدي محمد مولاي» دط دت» ص412. 

(4) ابن سلمون: الصدر السابق» ص295. 

(5) هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم» ولد سنة 760 نشأ بغرناطة» وتولى قضاء الجماعة بماء له مؤلفات في 
أغراض شین منها نظم أراجيز تحفة الحكام ومنيع الوصول في علم الأصول؛ ورجز الموجز في النحوء وكتاب الحدائق 
في الأدب» وغيرهاء توفي سنة829ه. انظر التنبكيّ: نيل الابتهاج» ص493-491 
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وكلها البائع ضامن لما إن كان ما أجيح قبل الانتها» 5) 


وما يستخلص من هذه التعريفات أن المقصود بالجائحة هو: الضرر الذي يمس احاصیل 
ا £ 2 5 ع1 
والغلال» فينقص مردودها أو adan‏ ويؤثر سلبا على حياة الفرد وجماعته والدولة أيضاء 
وقد استخدم اللفظ للتعبير عن ضرر اقتصادي قبل كونه ضررا اجتماعيا. 


ولكن عند الرجوع إلى بعض الصادر المغربية والأندلسية المتأخحرة» بحد أن الورحین 
يستخدمون لفظ" الأزمة"» كابن عذاري(كان حيا سنة1313/712م) في عدة مواضع في 
الان ارب © وابن لطبي ان مو لقان © فعلی سبیل الثال قوله: « القوی احتالة فى 
الازمة»( وقوله: « شلت السلمین فیها Dada ji‏ کما استخلمه او کی بن عا ٤‏ 
جنة ا 


(1) تحفة الحكام» ص62. 

(2) مالك بن أنس بن عامر الأصبحي الدن: المدونة الكبرى» تح زكرياء عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» Aa‏ 
ص198 ۰237 285» ج3. ص ص 59-586؛ ابن رشد الحد أبو الوليد محمد بن أحمدء: البيان والتحصيل» تح محمد 
حجي وآخرون» دار الغرب الاسلامي» 2 1988 ج7» ص478» ج8» ص45 ۰379 ج12.ص ص 181-164 
ج17 ص 420. 

(3) انظر: البیان الغرب في آخبار الأندلس والغرب» تح إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» ط3» ۰1983 ج4» ص33 38. 

(4) محمد بن عبد الله بن سعید بن عبد الله بن علي بن أحمد السلمان» قرطي الأصل» یکین أبا عبد الله» ویلقب بلسان الدين» 
يلقب بذي الوزارتين» للجمعه بين الوزارة والكتابة» ولد .عدينة لوشة سنة713ه وتوف قتبلا.عدينة فاس سنة ۰776. انظر 
ترجته في: ابن الخطيب: الإحاطة» ج4 ص ص374 _390. القري: النفح» ج7» ص ص 195_5. ابن حجر: 
الدرر الكامنة» ج3» ص469. السخاوي: وجيز الكلام في الذيل على دول الاسلام» تحقيق بشار عواد معروف وعصام 
فارس ومحمد النطيمي» مؤسسة الرسالة» ص209. 

(5) الإحاطة في أخبار غرناطة» مج ص24 46 164,69 461 497. مج2 ص102؛ اللمحة البدرية في الدولة النصرية» 
ج2» ص96؛ أوصاف الناس في التواريخ والصلات» تح محمد كمال شبانة» طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر 
التراث الإسلامي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية التحدق ص124» 125 132 137. 

(6) الإحاطة» ج1» ص69. 

(7) المصدر نفسه» ج1» ص461؛ اللمحة» ج2» ص96. 

(8) هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم أبو يحيى» نشأ بغرناطة وتولى وظائف عدة أهمها قضاء الجماعة 
واخطابة والكتابة والوزارة» توق ذبيحا سنة 857:.انظر التنبكي: نيل الابتهاج ص537؛ ابن مخلوف: شجرة النور 
الزكية» ص 248. 

(9) جنة الرضاء ج1» ص292. 
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رغم آننا إذا بحثنا عن مفهومها عند المؤرخين المسلمين» فيمكننا تفسير غيابه بالفهوم 
المتداول اليوم؛ وذلك لأن الواقع التاريخي الوسيطي «لم يكن يبرز الأزمة بالصورة الدقيقة 
والواضحة الي نعرفها اليوم» وأن فكر المؤرخ في العصر الوسيط كان منحصرا في تسجيل 
الأحداث وضبطها وترتيبها وتفسيرهاء دون اللجوء إلى نظرية عامة...فالورخ كان رجلا 

ع 3 1 ع 3 

إخبارياء وتاليفه عبارة عن مجموعة أخبار ر 5 «وآن مفهوم الازمة ناشىئ عن نظرية 
احتماعية شاملة» وينفتح بدوره على إمكانات تنظيرية واسعة» والكل مستند إلى تطور لم 
یعرفه أحدادنا»(. 

من خلال ما تقدم» وبعد الجمع بين العنیین اللغوي والاصطلاحي» نخلص إلى أن 
للأزمة تعريفات متنوعة ومختلفة» باحتلاف محال استخدامهاء ولكن هناك نقاط يمكن أن 
تجتمع في مختلف التعريفات» وأهمها: 
-أن الأزمة وضع سلي يشتد أو يتفاقم. 
-يكون بفعل بيئي أو بشري. 
-يمكن أن بمس أي بحال من بحالات الحياة» كالسياسة أو الاقتصاد أو المجتمع أو الثقافة» أو 
الأحلاق» أو يمس أحد الجوانب من هذه ابحالات. 
-بمكن أن بحس نظاما قائما بأكمله. 
-يؤدي إلى نتائج وتطورات غير مسبوقة. 


(1) محمد زنیبر: أزمة الحكم الوحدي ضمن الاسطغرافيا والأزمة» المرجع السابق» ص12. 
(2) الرجع نفسه» ص13. 
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ثانيا: مفهوم الأخلاق: الألفاظ الستخدمة ومجالاها 


1-العنی اللغوي: 

لمعالجة ماهية الحلاق» من الأحدر أن يعرف اللفظ مفردة قبل تعريفه في سياقه» 
فلفظ "الأحلاق" في المعاحم اللغوية العربية القديمة ورد ععن: الدين والطبع والسجية 
والمروءة» وهي من اللفظ "علق" و"عُلّق" بضم اللام وسكوفاء جعها: أخلاق لا يكسر 
على غير DAMA‏ 

أما "الق و "الق" بفتح الخاء وضمهاء فيراد بالأولى الصورة الظاهرة للإنسان“) 
والمتمثلة في الهيئة والشكل المدرك بالبصر( والثانية تعن الصورة الباطنة له( فهي القوة 

الغريزية أو أحيانا ال حالة المكتسبة الي يصير با الإنسان خلیقااگ ومن "الخلاقة" 
وهي الملاسة بمعين: أن الخلق اسم لما مرن عليه الانسان من قواه بالعادة. 

ويرى الاصفهاني(ت502ه/1108م) أيضا أن هناك احتلافات بين المعاني الق قدمها 
اللغويون من "عادة وسجية وطبع"؛ وفصل الحديث في ذلك في کناب فهو على سبيل 
JUN‏ يعتبر "العادة" اسم لتكرر الفعل أو الانفعال» و"السجية" حلاف ذلك» فهي ما خلق به 
الإنسان أي فعل الخالق. 
2-المعنى الاصطلاحي 


أما السياق الذي يرد فيه لفظ الأحلاق فمتعدد. خاضع للمجال المصطلح فيه» وقد 


(1) انظر التعاريف في: الفيروز آبادي محمد بن يعقوب: الصدر السابق» ج1» ص1137؛ ابن سيده الرسي: المصدر السابق 
ج4» ص 536؛ ابن منظور: المصدر السابق» 10 ص85. 

(2) الغزالي أبو حامد: إحياء علوم الدين» دراسة بدوي طبانة» مكتبة ومطبعة كرباط قوتراء ج3» ص 52؛ ابن الأزرق:المصدر 

السابق» ج1» ص 102. 

(3) الراغب الأصفهان أبي القاسم الحسين بن محمد بن الفضل: الذريعة إلى مكارم الشريعة» 15 1980 بيروت» ص49. 

(4) الغزالي: الصدر السابق» ج1» ص 52؛ ابن الأزرق: المصدر السابق» ج1» ص 102. 

(3) الاصفهان: المصدر السابق» ص49 

(6) الصدر نفسه» ص50 

(7) الصدر نفسه. ص 49. 

(8) الصدر نفسه» ص 50. 
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أمكنئ الاطلاع على بعض المصطلحات ومواردهاء والق لا يمكن التخلي عنها لمعرفة ماهية 
الأحلاق. 

فموضو ع الأحلاق تحدث فيه قديما المفكرون والفلاسفة والمتصوفة والفقهاء وغيرهم» 
كما لا یستئی العاصرون كمختلف اختصاصاهم. 
-عند المسلمين بلفظ "الأدب" 

أما عند المسلمين» فدراسة لفظ "الأحلاق" يكاد يكون مستحيلا إذا أردنا البحث عن 
اللفظ ذاته-الأحلاق-في مولفات السلمین الأوائل» رغم آنه ذکر فق نصوص ال 
والحديث^» إلا أن اللفظ الشائع في الاستعمال هو لفظ "لدب" هذه الكلمة ال « تعن 

فيرد في مؤلفات الفقهاء الأوائل لفظ "الآداب" تعبيرا عن الالتزامات الشرعية للفرد في 
قولهم"الآداب الشرعية"» ويرد أيضا للتعبير عما ينظر له الفقهاء في محال إدارة الدولة أو ما 
يعرف بالسياسة الشرعية» حيث ظهر لؤلاء الفقهاء مؤلفات تحمل اسم "الآداب 
لانيو "اتا كما أن كتاب الماوردي(ت450ه/ 1058م) "أدب الدنيا والدين" بحمع فيه 
كلمة أدب معنيين: «شكل التعبير المزوق» الذي يمكن الاستفادة منه في كل معرفة مفيدة» 


(1) وذلك على سبيل JUM‏ في قوله تعالى: « وانك لعلى حلق عظيم» سورة القلم الآية:04. 

(2) على سبيل الثال: « عن نواس بن معان الأنصاري» قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم» فقال: البر 
حسن الخلق...». مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» تح محمد 
فؤاد عبد الباقي» باب تفسير البر والإثم» ج4»ص1980 رقم الحديث:2553. 

(3) دومينيك أورفوا: تاريخ الفكر العربي الإسلامي» ترجمة: رندة بعث مراحعة :سهيل سلیمان المكتبة الشرقية بيروت» ط1» 
0ص 39 

(4) ابن مفلح شمس الدين القدسي الحنبلي: الآداب الشرعية» تح شعيب الأرناؤوط وعمر القيام» مؤسة الرسالة» بيروت» ط3» 
9. كتاب كله حول أحكام ومسائل فقهية؛ البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين: الآداب» تح أبو عبد الله السعيد 
المندوه» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط1ء 1988. وهو كتاب كله في آداب المسلم (أخلاقه)؛ الغزالي: المصدر 
السايق» ج1 ض 185 213 235 ج2 ص2, 3. 

(3) ابن طباطبا: ابن الطقطقي آبو حعفر محمد بن علي العلوي: الفخري في الاداب السلطانيق دار صادر» بيروت» دط دت. 
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والتدريب الروحيء الذي يكتسبه الانسان بفضل هذه العارف»(؟ وأن هذه الكتب تذكر 
مختلف الآداب ال على الساسة وعناصر إدارتهم من وزراء وقضاة وغيرهم الالتزام ما^. 

وهذا اللفظ "الأدب" استمر استعماله لدى الفقهاء في الموضوعات نفسها حي وقت 
متأحر» رغم شيوع لفظ الأحلاق عند المسلمين فيما بعدء حينما ظهر الاهتمام بالأحلاق 
علما وفكرا. 

وقد ورد لفظ "الأدب" وشاع عند المتصوفة الأوائل» وكان يعن به كل تصرف 
وسلوك أخلاقي» يلتزم به التصوف. ويختص به» وهذا ما نلاحظه في مؤلفاقم» فابن سراج 
الطوسي رت 378ه/ 088م) يورد في كتابه "اللمع" أبوابا في ذكر آداب المتصوفة» وقصد 
ما الآداب الشرعية الي تدور حول العبادات المستلفة“ والقشيري (ت465ه/ 1072م) 
نورداق adhan‏ يازا ماکان ایب قصل ف أقوال المنصوقة ن الأ وب و 


ولقد فصل المتصوفة في موضوع الآداب » حن انم كما يذكر القشيري نقلا عن 
السراج الطوسي» الذي صنف التأديين وموضوعات أدهم إلى ثلاثة أصناف» أوهم: 
المنشغلون بعلوم الدنیا؛ حيث إن أكثر آداهم الفصاحة والبلاغة» وغيرهما من آداب اللسان 
والصنف الثان الذي يخص الفقهاء والمهتمين بعلوم الشريعة» وما لما من آداب» وأطلق 
عليهم أهل الدين» ثم رأى أن يكون الصنف الثالث» الصنف الأكثر اهتماما بالاداب 
فجعلهم أهل الخصوصية» حيث تدور آداهم حول القلوب والأسرار وحسن آداب العبادة 
والارتقاء بالنفس©. 


(2) الاوردي أبو الحسن علي البصري البغدادي: الأحكام السلطانية في الولايات الدينية» تخريج وتعليق» خالد السبع العليمي؛ 
دار الكتاب العربي» لبنان» ط3» ۰1999 ص ۰62 172. 

3 الشاطي: الموافقات» ج1» ص281 ۰284 352 356.ج2» ص240 388. ج3» ص269 ج5» ص 379-376؛ ابن 
الأزرق: الصدر السابق» ص 0 49 57 ۰171 200. 

(4) الطوسي أبو نصر السراج: اللمع» تحقيق عبد الحليم محمود وعبد الباقي سرورء دار الكتب الحديثة» مصرء ۰1960 ص ص 
282-4. 

(D)‏ القشيري أبو القاسم النيسابوري الشافعي: الرسالة القشيريق تح: عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف» مطابع مؤسسة 
دار الشعب» القاهرة» 0ص ص477-471. 

(6) الشاطي: الصدر نفسه. ص 472. 
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وورد أيضا عند بعضهم لفظ "الأدب"» وكان يقصد منه مبادئ الأخلاق الي على 
المسلم أن یتخحلق ویتصف ۳ فقد أورد البخاري في صحيحه كتابا كاملا يحمل عنوان 
الأدب» ويتضمن أبوابا .عختلف الأحاديث النبوية» الى ترغب وتحث على مكارم 
الأخملاق 2 وابن القفعرت142:/ 759م) في الأدب الصغير والأدب الكبير» اللذين 
یتضمنان نصائح خلقية وحکما" فجاء a BAN‏ هذه الواضع يشير إشازة مباشرة إل 
الأخلاق الراد با كما وردت في التعریف اللغوي. 

واضافة إلى لفظ الأدب» فقد آفرد الصنفون الأوائل في مؤلفاتهم کتبا تحت عنوان: البر 

وبالنظر إلى ما سبق» فان الأحلاق وان لم تعرف بلفظها الا أن استعمالات ألفاظ 
آحری للدلالة عليهاء والاهتمام بالأخلاق دون دراستها أو جعلها علماء دلیل على أن 
السلمین الأوائل نظروا إلى الأحلاق على أنها آسلوب حياة ونظام ومنهج وسلوك قبل أن 
ينظروا الیها» فیما بعد» علی ۳1 علم وف 
-عند السلمین بلفظ "الخلق" 

وبداية من القرن الرابع هحري/العاشر ميلادي» الذي عرفت فيه الدولة الاسلامية تأثرا 
واضحا بالفلسفة اليونانية» بعد نقل مصادرها إلى العربية» ظهر اهتمام كبير بعلم الأحلاق» 
الأحلاق شائعاء فأقدم دراسة للأخلاق هي دراسة تمذيب الأحلاق للنصران بحيى بن عدي 
وت ق 54 / 9م( ب 9 ابن مسکویه(ت 1ه / 100« الذي يعتبر "الخلق" «حلل 


(1) الغزالي: الصدر السابق» ج2» ص12 245 191. 

(2) البخاري: الجامع الصحيح» تح مصطفی ديب البغاء دار ابن كثير » اليمامة ‏ یروت ط3» 1487/1407 کتاب الأدب» 
ج5» ص ص 2225- 2298. 

(3) انظر: الأدب الصغير» تح :أحمد زكي باشاء مطبعة مدرسة محمد علي الصناعية» الإسكندرية» ط1» 1911؛ الأدب الكبير» 
تح أحمد زكي باشاء مطبعة مدرسة محمد علي الصناعية» الإسكندرية» ط1 1912. 

(4) وديع واصف مصطفى: ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق والأحلاق» المجمع الثقاقي» أبو ظي» ط1» 2001 ص303. 

(5) عبد الفتاح الفاوي: الأحلاق دراسة فلسفية» مطبعة الجبلاوي» ۰1990 ص 283. 

(6) دومينيك أورفوا: المرجع السابق» ص 98. 
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للنفس داعية إلى أفعا لما من غير فكر ولا روية» . 

ويعرف أبو حامد الغزالی(ت 505ء/ 1111م)- الذي أقر أن الأخلاق عبر عنها ابن 
مسكويه كما هي فانتقلت بذلك إلى لمجال الإسلامي_© أن الخلق « عبارة عن هيئة في 
النفس راسخة عنهاء تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر أو روية» فإذا 
كانت الطهيئة بحیث تصدر عنها الأفعال ابحميلة المحمودة عقلا وشرعاء ميت تلك الحيئة خلقا 
حسناء وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة» ميت الميئة ال هي المصدر خلقا سیعا»(. 


والتعریف نفسه لفظا نحده عند المرجانرت 471ه/ 1078م في Dala a‏ 


۰ 5 5 ۰ (0) . 7 ۰ ۱۱ 
وابن الخطيب في روضته"" وابن الأزرق" " في البدائم ”“. يركز ابرحاني على لفظ "الخلق 


بأنه هيئة راسخة" ويعلل ذلكء باعتباره أن تلك الهيئة والحالة» الى تصدر فيها الأفعال يحب 


ألا تكون عارضة» وعليها أن تثبت في النفس حقاء فالخلق ليس هو الفعل» وإِنما هو صفة 
الإنسان ثابتة فيه» وان لم يقم D‏ 


ويعتبر الفقيه الشاطبي الأخلاق هي نفسها الشريعة» وذلك من خلال قوله:«الشريعة 
كلها فا هي تخلق يمكارم الأحلاق»27» والذي يريد به التوحيد بين مكارم الأحلاق 
والشريعة» وكما تفسر الباحثة نورة بوحناش في قوها: وتكون الشريعة الاسلامية نظاما دافعا 
إلى الفضيلة غايتها صلاح الانسان» وهو سعادته في الحال DJUNG‏ 


(1) ابن مسكويه أبو علي أحمد بن محمد: تمذيب الأحلاق» تح عماد الهلالي» منشورات الجمل» ط1ء 2011 ص265. 
(2) دومينيك آورفوا: المرجع السابق» ص 39. 
(3) انظر: المصدر السابق» ج3» ص 52. 
(4) الجرحان علي بن محمد بن علي: التعريفات» تح ابراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط1» 1405 ص 136. 
(5) ابن الخطيب: روضة التعريف بالحب الشريف» تح عبد القادر عطاء دار الفكر العربي» ص444. 
(6) هو محمد بن علي بن محمد الأصبحي يعرف بابن الأزرق الغرناطي» تولى قضاء الجماعة يماء له من التآليف بدائع السلك» 
وروضة الأعلام» وشرح مختصر خلیل» رحل إلى تلمسان ثم المشرق» واستقر به حب وفاته سنة 896ه. انظر التنبكي: نيل 
الابتهاج: ص561. 
(7) ابن الأزرق: المصدر السابق» ج1» ص 102. 
(8) الجرجاني: المصدر السابق» ص 136. 
(9) الشاطبي: الموافقات» ج2» ص124. 
(10) نورة بوحناش: المرجع السابق» ص 66. 
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فالتعريف أكثر من كونه توحيدا بين الشريعة والأحلاق» فهو تبيان للعلاقة الأحلاقية 
عقاصد الشريعة» الذي إذا استندنا إليها في الأحكام الشرعية» فان ذلك يجعل من الحكم 
الشرعى بناء مزدوجاء ظاهره الفقه» و باطنه الأحادق. 


وقال البعض أن الأحلاق هي عینها التصوف» وکل الترام وارتقاء بالخلق» هو التزام 
وارتقاء في درحات التصوف. « فقالوا: التصوف خلق. فمن زاد عليك ف الخلق زاد عليك 
ق التصوف...»(* أو هي مرتبطة بالتصوف» كما عند ی الدین بن عری» حیث یقول: 
«التصوف هو الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا وباطناء وهي الخلق » وقد يقال بازاء تیان 
مكارم الألاق وتحنب سفسافها»©. فالأعلاق هذا العق تنقسم عند حي الدین بن 
عربي(ت0638/ 1241م) ضمن نظرته الصوفية الفلسفية إلى أخلاق نظرية» وأخرى عملية» 
مع ارتباط ظاهر الفعل الأخلاقي او 

أضف إلى ذلك الولفات ال دونت حول الأخلاق علما وفناء وحملت عناوينها 
موضوع "الأحلاق"» ككتاب قذيب الأخلاق لابن مسكويه-سبق ذكر الكتاب- حيث 
ألفه في السلوك الأخلاقي الفردي( ويعده أحد الباحثين أكمل دراسة علمية في 
الألاق 2 ومكارم الأخلاق لابن أبي الدنیارت 281-/ 894 والأخلاق والسير 
لابن حزم (456م/ 1064م هذه الأخيرة ال تعد مؤلفا مواز جدا في غرضه لتهذيب 
ابن مسکویه حيث يسطر ابن حزم فيه مبادئ السلوك الأحلاقي الذي يحب أن يكون 


(1) الرجع نفسه» ص 66. 

(2) | بن الخطيب: روضة التعریف» ص 484. 

(3) ابن عربي حي الدين: معجم اصطلاحات الصوفية» تح سا عبد اماب الحابي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط1ء 
0 ص74. 

(4) الإدريسي محمد العدلوني: تأملات في الفكر الصوفي الأندلسيء دار الثقافة للنشر والتوزيع» الدار البيضاءء المملكة المغربية» 
ط1 2012 ص136. 

(5) طریف الخالدي: الرجع السابق» ص307. 

(6) محمد بوروایح: "حدلية القیم الأحلاقية ومستقبل الإنسانية"» بحلة الاداب والعلوم الإنسانية» حامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية» قسنطينة» ع09» جانفي ۰2005 ص238. 

(7) ابن أبي الدنیا عبد الله محمد القرشي: مکارم الأخلاق» تح بحدي السید ابراهيم» مكتبة القرآن» القاهرق 1990. 

(8) ابن حزم أبو علي الظاهري: الأحلاق والسير في مداواة اللفوس, دار الآفاق الجديدة» 1979 بيروت. 
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موسسا على توازن لاال وغیرها من مولفات السلمین؛ :الى تحاول ضبط الساؤك 
الأحلاقي» وتحمل حطابا يدعو للاصلاح"؟. 


آما عن المؤرخين» فنورد ما تطرق adi‏ ابن حلدون حول موضوع الأخلاق کمثال 
رغم کون ابن خلدون لم يقدم له تعریفا خاصا في قسم التعریفات ال وضعها لمختلف 
العلوم والفنون» ورعا يعود السبب في ذلك إلى اعتباره "الأحلاق" أساس لكل ما نظر له في 
قيام الدول katha‏ حيث إنه يجعل العمران أساس الفضيلة الأخلاقية» والخراب أساس 
النقيضة الا حلاقية © 


فالأحلاق إذن بالعی الأوسع هو جملة دلالات وقيم تستهدف وصف وفهم وتعريف 
فعل الإنسان» وهي نظرية مارسة بالدرجة الأولى» ولا يمكن أن تنفصل عن الواقع المعاش 
الذي تسعه لفهمه و نط . ولذلك بدا الاهتمام بدراستها واستقراء الصادر التاريخية 
لعرفة مواضع القوة والضعف في الأمم» وحصوصا الاسلامیت وعلاقتها بغلبة الفضائل على 
الرذائل والعكس» وهذا ما سنلاحظه من خلال الدراسات والبحوث العتمدة في الدراسة. 


(1) میغیل کروز هیرناندیس: "الفكر الاسلامي في شبه الجزيرة الإبيرية"» ضمن الحضارة الاسلامية في الأندلس» تحرير سلمی 
حضراء ابليوسي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط1» 01998 ج2» ص 1097 1098. 

(2) ابراهیم القادري بوتشیش : الأزمة الأخلاقية في الأندلس» ص148. 

(3) ابن علدون: المقدمة» ج1» ص 198 ج2» ص 230-226. عبد الله شریط: الفکر الأحلاقي عند ابن حلدون» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» ط1ء 1981 ص 230. 

(4) رون بولان: الأحلاق والسياسة» ترجمة: عادل العواء دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر» دمشق» 2 ۰1992 
ص189 190. 
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البحث الثاني: ألفاظ ومدلولات للأزمة الأخلاقية من خلال المؤلفات الفقهية والتاريخية 
الأندلسية 

بعد عرض أهم المفاهيم والمصطلحات الي تقدم لنا الصيغة التركيبية للأزمة الأحلاقية» 
حيث أهلتنا للوصول إلى إعطاء مفهوم تقريي ها. اتضح لنا أن دراسة الأزمة الأخلاقية؛ 
تتطلب التزود بكثير من الآليات» والخوض في العديد من احالات. غير أن ذلك عکن أن 
يقيد ععابلتها في جال واحد» کابحال التاريخي» وحصر تطبيقها على أحد المحتمعات 
الإسلامية» کابحتمع الأندلسي» واستغلال نصوص فقهية وتاريخية. 


فالتعرف على جوانب الأزمة الأحلاقية في الأندلس» يتم باستقراء تلك النصوص 
ومحاولة صياغتها في قالب تاریخی» يتضمن ألفاظا ومدلولات sdh‏ الأزمة» في المؤلفات 
الفقهية والتاريخية الأندلسية. 


أولا: ألفاظ عامة شاملة للمدلول 


من خلال تتبع النصوص الواردة في مختلف المولفات الفقهية والتارینیة نحاول 
معالحة موضوع الأزمة الأخلاقية في الأندلسء ابتداء بأهم الألفاظ الى استخدمها الفقهاء 
والورحون للإشارة أو التعبير عن تأزم الوضع الأخلاقي في الأندلس» حيث تعددت الألفاظ 
وتنوعت» وتکاملت معانيها في إعطاء صورة الوضع الأحلاقي» ونحاول من خلال الجدول 


(1) هناك الكثير من المؤلفات المفقودة» عناوينها ذات دلالة هامة في دراسة مختلف جوانب الحياة في غرناطة بي الأحمر» ونذ کر 
منها على سبيل JUN‏ في محال التاريخ: 

_ کتاب: " الروض الأريض في تراحم ذوي السيوف والأقلام والقریض" لمؤلفه أبي یی بن عاصم صاحب كتاب جنة الرضا 
الذي اعتمد قي الدراسة » وكتاب الروض الأريض وصلتنا نقولات عنه عند القري في النفح وأزهار الرياض. انظر 
المقري: نفح الطيب » ج6» ص 146؛ القري: أزهار الرياض» ج1» ص145. 

_ وكتاب" تاريخ غرناطة " لأبي عبد الله محمد بن محمد بن جزيء الذي اعتمده ابن الخطيب في كتابه الإحاطة » انظر ابن 
الخطيب: الإحاطة» مج2» ص 257؛ ويذكره المقري أيضا في أزهار الرياض» ج3» ص 190. 

أما في الفقه فنذكر مثلا: 

كتاب " المنهاج في ترتيب مسائل الفقيه المشاور أبي عبد الله بن الحاج" لصاحبه عبد الله بن زيد الغافقي )1331/0731( وهو 
كتاب يعيد فيه صاحبه ترتيب مسائل ابن الحاج وفق أبواب الفقه. انظر ابن الخطيب: الإحاطة» مج 3 ص 411. 

وكتاب : مجموعة رسائل في الفقه لابن لب: الدعاء إثر الصلوات مسألة الإمامة بالأحر» ذكرت عند ابن الخطيب : الاحاطق 
م4 ص 253. 
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التالي التطرق إلى أهم الألفاظ واستخداماتها عند كل من الفقهاء والمؤرحين. 


اللفظ أو التركيب 


الفساد 


الشر و تفاقمه 


ماذ ج ز نصية فقهية 


_الفساد قل کثر ندا 


_وقد وقع مثل هذا لکثرة الفساد 


الواقع في هذا الزمان©) 


_فما اشتهر ذكره من النکر 6 


_والنکر اليوم ف المساحد والبلدا 


_ الشر قد کی © 


ماذ ج نصية تاريخية 
_كان الفساد العام 
_فنشاً من الفاسد ما 
أعوز Dani‏ 
_فبعث ‏ الله سيلا 
عرما... عقابا من الله 


مات و تعال تادا 
بحانه وتعالى تأديبا لهم 


جاهرقم بالگ D‏ 
_وعلی عهده تفاقم 
الشر©. 


(1) ابن المناصف: تنبيه الحكام على مآحذ الحكام» نشر عبد الفيظ المنصورء دار التركي» تونس» 1988 ص323. 
(2) الشاطبي: فتاوى الإمام الشاطي» ص137. 
(3) ابن الأبار: الحلة السيراءء تح حسين مؤنس» دار العارف القاهرق ط1» 1985 ص270. 
(4) القري: أزهار الرياض» ج1» ص60. 
(5) ابن الناصف: المصدر السابق» ص323. 
(6) الشاطبي: الموافقات» ج3» ص170. 

(7) القري: نفح الطيب» ج4» ص511. 

(8) ابن المناصف: الصدر السابق» ص323. 
(9) ابن الخطيب: الإحاطة» ج1» ص332. 
(10) ابن عاصم: جنة الرضاء ج1» ص101. 
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قادرا على تغيير وإحماد نار الفتنة »2 الأندل_ © 


_ آرفاً بالناس من Dasih‏ 
_وآعیاه داء ا 


الباطل _لکن الق اف هذا الزمان غریب. | _هنه الأزمنة الخ طمس 
وهو عند أهل العوائد احرافی() فیها نور احق» وانتشرت 

فيها ظلمات الباطإ © 
البد ع ان البد ع وذهب DAWA‏ _وفرق بمحتمعات أرباب 


ال 
_صار ذلك كلطادي احرض له علی + 
انشاء الابتداع ف کل شي وعلی | امل ابد 
كل حال فتحیا البدع وتموت السنن» 
وهو هدم الاسلام وك 


فالفقهاء والورحون قدموا لنا آلفاظا عامة» موضوعها شامل لمختلف جوانب الأزمة 


(1) الونشريسي: الصدر السابق» ج11» ص141 ( جواب للشاطي ). 

(2) الباحي آبو الولید: رسالة أب الولید الباحي لولدیه تحعبد الرحمن هلال صحيفة العهد الصري للدراسات الاسلاميق 
مدرید مج1 عدد3» ص 43. 

(3) مولف بحهول: نبذة العصر ص10. 

(4) ابن الخطيب: الإحاطة» ج1» ص332. 

(3) الونشريسي أبو العباس: الصدر السابق» ج4» ص243 ( کلام الفقیه الأندلسي الحفار) 

(6) ابن عاصم: جنة الرضاء ج1» ص160. 

(7) ابن العربي آبو بکر: العواصم من القواصم » ضمن آراء أبي بكر بن العربي الكلامية» تح عمار طالبي؛ الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجزائر» 1974 ج2 ص489. 

(8) الشاطي آبو (سحاق: الاعتصام» ص80. 

0 البناهي: الرقبة العلیا؛ ص179. 

(10) ابن الخطیب: الإحاطة» ج1» ص73. 
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الأخلاقية» كالفساد والمنكر والشر والفتنة والباطل و البدع. 

الملاحظ أن استخدام هذه الألفاظ يكاد يكون متفقا عليه عند كل من الفقهاء 
والمؤرخين» فمن خلال النصوص القدمة في الجدول» لا نرى أي احتلاف في المعاني 
المستخلصة من النصوص الفقهية أو التاريخية» فکلها تقدم صورا توحي بشمولية اللفظ 
المستخدم. 

ويبدو أن هذا التقارب» إن لم نقل الاتفاق في الصور المقدمة عن الوضع الأخلاقي» قد 
أثرت فيه عدة عوامل» آهمها: 
-أن كل من الورخ والفقيه شاهد وعاين الأحداث. 
-أن المؤرخ الأندلسي بقدر كونه مدون أحداث وناقل آخبا فقد كان قبل ذلك متشبعا 
بالثقافة الدينية الى اكتسبها من تلقيه العلم» كما اعتيد عنه في طريقة تلقي العلم في 
اا 
-أن كل من الفقيه والمؤرخ الأندلسي لم يكن .ممنأى عن الحياة السياسية» فقد كان مشا ركا 
فيهاء فكان منهم الخطيب والقاضي والوزير» وغيرهم. 
-والعامل أكثر وضوحا وتأثيرا في اتفاق المصطلحات ومعانيهاء هو حقيقة الوضع الأخلاقي 
في الأندلس» الذي لا يختلف فيه اثنان. 


(1) انظر: ابن العربي أبو بكر: العواصم من القواصم»: تح عمار طالبي» دار الثقافة» الدوحة » ط1 ۰1992 ص 367؛ 
إضافة إلى ما يقدمه ابن اخطیب عن مسيرته التعلمية مشيرا إلى أهم العلوم الى تلقاهاء انظر: الإحاطة» الصدر السابق» 
ج4 ص 387_386 . 
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ثانيا: ألفاظ جزئية متنوعة المدلول 

أما عند البحث في التفاصیل» فيمكن أن بحد اختلافات بين معان بعض الحزئيات» 
والألفاظ العبر عنها » والجدول الآ نقدم من خلاله مجموعة من الألفاظ الى استخدمها كل 
من الفقيه والمؤرخ الأندلسي للتعبير عن بعض جوانب الأزمة الأخلاقية: 


اللفظ ماذ ج نصية و فقهية ماذ ج نصية تاريخية 
۰ 1 ع ع 
اللهو واللذات _وجواب الحفار”2: وأما في | _وأقبل سلطانه على 


00 1 3 
غير ذلك فهو لعب وضو ولا اللهو. 
يتعاطى ذلك عاقل مهتم | _وقد استرسل في DEWI‏ 


2 
ينوت 


EN ۱‏ 1 
الفسق _ لا يغرنكم الفساق _مجاهرقم 
_فأحاب الفقیه افار: واما | بالفسی) 
ما دکر ‏ العرس من تلك 

JANG فو‎ 


(1) هو آبو عبد الله محمد بن علي المعروف بالحفار» وهو أحد الفقهاء المالكية المفتين في الأندلس في عهد بي الم أذ عن 
ابن لب وغيره» وأخذ عنه ابن السراج وأبي بكر بن عاصم وغيرهم» فتاواه منقولة في المعيار توفي سنة811/م1409. 
انظر محمد بن محمد بن مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» دار الفكر للطباعة والنشر ص247. 

(2) الونشريسي أبو العباس: المصدر السابق» ج11» ص108 . 

(3) الشوكان محمد بن علي: البدر الطالع .عحاسن من بعد القرن السابع» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» دط» دت» ج22 
ص184. 

(4) المقري: نفح الطيب» ج5» ص512. 

(3) ابن حزم: رسالة التلخيص في وجوه التخليص؛ ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي» تح إحسان عباس المؤسسة العربية 
للدراسات والنشس بيروت» 2 2007 174. 

(6) الونشريسي أبو العباس: المصدر السابق» ج3» ص251. 

(7) القري: نفح الطيب» ج5» ص511. 
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تلع ا _إنشاد الشعر في الصوامع 

بدعة إلى دى 

_وقال لسرقسطی( :ان 
يقة الفقراء ى الذکر 

الجهري على صوت واحد 

والرقص والغناء بدعة 


(1) ابن ط ر کاط الأندلسي: الصدر السابق» و31. حواب للفقیه ابن لب الغرناطي 

(2) السرقسطي(ت۰865/ 1461م): هو أبو عبد الله محمد يمن محمد الأنصاري الغرناطي » علم غرناطة ومفتيهاء أذ عن ابن 
سراج وغيره» كان من أحفظ الناس عذهب مالك» نقل عنه المواق في سنن المهتدين» مولده سنة 1382/:784م. انظر 
التتبکی: نيل الابتهاج» صص 315-314. ابن مخلوف: المرجع السابق» ص260. 

(3) الونشريسي: الصدر السابق» ج11» ص148. 

(4) ابن عبدون:في آداب الحسبة» تح ليفي بروفنسال» مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية» 1931 ص 06. 

(5) ابن سلمون: المصدر السابق» ص580. 

(6) ابن بسام: المصدر السابق» مج1»ص37. 

(7) عبد الرحمن بن خلدون: العبر» ج7» ص441. 

(8) عبد الحق بن عطية: أبو محمد كاتب سر السلطان أي عبد الله محمد بن اسماعیل(۰733-725/ 1325- 1333م). الإحاطة» 
ج1» ص304. 

(9) الصدر نفسه الصفحة نفسها. 
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| حسد و السعاية _ما Ma‏ به وجدا صدور 
sada‏ ارك 
_وألحقت رحها 
السا 
المغارم والضرائب | _ضربوا الحزية والمكوس _وثقل الغارم وكثر 
والکوس على المسلمين © الضرائب©) 
_کالکوس واحدثات في | _وکثرت الغارم والظا © 
المظا 3 
السير السيئة _ساعت سيرته ‏ وسيرة 
وزیره 
-فساد السيرة 
الفرقة _آمراء الفرقة GARU‏ 
_جر افتراق ابسماعت(؟1) 


القراءة الأولية للجدول تعطينا صورة لتعدد الألفاظ المستخدمة واختلافهاء مع ورودها 
في النص الفقهي والنص التاريخي على حد سواء؛ لكن بعد القراءة المفصلة للحدول» يلاحظ 
أن بعض الألفاظ ذكرت في النص الفقهي» وغير واردة في النص التاريخي» كأنواع البدع» 


(1) البناهي: المرقبة العلیا؛ ص179. 

(2) لسان الدين بن الخطيب: أعمال الأعلام» ص319. 

(3)ابن حزم: رسالة التلخيص» ص174. 

(4) الشاطبي: الاعتصام» ص316. 

(5) مؤلف مجهول: نبذة العصر» ص06. 

(6) القري: نفح الطیب» ج4» ص512. 

(7) ابن خلدون: العبر» ج4» ص173. 

(8) ابن الخطيب: نفاضة ابحراب في علالة الاغتراب» تح السعدية فاغية» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البیضای المملكة الغربيق 
ط1» ۰1989 ج3» ص172. 


(9) على لسان ابن حیان» ابن بسام: المصدر السابق» مج3» ص117. 
(10) ابن الأبار : الحلة السيراءء ج2» ص270. 
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ولعل السبب في ذلك الذكر؛ كون الإفتاء والحكم على سلوك معين أنه بدعة هو مهمة 
الفقيه» حيث إن النصوص الواردة هی نصوص نوازلية» أحاب وفصل في آمرها فقهای 
وعکن أن يتساءل القارئ عن ورودها _البد ع_( بصفة عامة عند المؤرخ وغياب الأمثلة 
عنها عنده؛ لكن بالجمع بين الفكرة الواردة في الجدول الأول والفكرة الثانية الواردة في 
ابحدول الثاني تكون الإحابة واضحة ذلك أن المورخ قد استخدم لفظ "البدع" بعد 
الاستخدام الفقهي Mb‏ حيث إن الفقيه أطلق على كل سلوك محدث مخالف للسنة اسم بدعة 
» آما المورخ فتسيئ له ذكرها بعد شيوع استخدام اللفظ_البدعة_ على السلوك» وأطلق 
لفظ البدع کصورة من صور السلوك احدث كما تم إدراجه عند الفقهاء. 

كما جحد بعض الألفاظ واردة عند الورخ وغائبة عند الفقی کلفظ الاستبدادنگ 
الذي لم بحد ما يعبر عنه عند الفقهاء الا لفظ "الظلم" فالاستبداد یکون صفة فیمن يتولى 
آمور الرعية سلطانا كان أو وزیرا أو قاض أو غيرهم» من یکون لهم حظ في التدبیر 
و السياسة . 

والورخ عثابة مدون للأحداث» فهو آقرب إلى تقدم الصورة عن أحداث الدولة» 
فيصف حال السلطت وحصوصا عند تدوینه تاريخ الدول» فهو بالتأکید سیتطرق إلى بعض 
مظاهر الحكم» والاستبداد أحد تلك المظاهر. 

إن غياب اللفظ _الاستبداد_ عند الفقيه أمر واضح؛ لأن الفقيه أقرب إلى تشخيص 
القضايا والمسائل» وایجاد أحوبة شرعية Mb‏ ومن خلاما عکن أن يرد وصف بعض الظواهر 

أضف إلى ذلكء أن الورخ يكون أحيانا فردا من أفراد البلاط» حيث يتقلد منصبا 
سياسيا» كالوزارة والكتابة» فیتسی له جمع الأخبار وتدوينها. وعکن ألا تسمح له الظروف 


(1) البدعة في اللغة من بدع الشيء أي انشأه وبدأه » والبدع من الشيء الذي يكون أولاء والبدعة: الحدث» انظر: ابن منظور: 
منظور: المصدر السابق» باب بدع» ج8» ص 6. 
(2) الاستبداد: يقال استبد بالأمر يستبد به استبدادا إذا انفرد به دون غيره واستبد برأيه انفرد به» انظر ابن منظور: المصدر 
نفسه ج3» ص 78. 
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ناقدا ناقماء ويجسد ذلك في كتاباته» حيث يصف حال السلطة بالاستبداد. 


ويكون الأمر أحيانا على غير ذلك» حيث إن المؤرخ يكتب بحياد وموضوعية» ويريد 
من خلال كتاباته دراسة مراحل حياة دولة ماء» فيصف مرحلة التحكم في زمام الحكم 
بانفراد .عرحلة الاستبداد. وبين ذا وذاك يبقى لفظ "الاستبداد" من استخدامات الورخ لا 
الفقيه. 

في حين بحد ألفاظا واردة عند كل من المؤرخ والفقيه» كلفظ "اللهو"» غير أن مدلوله 
عند الفقيه مختلف عن مدلوله عند المؤرخ» فالفقيه استخدمه للدلالة على أن "اللهو" سلوك 
للمنشغل بغير دينه فقرنه بالشر ع. 

أما في النص التاريخي» فلفظ "اللهو" يدل على حال السلطان المنسلخ من مسؤولياته» 
والمنشغل بموى نفسه فالمؤرخ يريد وصف حال ضعف السلطان ورغم هذا الاحتلاف إلا 
آننا نلمس شيئا من الاتفاق في معن هذا اللفظ. الذي يصبح صفة من صفات سوء الق 
إذا اقترن بذوي المسؤولية الدينية أو السياسية. 

والأمر نفسه إذا تتبعنا مختلف الألفاظ» وقمنا بتحليلها في سياقاتا» حيث نحد حتما 
الاختلافات في دلالاتها بين النص الفقهي والنص التاريخي؛ لكن هذا لا عنع -إذا أردنا 
الانتقال من الجزء إلى الكل- من استخلاص المعين العام للفظ وإمكانية إيجاد مراد متقارب 
في الاستخدام في كلا النصين الفقهي والتاريخي. 

كما أننا إذا قرأنا النصوص قراءة كرنولوجية» فإننا نلحظ استخدام الألفاظ نفسها في 
مختلف الفترات الإسلامية في الأندلس» ماعدا لفظا واحدا احتص باستعماله مورخو فترة 
الطوائف» وهو لفظ" الفرقة أو الافتراق"؛ كونه يعبر عن الحال السياسية بعد فاية الخلافة 
الأموية» الى كانت تمثل الوحدة السياسية للأندلس» وانتقال الحال السياسية من المركزية إلى 
اللامركزية» بظهور الامارات المستقلة» والمنفصلة عن بعضها البعض. 

من خلال ما سبق» يتضح أن المدونين المسلمين قد استخدموا العديد من الألفاظ 
للدلالة على تأزم الوضع المعيش» وذلك فيما ذكر في نصوص الشعر العربي القدع» والحديث 
النبوي الشريف» وبعض نصوص التاريخ» حيث ورد بلفظ "الأزمة" نفسه وجاء معناه 
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موافقا للمعين اللغوي. وقد ورد بألفاظ أحرى بداية ما ورد في القرآن الكريم» وذلك بلفظ 
"السنة"» وما ورد في النصوص التاريخية كالخطب والشدة والنكبة وغيرها. 

وجاء اللفظ مختلفا عند الفقهای حيث استخدموا لفظ" ابائحة" للتعبير عن الأزمة ال 
تمس الزرع والثمار» ثم اتسع الاستخدام ليشمل كل شدة وتأزم وضع اقتصادي واحتماعي. 

وقد استخدم الأندلسيون الألفاظ نفسها سواء تلك الي وردت في نصوص الشعر 
القدم كالأزمة أو في النصوص التاريخية كالشدة والخطب والنكبة» كما كان لفظ الجائحة 
أيضا مستخدما عند فقهائهم. 

فلفظ الأزمة قد كان حاضرا في النصوص الوسيطة بألفاظ مختلفة» لكنها تتفق في 
معانيها مع المعين اللغوي للأزمة. 

أما لفظ "الأحلاق" فقد ورد أيضا في النصوص الإسلامية الأولى كالقرآن الكريم, ثم 
طغى استخدام لفظ "الأدب" أو الاداب ليدل دلالة كاملة على الالتزام بالأخلاق الفاضلة 
في مختلف بحالات الحياة ولا سيما السياسية منهاء غير أن لفظ "الأحلاق" قد ظهر استخدامه 
بصورة واضحة بداية من القرن الرابع المجري؛ حيث دونت العديد من المؤلفات ال تحمل 
عناوينهاء لفظ "الأحلاق"» وتتضمن مثلا وآدابا وأحلاقا على المسلم الالتزام MA‏ 

فألفاظ عنوان البحث تعود دون شك إلى العصر الوسيط» وهي ليست جديدة كما 
يظن البعض» ولفا الجديد في العنوان هو التركيب" الأزمة الأحلاقية"» حيث من الممكن 
احتيار عنوان آخر كالفساد الأخلاق أو الاحلال الأحلاقي؛ لكن الوضع الأندلسي ليس 
فاسدا فقط وإنما متأزم» فمظاهر الفساد الأحلاقي تفشت لد إحداثها أزمة صعب على 
العلماء ودعاة الاصلاح تقوعها ومعالحتها. 

ومن خلال النصوص المقدمة كنماذجء تبين أن هناك العديد من الألفاظ والتراكيب 
ال استخدمتها الصادر في الأندلس للتعبير عن تأزم الوضع الأخلاقي» وعکن هذه 
الاستخدامات أن تحدد النقاط الأساسية للبحث في مظاهر الأزمة الأحلاقية في الأندلس 


عموما وقي غرناطة ب JAN)‏ خصوصا. 
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44 
مظاهر الفساد الأخلاقى في الاندلس قبل عصر 
asal‏ الأول: مظاهر الفساد الأحلاقى وجالاته 
قانیا: الفساد الاجتماعي 
المپعبثه الثاني: مواقف النحبة الثقافية من فساد الا حلاق 
ثانها: مواقف اجتماعية 


IG‏ الأدب والثورة على مظاهر الفساد 


o 2 ao 02 ao 02 o a ات کت 02 سرت رت مت 02 2-2-2 دس‎ a (NG 2 1 


الفصل النان م۰۰۰۰ مظاهر الفساد الأخلاقي في الأندلس قبل عضر بىئ الأجر 


انطلاقا من مفهوم الأزمة الأخلاقية الذي يستخلص من المفاهيم المقدمة في الفصل الأول 
والذي يعني كل خلل يصيب سلوك الأفراد في امجتمع الواحد» فيؤدي إلى انحرافهم عن طبائعهم 
وعاداتهم الفاضلة النابعة من معتقدهم أو قانون مجتمعهم فيصبحوا سلبيي التصرفات في مختلف 
ابحالات» ويزداد هذا الوضع سوءا حي لا يدع طبقة أو فئة اجتماعية» فيصعب بعد ذلك 
إعادتهم إلى أصلهم الإيجابي بعد أن تفشى فيهم التعدي على القيم وتحاوز الحدود الأحلاقية 
للمجتمع» باستخدام الأساليب والسبل المؤدية إلى ذلك فان دراستنا لهذا الفصل تحاول تتبع 
حيثيات هذه القضايا في المجتمع الأندلسي» والنظر في حذور أزمته وجالات تفاقمها. 

فالفساد الأحلاقي الذي يطبع فترة من الفترات لا يكون أبدا محض صدفة أو خاصية من 
خاصيات تلك الفترة بعينهاء وإنغا يكون لذلك الأمر حلفیات وجذور وتطورات سبقته جعلته 
صورة كاملة للأزمة في فترة تالية؛ ولذلك فالأزمة الأخلاقية الى يدور حوها موضوع دراستنا 
هو بالضرورة يتطلب تتبع بعض فصوله في المجتمع الأندلسي في الفترات الزمنية الي سبقت 
عصر بي الأحمر. 

وتبيانا لذلك نورد في هذا الفصل نماذج لأهم الصور الى تعبر عن فساد الأحلاق في 
احتمع الأندلسي قبل فترة بي الم مع توضيح أسباب تأزمها بالنظر في ذلك إلى ما أوردته 
مختلف المصادر التاريخية والفقهية والأدبية» وغيرها ما دونه علماء الأندلس في العصر الوسیط 
وتطرقوا فيها إلى بعض ما بخص فساد الأحلاق وإصلاحها. ولذلك فالسؤال المطروح هنا: ما 
هي مظاهر الفساد الأخلاقي؟ وما هي أهم مواقف للعلماء وردود أفعالهم؟ وفيم بحلت؟ 
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البحث الأول: أسباب الفساد الأخلاقى ومظاهره 

تقدم المدونات الأندلسية عختلف أنواعها نصوصا كثيرة» تتضمن مختلف صور الانحلال 
الأحلاقي في مختلف بالات الحياة» ولقد عرف ابحتمع الأندلسي بروزا واضحا غذه الصور منذ 
الأيام الأحيرة للعهد الأموي» مع أواحر القرن الرابع المجري /العاشر الميلادي. 
أولا: من صور الفساد السياسي: 
1_التناحر والتنافس على السلطة 


يعن الفساد السياسي« الخلل الذي يطرأ على الصلة الطبيعية الق حکم علاقات الحاكم 
کم بسبب تصرفات الأول الوثرة سلبا علی العمران الي ویتمثل ذلكك فیما بدا 
من «فساد الأمراء والحكام» واعوحاج سل و کهم واختلال نواياهم» وتسلطهم على كيم 
لافتقار تلك الفترة إلى حكومة قوية تسيطر على أحوال البلاد. 

وزاد الأمر سوءاء وهذا فيما يستخلص من قول صاحب "التبيان":« لما انقضت الفترة 
العامرية( 399-366[ 1009-976م)» وبقي الناس لا إمام هم ثار كل قائد .عدينته» و تحصن 
في حصنه بعد تقدمة النظر لنفسه واتخاذ العساكر وادخاره الأموال» فتنافسوا على الدنيا» وطمع 
كل واحد ق الا آو کما یقول ابن الط «وذهب Jal‏ الأندلس من الانشقاق 
والانشعاب والافتراق إلى حيث ۸ يذهب كنثير من أهل الاقطار...حیث اقتطعوا الاقطان 
واقتسموا الدائن الکبار...»( و«آباحوا التعب واستأئروا وتناهوا في الأحوال» وحاسدوا في 
اقتناص الأصول». 


(1) عبد الله بن مسفر الوقداي: الرحع نفسه» ص 547. 

(2) عبد السلام امراس: "مأساة الأندلس"» بحلة المناهل» إصدار وزارة الشؤون الثقافية» المملكة المغربية» ع ۰29 س11» جادی 
]1404350[ مارس۰1984 ص 448. 

(3) أحمد بوحبزة: المرجع السابق» ج2» ص ۰629 680. 

(4) ابن بلكين الأمير عبد الله بن بادیس بن حبوس الزيري: التبیان عن ال حادثة الكائنة بدولة بيي زيري في غرناطة» تح علي عمر 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط1 ۰2006 ص32. 

(5) ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 144. 

(6) الصدر نفسه» ص 84. 
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وكما يصف ابن حزم حال هؤلاء الأمراء» وحال البلاد في عهده؛ في قوله: « إن المتحكم 
في مصائر البلاد والعباد بشبه الحزيرة حفنة من سلاطين ابحور المتغلبين بغير وجه حق» ضربوا 
الجزية والمكوس على المسلمين» وملكوا أمرهم اليهود والنصاری» وأطلقوا يدهم في كل شيء 
وف المقابل توارى أهل الفضل» ولا ابو للظلمة وأعوافم»(1) 

ولقد مارس هؤلاء الحكام السياسة بالاستبداد بالأموال» حيث بدأوا بالنيل من مقام 
الخليفة» بالحجر على السلاطين» وكان الحاحب عثل الصورة الفعلية للسلطان» حي إنك لا 
تكاد تعرف عن الخليفة إلا الاسم» وقد كان الجحاحب المنصور بن أبي عامررت1002/:392م) 
ومن ورثه من أهل بيته في ذات النصب. هم من استأثر» واستبد بالحكم» بالوصاية على الخليفة 
الأموي. 

وقبل أن يتسئ لمؤلاء هذا الحجر والاستيلاء على السلطة» فقد مهد لما المنصور بن أبي 
عامر منذ خلافة الحكم المستنصر(350_ ۰366/ 976_961م)» الذي عرف كما تقول الأمثال 
العريبة: من أين ت کل الکتف( حيث اجتهد في بر زوجة الحكم المستنصرء والمثابرة في 
ملاطفتهاء فتذكر الرواية الق ينقلها ابن عذاري أنه« قد صاغ لها قصرا من فضة وقت ولايته 
السكة» عمل فيه مدق وأنفق فيه مالا حسيما...فتزيدت في بره» وتكلفت شات چ ال 
أن آتیحت له الفرصة» حيث تولى الوصاية على الخليفة هشام بن الحكم (366_ 399[ 
976 1009م). الذي تولى الحكم بعد وفاة والده الحكم» «فرمى المنصور إل الغرض الأقصى 
من فط اکن ,الجر غلم واه وگ تاک مد أن ام عن خلس الرضابة 
الواحد تلو الاخر بالقتل وانفرد باحکم. وأعلن نفسه حاجبا» ولقب نفسه بلقب الخلفاء" 


(1) رسالة التلخيص في وجوه التخلیص» ص173 174. 

(2) یقول الثل: « إنه ليعلم من أين توکل الکتف». اليداني أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري: بجمع الأمثال» منشورات دار 
مكتبة الحياة» بیروت» 1961 ج1» ص58. 

(3) ابن عذاري: البیان الغرب قي أخبار الأندلس والمغرب» تح ج س کولان وإ ليفي بروفنسالء دار الثقافت بیروت ط"» 1983 
ج3» ص 252. 

(4) ابن بسام: المصدر السابق» مج1» ص37. 
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التضور ا 

فكان مصدر شؤم» «جر افتراق الجماعة» وجرأ على خلعان الطاعة» وعلى رحله كان 
الفساد العای لما استشرف إلى الخلافة» واستقل حطة الحجابة» وم يرض إلا بالإمامة» فداحل 
هشاما المضعوف»» وتوحه إلى كل من لهم مكانة عند عموم الناس» وهم الفقهای فأحذ 
يقلص من نفوذهم» ويحد من سلطافم فعرضهم للتشريد والسجن D JANG‏ 

كما آن ابنه عبد الملك قد « استعان بالتدبیر بخواصه وا کابر Dear)‏ وهذا الاتكال 
على رجال الدولة» فتح الا للتنافس بين هؤلاء الرحال» والسعي ببعضهم البعض عند عبد 
SAN‏ حي هلكوا دوا 

أما عبد الرحمن شنجول بن النصور۰399-398/ 1009-1008( فقد أحدث خللا 
كبيرا على مستوى مركز الخلافة» حيث إنه تعدى بطموحه العصبية المتأصلة في النفوس بطلب 
ولاية عهد هشام وم يجرؤ عليها أبوه وأحوه من قبل» فهز هذا التصرف حفيظة الأمويين هزا 
عظيماء وعز عليهم أن تنقل الخلافة من أيدي عصبيتهم الضرية» إلى أيدي الأسرة العامریقف 
اليمنية القحطانية» فضاقت الدنيا في gagang‏ ويؤكد ابن عذاري ذلك بقوله:« وكانت 
عندهم أعظم محنة» كلهم يعزي نفسه » ویکفکف عبرته»(. 


فهذا الاستبداد في أمور الدولة باستبعاد الخليفة» أدى إلى التناحر بين وزرائها وقوادهاء 


فبمجرد تراحع سلطة هو لاء العامریین» دحلت البلاد الأندلسية في صراع القوى» دام نحو 
3سنة» الذي عمل بصورة مباشرة على تمزيق الوحدق وإحداث الفتنة» كما يراها مؤرخ 


(1) عبد العزيز فيلالي: العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب» دار الفجر للنشر والتوزيع» القاهرق 25 
9 ص ص 222_221. 

)2( ابن الأبار: المصدر السابق» ج1» ص270. 

(3) كمال عبد المحيد: الفكر الأندلسي بين الطموح والانتكاسة» دار ركراف» الدار البيضاء المملكة المغربية» ص16. 

(4) ابن عذاري: المصدر السابق» ج3» ص24. 

(5) ابن عذاري: الصدر نفسه الصفحة نفسها. 

(6) عبد العزيز فيلالي: العلاقات» ص 249 

(7) ابن عذاري: المصدر السابق» ج3» ص 43. 


58 


الفصل النان ۰۰۰۰۰ مظاهر الفساد الأخلاقي في الأندلس قبل عضر بى الأجر 


الفترة ابن حيان رت 469ه/ 1076م“ ۰ وذلك « بعدما حلع هشام الأحير» واتفق رأي 
الجماعة بقرطبة على محو الخلافة الأموية؛ لعدم الصلوح ف أهل بیتها...»( بے معضت 
عنها تلك الامارات» وأصبحت مسألة حکمها التفرق مشكلة من الشکلات ال تعرضها 
کتابات الفترة» وحصوصا کتابات ابن حزم(. 

فقد هانت آلقاب الخلافة» وأفرغت من محتواها الدلالي» فتقلب ما آطراف الناس بدل 
آشرافهم. وتسمی با أراذل الخلق» ولم يسلم من هذا التدني والاحطاط منصب الوزارق فتقلده 
سفلة الناس» كما هو الأمر کم بن سعید الحائك» الذي اتخذه العتمد بالله وزيراء ولم يكن 
سوى رحلا من دخلاء Dak‏ 


وقد رصد لنا ابن حيان انحراف الحجاب والوزراء» واستطاع أن يلقي الضوء حول 
طبيعة حياة الأْمرای من خلال المعايشة» وقد أشار إلى ما أصايمم من نفاق وقلة وفاء ومیل مع 
من يبقى في النصب(؟ واعتبرهم بذلك «أمراء الفرقة الحمل؛ الذين هم منهم ما بين فشل 
کر( 
فقد «أصبحت البيئة الأندلسية آنذاك موبوءة بالدسائس والوامرات والخيانات» وأصبحت 
هذه السل و کات من مبادئ الملوك وأهل السياسة»^) وقد«جعل الله بين أولئك الأمراء ملوك 
الطوائف من التحاسد والغيرة» مالم یجعله بين الضرائر الترفات والعشاثر التغایرات». 


ویعکس هذا الواقع» القطيعة الى عظمت بين أمير إشبيلية العتضد بالله(433_-461./ 


(1) وداد القاضي: "الفكر السياسي لأبي مروان ابن حیان" جملة المناهل» إصدار وزارة الشؤون الثقافية» المملكة المغربية» ع ۰29 
س11» جمادى ]1404350[ مارس 1984 ص 262. 

(2) ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 147. 

(3) عبد البديع عبد العزيز عمر الخولي: الفكر التربوي في الأندلس» دار الفكر العربي» ط2, 1985 ص130. 

(4) عبد احید كمال: المرجع السابق» ص33. 

(5) أنور محمود زناتي: "المجتمع الأندلسي في القرن الرابع امحري شهادة مؤرخ معاصر ( ابن حيان القرطبي NG‏ بحلة الرافد» إصدار 
وزارة الثقافة والاعلام الشارقق س۰2010 1602 ص 41. 

(6) ابن بسام: الصدر السابق» مج3» ص 117. 

(7) عبد العزیز فيلالي: العتمد بن عباد اللك الشاعر» دار الهدىء الجزائر» ط1» ۰2015 ص117. 

(8) ابن الخطیب: آعمال الأعلام» ص244. 
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2272 وأمير بطليوس الظفر بن الأفطس(437_ 461./ 1045 2201068 
فأدت إلى الحرب بينهما» وكذا بين أمير إشبيلية المعتمد بن عباد(461_ 484./ 1068- 
1 وأبي الوليد بن جهور أمير قرطبة(435-422ء/ 1042-1031) . 


هذا التنافس والتحاسد أوقع بعضهم في ما هو أفسد وأحسء وهو التقرب من النصارى 
ع ۲ ۱ 6 ۰. 
الأعدای والاستعانة مهم على إخوانهم من المسلمين» مثلما كان مع منذر بن یی" الذي« بلغ 
من استمالته الطوائف النصرانيق أن حرق علی یدیه وحضرته عقد مصاهرة لبعضهم »(. 
۱ 8 3 ۱ 
واستعانة ابن هود صاحب سرقسطهة( "بالنصاری عند خروجه إلى أرض ابن ذنون 
9 ف لع 10 
صاحب طليطة” ؟ وإخراج هذا الأخير في العام الوالي النصارى إلى بلد ابن هود . 


وكما يضفهم ابن عبد البررت 1071/463 بقوله: « ضار كل من غلب غليها 
على موضع ملك و اسه امه کر افيه aa) AN‏ فا ضارا عبرل اسار 
آي آن فرقتهم وكثرقم حعلتهم في حال ضعف لحد Al‏ أصبحوا تحدام النصارى» أو کما 
یقول عنهم ابن حزم: « والله لو علموا أن عبادة الصلبان تمشية آمورهم لبادروا إليهاء فنحن 
تراهم یستمدون النصاری» فیمکنوفم من حرم المسلمين وأبنائهم ورحاهم» Aka‏ آساری 


(1) ابن الخطيب: الصدر نفسه» ص155. 

(2) الصدر نفسه ص183 

(3) الصدر نفسه ص156 

(4) الصدر نفسه ص157. 

.148 الصدر نفسه‎ (D) 

(6) آحد القادة في أواخر العامریین ووصل إلى الامارة أيام الفتنة» انظر ابن الخطيب: آعمال الأعلام» ص196. 

(7) ابن الخطيب: الصدر نفسه ص197. 

(8) انظر ابن الخطيب: الصدر نفسه ص175. 

(9) انظر ابن الخطيب: الصدر نفسه» ص177. 

(10) ابن الخطيب: الصدر نفسه ص178. 

(11) هو أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبر البر النمري الأندلسي المالكي» ولد سنة368ء» ولي قضاء أشبونة مدة» طلب 
الحديث» كان عالما بالقراءات والفقه والتاريخ» صنف التمهيد والاستذ کار والاستيعاب» وغيرهاء توفي سنة 463ه. انظر: 
الحميدي أبو عبد الله: حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» الدار الصرية للتأليف والترجمة» 1966 ص367. ابن 
مخلوف: شجرة النور الزكية» ص119 

(12) ابن عبد البر القرطبي: القصد والأمم في التعريف بأصول وأنساب العرب والعجم» طبعة السعادق 1350 دط» ص35. 
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إلى بلادهم» ورعا يحموهم عن حرم الأرض وحسرهم معهم آمنین» ورا أعطوهم المدن 
والقلاع طوعاء فأخلوها من الإسلام» وعمروها بالنواقیس»(. 

كما اعتبر ذلك أيضا فسقا منهم» وذلك في قوله:« وآما من حملته الحمية من أهل الثغر 
من المسلمين» فاستعان بالشر کین الحربيين» وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين» أو 
على أحذ آمواشم أو سبیهم....فهو هالك في غاية الفسوق». 

آما في آواحر عصر الرابطین فقد ظهرت شخصیات قيادية التحأت إلى النصارى» 
کابن روا اق الذي انفرد بنفسه ال« الاحتماء بالنصاری ومصانعتهم. و الاستعانة 
بطواغیتهم»...» وش یه من الارن ازل رما وخاات اله“ 
2_علاقة الحكام بالر عية: 

رغم أن الرعية جزء من ابحتمع» وعنصر فاعل فيه» وهي كما يقول ابن حيان: «من 
السلطان عکان الأشباح من الأرواح» صلاحهما وفسادهما متصلان» ونماؤهما ونقصاهما 
متصلان» إذ كانت الرعية عنصر المال» ومادة الحباية» يما قوام الملك» وعز السلطان» ورزق 
الأحناد» ال ما يقاتل العدوء وينصر الدين» وتحمى ارم( إلا أن المادة المصدرية الى تعود 
إلى الفترة» تبين لنا أن العلاقة الي تربط الحكام بالرعية» هي علاقة تسلط وقسوة وتحبر(؟» وهي 
كما عبر عنها الشاعر الأعمى التطيلي(ت 5 فب قوله(حر المتقارب): 


فشا الظلم واغتر أشياعه ولا مستغاث ولا D Satua‏ 


(1) ابن حزم: التلحیص لوجوه التخليص» 174p‏ 

(2) ابن حزم: امحلى بالآثار» تح عبد الغفار سليمان البنداري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط3, ۰12۰2002 ص127. 

3 هو أبو عبد الله محمد بن سعد بن مردنیش» ولد سنة518ه/ 4م كان أميرا على جیان ثم وسع نفوذه إلى مر سية وبلنسية 
حي عد آمیر شرق الأندلس» ار على الوحدین» واستعان في ذلك بالنصاری» وتوفي سنة ۰567/ 1171م. انظر ابن 
الخطيب: الاحاطة مج2» ص 70؛ ابن خلدون: العبر» ج6» ص ص237 -285. 

(4) ابن الخطيب: الإحاطة» مج2» ص ۰71 72. 

.74 ابن بسام: المصدر السابق» مج1» ص‎ (D) 

(6) ابن عبدون: المصدر السابق» ص3؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص129 149. 

)1( الأعمى التطيلي : ديوان الأعمى التطيلي» تح إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» ص01. 
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ناهيك عن حال لسان احتمع» حيث وردت أمثال شعبية کثیرق صورت لنا تلك العلاقة 
بين الأمراء والرعية» فلا ترى إلا آما تقوم على ابو وأن سعادة الأمير تكون على حساب 
شقاء الرعیة وآن طاعة الرعية sa‏ كانت قائمة علی القهر لا علی الرضا والقبول ومن 
صور تلك القسوة الضرائب والغارم ال أثقلت کاهل الرعية» ومن أمثلة ذلك: «آبو الولید 
بن جهور(۰435_422/ 1042-1031م. الذي جار واعتدی» وصحب الأرذال» وأهمل 
الأمور» وأخاف السبل» وأظهر الفساد» وتعاطی ما حجم عنه سلفه من الاستبداد 6( و کذا 
تميم بن بلقین بن بادیس بن حبوس(465_ 483[ 1073 1090م). الذي « استبد وتسمی 
بالمنتصر بالل وكان شهما شدید الحرأة» بعيد الاعتدال» سيء الملكة في الرعية...»(. 

ولعل أبلغ تعبير عن تلك السل و کات ما ورد عند ابن حزم قوله: «وذلك أن لا أعلم لا 
أنا ولا غيري بالأندلس درهما حلالا ولا دينارا طيبا يقطع على أنه حلال ... فما هو إلا أن 
يقع الدرهم في أيديهم» فما يستقرون حن يؤدوه بالعنف ظلما وعدوانا بقطيع مضروب على 
ابحماجم كجزية اليهود والنصاری» فيحصل ذلك JUN‏ المأخوذ منهم بغير حق عند المتغلب 
عليهم» وقد صار ناراء فیعطیه لمن اختصه لنفسه من اند الذين استظهرهم على تقوية أمره» 
وتمشيته لدولته» والقمع لمن حالفه» والاغارة على رعیته»(. 

فابن حزم يعتبر JUN‏ المأخوذ بالغصب مالا حراماء والتعامل به حرام» حيث انعدم التعامل 
المالي الحلال» فمادام يؤحذ بغير حق» ويوزع على من ليس هم الحق» وإنما حقهم فيه کوشم 
يقومون بجمعه لحاكمهم, ويحمونه من غيره» ويعينونه على رعيته بقوتمم. فهذا JUN‏ يعد حلقة 
حرام لا حلال فيها. 


(1) انظر المثل: «إذا سمعت الأمير یغی أدر أن همومي تبكي». الزجالي: أمثال العوام في الأندلس» دراسة محمد بنشريفة» مطبعة 
محمد الخامس» فاس» ۰1975 قسم2 JAM‏ رقم(32). 

(2) انظر المثل: «عبيدنا اسدنا قال بالزز لا بالرضا » الزحالي: المصدر نفسه قسم2» المثل رقم 1645. 

(3) ابن الخطیب: أعمال الاعلام» 129 149؛ عبد السلام الهراس: الرجع السابق» ص 450؛ سامية حباري: الرجع السابق» ص 
263 

(4) ابن الخطيب: أعمال الاعلام» 148 149. 

(5) الصدر نفسه ص236 450. 

(6)رسالة التلخيص لوجوه التلحیص» ج2» ص ۰174 175. 
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وهذا القول ما يوافقه» حيث يذكر احتسب ابن عبدون فئة الخراصين» الي أطلق لها 
العنان في أكل أموال الناس بالباطل» منتقدا إياها انتقادا لاذعا في قوله:« هؤلاء القوم يجب أن 
يسموا بالحقيقة ظلمة فساقاء أكلة سحتء أشرار سفلة لا حوف ولا حياء ولا دين ولا صلاة 
هم إلا طلب الدنياء وأكل السحت والرباء باعوا أديائهم بدنيا غیرهم» حرصا منهم على الظلم 
وأكل السحت» وهم يرتشون» آشرار ظالون فجار...» ©. 

آما أمر أمانة الأموال» فغائبة عن مسؤوليهاء فقد اتصف هؤلاء بالسرقة والخيانة» وأحسن 
مثال على ذلك» ما عرف به ابن السقاء القرطیی( الذي حمل أمانة الأحباس « فوضعها أسفل 
رجله وتذكر عض الكلاب لعصاه فتحول جرذا للسرقة والخيانة ». 

ويضيف ابن رشد الحفيد رت595/ 1198م © في تحليله لبعض ظواهر عصره أن 
الأمور ستؤول إلى استبداد السلطان» وقيامه بالسلب والنهب للرعية» ويعبر عن ذلك في 
kan aaa‏ فان اللسهوى سرف سلبوة ویتهیون هن قبل السادة» والسادة سوق 
بتر رة ق الاستیلاء إل حد ميد ما یتحول آمر هذه الدينة إل الاستبداد6. 
3-الفقهاء بين خدمة السلطان ومصالحهم الشخصية: 

انطلاقا من رأي ابن حيان» الذي جمع فيه الفقهاء بالأمراء في تحمل مسوولية السلطق 
حيث A‏ آساش SAMI‏ واستمراريته» فبصلاحهم يصلح النظام» وبفسادهم يختل ذلك النظام 
وينهار» ويصف ذلك بالنظر إلى حوادث عصره فیقول:« وم تزل آفة الناس منذ خلقوا في 


(1) «يقوم الخراص على خرص الأموال الزكوية من الدوالي والنخل». BAN‏ أبو العباس أحمد ن ادريس الصنهاحي: الفروق أو 
أنوار البروق في أنواء الفروق» تح خليل النصور. دار الكتب العلمية» بيروت» 1988 ج3» ص17؛ وهو من الخرص الذي 
يعن «الحزر والتخمين أي التقدير الظئ بواسطة رحل عدل يبين خرص الثمار التمر والعنب دون غيرهما... ليضبط ما تحب 
الزكاة فيه منهما». وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته» دار الفكر» دمشق» ج3» ص260. 

(2) ابن عبدون: الصدر السابق» ص 05 06. 

(3) للتعرف على ابن السقاء انظر ابن الأبار: المصدر السابق» ج2» ص176. 

(4) قول ابن حيان» انظر: ابن بسام: المصدر السابق» مج1» ص 145. 

(5) هو أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن رشدء ولد سنة 520 برع في الفقه والطب والفلسفة» له من التصانيف» بداية 
امجتهد في الفقه» والكليات في الطب. ولي قضاء قرطبة في عهد المنصور الموحدي» امتحن لأجل فلسفنه توفي سنة605ه. 
انظر: ابن الأبار» التكملة» ج۰2 ص 553. 

(6) تلخيص السياسة» نقل إلى العربية حسن بحيد العبيدي وفاطمة كاظم الذهبي» دار الطليعة» بيروت» ط1ء ۰1998 ص 187. 
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صنفين منهم هم كالملح فيهم» الأمراء والفقهای قلما تتنافر أشكالهم» فبصلاحهم یصلحون 
وبفسادهم يردون» فقد حص الله تعالى هذا القرن» الذي نحن فیه. من اعوجاج صنفيهم لدينا 
هذين» ما لا كفاية له ولا خلص منه فالأمراء القاسطون قد نكبوا هم عن نمج الطريق ذيادا 
عن الجماعة» وحوشا إلى الفرقة» والفقهاء أئمتهم صموت عنهم صدوف عما أكد الله عليهم 
في التبيين لهم» قد أصبحوا بين آكل من حوائهم» خائض في أهوائهم» وبين مستشعر مخافتهم» 
آخذ بالتقية صدقهم وأولئك هم الأقلون فيهم» فما تقول في أرض فسد ملحها الذي هو 
الصلح بحميع آغذیتها»(. 

وهذا القول توافقه آراء ابن حزم» الي تری أن « الفساد قد انتقل وفشا في أوساط البيئة 
العلمیق حيث ظهر فساد الفقهاء في علاقتهم ببعضهم البعض» وی علاقتهم بالأمراء» وقي 
استغلالهم العامة من أجل مصالحهم الشخخصية» © ویعزز هذا الواقع ما آورده ابن العربي 
رت1148/:543)© عما لقيه من فقهاء بلده لما عاد من رحلته» قائلا:« وق حين عودتي من 
الرحلة ألفيت حضرت منهم طافحة» ونار ضلالههم لافحة» فقاسيتهم مع غير أقران» وق عدم 
اتصار إل حصيناة بطأون عفی» فیدرسون ذيلي؛ فاذا دنوا علموا جا ویضیف ف موضع 
آحر« فان ظهر من له معرفة أو جاءهم بفائدة في الدين» وطريقة من سلف الصالحين» وسرد 
شم البراهین؛ غمزوا جانبه» وقبحوا جانبه وعیبوا حقه استکبارا وعتوا؛ وححدوا علمه» وقد 
استیقنته آنفسهم ظلما وعلواء وسعوا في إخمال ذكره» وتحقير فكره» وافتعلوا علیه. وردوا کل 
عظيمة لیم( كما اعتبرهم ابن حزم فساقاء فحذر منهم ‏ قوله:«لا یغرنکم الفساق» 
والمنتسبون إلى الفقه» اللابسون جلود الضأن على قلوب السباع المزينون لأهل الشر شرهم» 


(1) ابن بسام : المصدر السابق» مج3» ص 117. 

(2) عبد البديع عبد العزيز عمر الخولي: المرجع السابق» ص131. 

(3) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي المالكي» ولد سنة468ه من قضاء الأندلس» وحفاظ الحديث» ولي قضاء إشبيلية» ثم 
عزل» له تصانيف كثيرة» أهمها: العواصم من القواصم وأحكام القرآن» توفي بفاس سنة 463.. انظر» ابن بشكوال: 
الصل ج2 ص590. البناهي: المرقبة» ص137» 138 

(4) العواصم من القواصم» ضمن آراء أبي بكر بن العربي الكلامية» ج2» ص337. 

(D)‏ الصدر نفسه ج2 ص‌495. 
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الناصرون لهم على ی فقد تکالب هولاء الفقهاء علی الدنیا؛ فطلبوها ریاء وسعق. 
ومثال ذلك ما حدث مع « القاضي ابن بشير): حيث سعى عليه الفقهاء حي عزله العتمد بن 
عباد» وكان محسودا لتبريزه عليهم» وانتقاده لأحوبتهم... فكسبهم ذلك عداوته» وأضمروا 
مطالبته حي أمكنتهم الفرصة عزله») 

فابتعاد الفقهاء عن الشرع يعن مشاركتهم للحكام في ذلك. في التعدي على الحدود 
الشرعية» ما بالتساهل في الفتوى» ويؤكد هذا أبو بكر بن العربي في قوله: « عطفنا عنان 
القول على مصائب نزلت بالعلماء في طريق الفتوی» وقد كانت على مرتبتها في الصدر الأول 
ثم نزلت حي كثرت البدع» وذهب العلمای وتسترت البتدعة بالشريعة» فتعاطت منصب 
الفقهاء» وتعلقت أطماع الجهال هاء فنالوها بفساد الزمان» وبنفوذ وعد الصادق في قوله:« 
اتخذ الناس رؤساء حهالا فسكلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»©» أو التعدي على الفتوى 
باباحة احرم كالفقيه المالكي الجذامي علي بن محمد بن مطرف(ت663/ 1264م)» الذي 
احرف» وتعدى على الحدود» وصار داعية سوي قاده إلى القول بتحليل الخمر وجواز شرها“. 


وفيما بخدم مصالحهم ومصالح آمرائهی حيث أصبحوا يبحثون عن سبل ابحاه والمال» قل 
عبر عنه ابن العریف(ت536:/ 1142م ”من خلال قيامه بوظيفة الحسبة» حيث أطلق عليهم 
«علماء السوی وكبراء أهل الدنيا و وقال عنهم أيضا« کان الکبر والفخر 


(1) ابن حزم: رسالة التلخيص لوجوه التلخيص» ص 174. 

(2) ابن عربي محي الدين: روح القدس في محاسبة النفس» جمع محمود محمود الغراب» مطبعة نضر» مصر » ط2, 1994 ص100. 

(3) لم أحد ترجته غير أنه قد ذكر في كتب التراحم قاض بالاسم نفسه لكنه ۸ يكن أيام العتمد وإنما كان حيا أيام الدولة 
الأموية» حيث تذكر التراجم أنه توفي سنة ۰198/ 813م؛ البناهي: المرقبة العلیاء ص ص 53-47. 

(4) ابن سهل أبو أصبغ عيسى بن عبد الله الأسدي الحيانر ت 486ء/ 1093م: ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام 
وقطر من سير الحكام» تح یجی مراد» دار الحديث» القاهرة» طذ» ۰2007 ص610. 

(5) ابن الحاج التجيي القرطي: نوازل ابن الحاج» دراسة وتحقيق أحمد شعيب اليوسفي» منشورات الجمعية الغربية للدراسات 
الأندلسية» تطوان» مطبعة تطوان» 2018/1439 ج2 ص ص63-62. ابن الناصف: الصدر السابق» ص231. 

(6) العواصم من القواصم» ضمن آراء أبي بكر بن العربي الكلامية » ج2» ص489. 

(7) ابن الزبير: صلة الصلة» نشر ليفي بورفنسال» مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية» 1937 القسم الأخير»» ج7» ص124. 

(8) هو مد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي» أصل أبيه من طنجة» يكين أبا العباس» ولد بالمرية » ولي الحسبة ببلنسية 
توق .عراکش مسموما. انظر: ابن بشكوال: الصدر السابق» ج1» ص81 82. 

(9) ابن العريف: طريق السعادة» نقلا عن عصمت دندش: الأندلس قي فاية المرابطين ومستهل الموحدين» ص 274. 
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والسرور يجمع الدنيا في وحوههم بادياء وناموا واتكأوا بجنويهم على اللين من أنواع الملبوس 
إيثارا لراحة النفوس عملا متمادياء واعتمدوا في ظهورهم على صدور اججالس زهوا على 
الخواطر ابحالس ظاهرا بادياء وأي ظهور ۸ تنقل بأعباء الدين» ولا نشطت للقيام بأمور 
المساكين» بل خحفت واستراحت بطرحها لأثقال الأمانة» وقامت بشرائع أمثالها Jal‏ العجز 
Dawa,‏ 


2 
وني طلبهم للمناصب والسعي إلى حصوضاء يدون لنا ابن سهل(ت487ء/ 1093م 2 في 
أحكامه أحد النماذج عن ذلك» حيث ورد في سؤال للفقيه ابن عتاب(ت462:/ 1070م) 86 
أن رحلا « ينتمي إلى الفقه» توسل إلى خدمة السلطان» راغبا في أن يقصر عقد الوثائق 
وكتابتها عليه» فأحابه السلطان إلى ذلك» وعهد إلى من ببلده ألا يعقد وثيقة إلا هذا 
المتفقه». 


وهذا السعي أيضا تمثل في ثورات القضاة في أواحر عهد المرابطين بالأندلس» أمثال 
القاضي ابن حدین(ت546:/ 1151 الذي كان أول الخارحين عن الحكم المرابطي 
و والقاضي أن الحكم بن حسون عالققرت ]547[ e12‏ والقاضي ایو الحسن 
علي بن عمر بن أضحى بغرناطة(ت639/ 2)1241. 


فالنظرة التحليلية غذه الثورات» تظهر أن العلماء الذين قادوها لم يعرضوا عملهم هذا 
على ميزان الشرع» الذي يقدم درء المفاسد على حلب النافع» وماهي في الحقيقة إلا منافع 
شخصية في مقابل مفاسد محققة» من سفك للدمای وترويع للآمنين» وإضعاف لكلمة 


(1) الرجع نفسه» ص نفسها. 

(2 هو و الاصیغ عیسی بن سهل بن عبد الك الأسدي ولي قضاء غرناطة. صنف کتاب الاعلام بنوازل اکا وة 
سنة486ه. انظر: ابن بشکوال: الصدر السابق» ج2 ص‌438. 

(3) هو أبو عبد الله محمد بن عتاب بن حسن الأندلسي» مفیق قرطبة» ولد سنت383ه توفي سنة 462». انظر: ابن بشکوال: الصدر 
السابق» ج42 ص 544. 

(4) ابن سهل: المصدر السابق» ص603. 

(5) ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص252» 253؛ البناهي: المرقبة العلياء ص103. 

(6) ابن الحطيب :أعمال الأعلام» ص254. 

(7) ابن الأبار: المصدر السابق» ج2 212 215. 
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ولعل أحسن تعبير عن ذلك» ما تضربه لنا العامة في مختلف الأمثال» عن جشع الفقهای 
واهتمامهم بجمع الأموال» فمثلا قولها:«أسرع من يد فقيه إذا أقل: Dad‏ ضربته في تمافت 
الفقهاء على الأموال؛ والمثل: «شرا الفقيه جيد ورخيص وموصل للدار» معن أن الفقهاء 
يستغلون الباعة في قضاء حوائجهم بسعر رخيص. 

ولذلك. فالعامة لا ترى ضرورة لاتباع الفقيه والعمل بأعماله» بل تدعو إلى عدم العمل 
بأعمال الفقهای وذلك من خلال قوضما «خاف الله واتقيه ولا تعامل الفقیه». 

أما بالنسبة للقضاة فقد كان للعامة أيضا ما تدلي به» حيث ضربت أمثالا في ظلم وحور 
بعض القضاة» ومن أمثلة ذلك:« بحل مظلوم لباب القاضي Aa?‏ « إذا كان القاضي 
خصيمك لمن تشتكي © وغيرها. 
4-الفساد الحاصل من الترف: 

تمدنا المصادر الأندلسية بإشارات كثيرة حول مختلف مظاهر الترف الى عاشها امجتمع 
الأندلسي» وبصفة خاصة» النخبة الق لاحظنا جمعها للأموال» والحصول عليها .عختلف 
الأساليب والطرق» كالسلب والنهب والسرقة. 


عنهم محي الدين بن عربي: «علماء سوء يطلبون ما WASU‏ وأمراء جور يحكمون مما لا 
يعلمون» وصوفية صوف بأغراض الدنيا موسخون وموسومون» عظمت الدنيا في قلوهم فلا 


(1) محمد محمود عبد الله بن بية: الأثر السياسي للعلماء في عصر الرابطین» دار الأندلس الخضراء» جدة ودار ابن حزم بيروت» 
ط1» 2000 ص 241. 

(2) الزحالي: المصدر السابق» قسم2» رقم 506. 

(3) الصدر نفسه قسم2» رقم 1876 

(4) المصدر نفسه. قسم2 المثل: 924. 

(5) المصدر نفسه القسم الثاني» رقم المثل609. 

(6) المصدر نفسه القسم الأول» ص228. 
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يرون فوقها مطلباء....وسعوا أردامم» وسمنوا أبدافهم»” ؟ وقد استخدموا تلك الأموال في بناء 
۳ 9 3 2 ۳ 3 
القصور والدور الواسعة واقتناء الأملاك والضياع» وکسب الثمين من الفرش والامتعة 
ل وامتلاك الراکب والیل» واستکثار امواري والغلمان"؟. 


غير أنه یقتصر على بعضها على سبیل الثال فالنصور بن أبي عامی الذي سبق وأن 
ذكرنا استبداده واستيلاؤه على زمام الحكم» قد عرف باهتمامه ببناء القصور الفخمة 
والمنتزهات» فمدينة الزاهرة خير مثال على ذلك الاهتمام البالغ للمنصور عظاهر AAN)‏ والتناهي 
ف العم 


وابن السقاء القرطي صاحب الأحباس» الذي ابتئ القصور المنيعة والدور الواسعاگ 
حي لقد عرفت له دار تدعى "دار اللذة"» ولعلها مخصصة حالس اللهو والشراب والسهر مع 
الجواري» وغيرها من اللذات الدنيوية. 

أضف إلى ذلكء المعتمد بن عباد الذي« ابتئ القصورء واعتبر العمارات AJAM‏ واكتسب 
اللابس الفاعرق :رغال ف الأعلاق. السنيهه وارتبط الیل السابحق واقتین الغلمان»» وقد 
آشار ابن حزم إلى هذا الاهتمام بالترف قي إحدى رسائله» في قوله:« تشاغل أهل المالك 
بدنياهم عن إقامة دينهم» وبعمارة قصور يتر كوها عما قريب عن عمارة شريعتهم» المداومة لهم 
في معادهم ودار قرارهم» وبجمع أموال رعا كانت سببا في انقراض أعمارهم» وعونا لأعدائهم 
علیهم.../( کما آشار اا الميري: بن فوله:« تکدست لدي الثروات... القصور 


)1( ابن عربي محي الدین: روح القدس» ص14. 

(2) ابن بسام: المصدر السابق» قسم2» ص 145 الحميري: الروض المعطار في حبر الأقطارء تح إحسان عباس» مكتبة لبنان 
بیروت» 2 ص 540. 

(3) ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 84. 

(4) المصدر نفسه ص 84 156. 

(5) المصدر نفسه ص 62 76. 

(6) ابن بسام: المصدر السابق» قسم2 ص 145. 

(7) المصدر نفسه 28 ص 148. 

(8) ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 156. 

(9) ابن حزم: رسالة في الرد على ابن النغريلة البهودي» ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي» تح إحسان عباس» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت» ط2 2007 ج1» ص41. 
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0 1 
والدور الواسعة واحاطة بالحدائق الغناء» وفي حضرقم الجواري والغلمان». 


وكذلك كان بعض أهل العلم والدين» الذین:« أكلوا الشهي من الطعام الغالي cak‏ 
وشربوا اللذيذ من الشراب» ولبسوا الرفيع من الثياب» ورعا شيدوا البناء وأحكموه» ورفعوا 
سقوف بیوقم إل حیث لا اجر وذلك .ما اكتسبوه من الحكام» حيث أغدقوا عليهم 
الأموال» وما تحصلوا عليه من الأغنياء وعامة الناس» الذین یعظموفم. لارتباط عملهم 
بالدیرد(. 
ثانيا: من منکرات الخاصة و العامة 
1-مجالس اللهو والشراب عند الخاصة و العامة: 


إن النصوص التاريخية الي تورد صور الانحلال الأخلاقي في بحالس اللهو والشراب كثيرة 
كثرة ابحالس, الق آسالت حبر مختلف الدونین بالأندلس» مؤرحين وفقهاء وآدبای وغیرهم. 

فقد غلب على أهل الأندلس الترفيه» فعمدوا إلى الاستمتاع باحياة وملذاتهاء واستغرقوا 
في اللهو» واستناموا إلى كل مظاهر الرفه"؛حیث ساد المجتمع نزوع مفرط نحو الاشتغال 
بالتكاثر في الأموال والضياع وامحواري والفتيان» وارتباط بحالس اللهو والمنادمة» وبيوت القيان 
مارا جهارا في الأحياء والضواحي وی قصور الأمراء» وحرج ما كان مستورا في الأقبية إلى 
العلن KS,‏ 

وأصبح ذلك من الأمور المألوفة» والشاهد اليومية في حياة أهل الأندلس» حيث يقدم لنا 
احتسب ابن المناصف(ت620./ 1223م © وصفا مفصلا عن ذلك في قوله:« عما اشتهر 


(1) المصدر السابق» 540. 

(3) كمال عبد المحيد: المرجع السابق» ص75. 

(4) السيد عبد العزيز سام: "صور من المجتمع الأندلسي في عصر الخلافة الأموية وعصر دويلات الطوائف من خلال النقوش 
احفورة في علب العاج" جحلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد» وزارة التعليم العالي» جمهورية مصر العربية» 
مدريد ۰1976 1978 مج19» ص 61. 

(5) يوسف بنلمهدي: ملامح الفكر الأحلاقي بالغرب الإسلامي قي القرن الخامس والسادس؛ ص 187. 

(6) هو محمد بن عيسى بن محمد الأزدي القرطي؛ نزيل افريقية» ولي قضاء مرسية ثم بلنسية» ثم لحق .عراکش» وتوف فيها سنة 
0 له تنبیه الحكام والإنحاد 2 أبواب الجهاد. انظر : ابن الأبار: التكملة» ج22 ص120. 
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ذكره في اللکر» وعرف بالجملة ظهوره وانتشاره» وأنس الناس به» كاتخاذ النساء في السرور 
والحزن والمآتم» يجتمعن لأنواع الملاهي في الديار واحلات وبعض الشوارع والحمامات» وما 
أشبه ذلك...عمن شهر بالفساد. من بيع الخمر» وجمع الفساق» ومتخذي الديار المعدة لذلك 
وكلملهين ما لا يحل» وأهل صنائع المنكر» ونحوهم من يتصف بادمان العاصي في ذلك 
وارتكاب الحظور بالإعانة...الشر والفساد قد كثر جدا وانتشر ...حي لا يكاد أحد 
نک 

فكما عرف الأمراء والوزراء بإقبالهم على شهوات النفس» والتأنق وتنمية الإحساس 
بالقيم الحمالية السمعية والبصرية» وذلك بالإقبال على الطرب وجالس الأنس وسماع 
الوسيقی اک فقد قبلت العامة أيضا على فرت الطب والاكار من ارثياد حالس الشراب فى 
نطاق هيأته الطبيعة الفاتنة ©. 


واشتهرت بذلك مدن أندلسية» كإشبيلية الى كما يقول عنها ابن سعیدرت685ه/ 
6م« إذا مات مطرب بقرطبة وأريد بيع تركته حملت إلى اشبيلية»“) وأبذة الى عرفت 
بأصناف الملاهي والرواقص المشهورات» وكان من الشخصیات الأندلسية من اهتم بتوليد 
DENI‏ كاين باجقر ت532:/ 1139 الذي :تيه إليه الأغان الطربة الاس وکان 
صاحب التلاحین الشهورة في عصره(" وأبي الصلت أمية بن عبد العزیز بن أبي الصلت 
الإشبيليرت529ء/ 1134م)» الذي عرف بالتلحین والتألیف Das‏ 


وقد سجلت الکثیر من حفلات اجون الخاصة بالأمراء واخلفاء والوزراء أيام حکم مالك 


(1) الصدر السابق» ص323 

(2) محمد أحمد آبو الفضل: شرق الأندلس في العصر الاسلامي دار العرفة الجامعية» مصرء 1996 ص241. 

(3)المرحع نفسه» ص 246. 

(4) القري: نفح الطيب» ج1» ص463. 

(3) القري: الصدر نفسه» ج3» ص217. 

(6) الصدر نفسه» ج3» ص185. 

(7) ابن سعيد المغربي: القتطف من آزاهر الطرف» تح سید حنفي حسنين» اميثة الصرية العامة للکتاب ۰1984 ص257. 
(8) القري: نفح الطيب» ج2 ص105 106. 
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DAN gkah‏ والمرابطين الذين لم يكونوا ,عنای عن ذلك فقد كان من شباهم من غرته الأموال 
والفراغ والبطالة» فكانوا لا يبالون بغير اللذة واللهو» والعكوف على الشراب» وإحياء الليالي 
بالغناء والرقص» والبحث عن العشق©» « أما الموحدون... فقد حظي فن الغناء والموسيقى 
برعاية كانه الذین آقبلوا علی حالس انس والرقص»<؟. 

لقد كان الأمراء الأمویون. كالخليفة هشام «مشغولا بالترهات... وبالسة النسای 
رانا E‏ ا ایور اک ما وهر انش عفن کاس الود 
فیقال عنه أنه كان یغشی مجالس اللهو والزينة والأعراس» ویقول: لینصحی ذلك الذي يعتقد 
أنه آمیر الومنین...» © كنا يضف ابن يشام (حدی بحالسه قائلا:« فلما حمي الوطیس» وأنس 
الجليس بالرقص...» (* وابنه عبد الرحمن «الذي أذ ف التخلیط والفسوق والانهماك ف 
بحالس شرابه6) 


أما آمراء الطوائف. فقد عن بوصف مجالسهم عناية كبيرة؛ لکثرة بحالسهم وتنوعها؛ 
حيث یقول ابن حیان: عن صاحب سر قسطة منذر بن ججی « سوه من الایثار لشهو اته» 
والمسارعة والانمماك في طلب راحته والشغف بزي دا و «الظفر الذي لا خبر عنده 


إلا الإقبال على الشرب والدعة» © . 


ملكهم دستورهم قائما على الشرع؛ لكنهم فيما بعد تبدلوا في عهد ابنه إلى دستور ابحد 
والشرف» وقد مازحته الرغبة في المال» وحدث مع بحيء الحفيد أن تحولوا إلى دستور قائم على 


(1) أنور محمود زناتي: المرجع السابق» ص 42. 

(2) عصمت دندش: الأندلس في فاية المرابطين ومستهل الموحدين» دار الغرب الإسلامي» بيروت ۰ 1988 ص 279. 
(3) محمد أحمد ابو الفضل: الرحع السابق» ص 247. 

(4) ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 58. 

(5) ابن رشد الحفيد: المصدر السابق» ص 181؛ ابن الخطيب: الصدر نفسه» ص75. 

(6) ابن بسام: المصدر السابق» مج4» ص 17. 

(7) ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 94. 

(8) ابن بسام: المصدر السابق» مج1» ص 112. 

(9) ابن بلكين الأمير الزيري: المصدر السابق» ص 72. 
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اللذة» وما يتعلق با من الأشياء اللذية والترف...» ©. 
وقد وصف الشعراء تلك الجالس» فوردت في المصادر الأدبية الكثير من أشعارهم © 
ونقدم على سبيل الأمثلة وصف ابن حمديس(ت527:/ 1133م) لأحد بحالس الغناء والرقص 
في قوله” بحر الطويل): 
وراقصة بالسحر في KAB‏ تقيم به وزن الغناء على حد 
منغمة ألفاظها بترثم كسا معبدا من عزه ذله العبد 
تدوس قلوب السامعين برحصة با لقطت ما للمجون من العد 
بقد يموت الغصن من حركاته سكونا وأين الغصن من بره القد 
وتحسها عما تشير بأل ال ما يلاقي كل عضو من الوحد 
بنا لا بجا تشتكي من حوى اموی وأدمع أشواق وخدرةالحد 
كما يقدم ابن قزمانرت۰355/ 1160م) وصفا آخر لتلك المجالس وليالي اللهو» ال 
امتزج فيها الشراب والغناء والرقص» إضافة إلى الاختلاط فيه بين الرحال والنساءء فيقول ©: 
قرويكم واقف» الملاعب هز 
ومن أسقط نغم فا نحاحم زز 
فى مريم عيش اينكم اهتزو 
ولولوا فحبيش بالذي يهد يلم 


وقد ألف في هذا الصدد ابن سعيد كتابه "المرقصات وا بات ا حيث إن المطلع عليه 


(1) المصدر السابق» ص203. 

(2) ابن حفاحة: ديوان ابن خحفاحة» دار بيروت» بیروت» 1980 ص45 ۰126 130 154 214. ابن حمديس: ديوان ابن 
حمديس» تح إحسان عباس» دار صادر» بيروت» ص21» 133 193. 

(3) المصدر نفسه» ص133. 

(4) عبد العزيز الأهواني: "على هامش ديوان ابن قزمان"» بحلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد» مدريد ۰1972 
3 مج۰17 ص238. 

.1949 تحقیق محداد عبد القادر» المكتبة العربية الفرنسية الجزائر»‎ (D) 
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يستخلص أن هذا الكتاب مجموعة من الأشعار» الي تصف حالس الأنس والطرب والشراب 
على ضفاف AN‏ وأكثر موضوعاته في: الحب والحبوب وعشق الجواري والغلمان 

أما الجواري اللواتي استغلت للغناء والرقص «فلا تكاد جحد فيها -الأندلس- من يستطيع 
على شيء من دنياه إلا وقد اتخذ عن نفسه مغنية» وأكثر من ذلك وانا یتفاحر أهلها بكثرة 
Page‏ وقد عبن الأندلسيون بتربية الجواري واقتنائهن» وتعليمهن فن الغناء والعزف على 
الآلات الموسيقية» وحصصوا هن مراكز لتعليمهن من قبل معلمين ومدربين» كما أنهم اعتبروا 
الغناء أحد المعايير الرئيسية لاقتنائهن» حب فشا أمر بيع الاماء لأحل الغناءء وعد عند الفقهاء 
بدعة» من أشنع لبد . 

وقد تم اتخاذهن »كما يقول ابن الناصف:« في السرور والحزن والمآتم» يجتمعن لأنواع 
الملاهي في الديار واحلات وبعض الشوارع والحمامات... فظهر مع ذلك تبرج النساء 
التصرفات بأنواع الزينة الباديق و ااب التجمل الظاهرة»؟. 

وقد أكثر بعضهم من الجواري حن قاده احلاله في آمرهن إلى حد أنه يراقد جملة منهن 
في حاف واحد» کابن مردنیش؛ على حد قول ابن اخطیب) 

وذکر الغناء والجواري يفضي إلى الحديث عن الخمر» فالغناء كما یقول أبو بكر 
الطرطو شي(ت۰320/ 1126م) «صنو الخمر ورضيعه وحليفه ونائبه» وهو جاسوس القلب 
ار المرووة وال وس وهكذا تقول ان إن مالك اه“ 


(1) العذري أحمد بن عمر: ترصيع الأخبار» تح الأهوان عبد العزيز» منشورات معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» ص 18. 

(2) عبد العزيز فيلالي: اندماج اليهود في الشعر والموسيقى الأندلسية» منشورات مؤسسة الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس» دار 
الهدى» عين مليلة» الجزائر» ط1» ۰2016 ص16. 

(3) ابن الحاج: نوازل ابن احاج» مخطوط الخزانة العامة» الرباط» رقم ج55 ورقة 63. لقد أوردت الكتاب مخطوطا ومطبوعا 
لاعتماديهما الاثنين» لأن بع النوازل لا نحدها ضمن المطبوع غير أنما حاضرة في الحطوط, وذلك لأن احقق قد اعتمد 
نسخة تاوردانت» أما المحطوط المعتمد في دراسي فهو نسخة الرباط. 

(4) الصدر السابق» ص 323 334. 

(5) الإحاطة في أخبار غرناطة» مج 2 ص71. 

(6) رسالة تحريم الغناء والسماع» تح محمد حسنء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 2003 ص 156. 
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فكان الخمر أشهر الشراب» وكان أمرا عاديا في حبق ag Ba‏ روز اه کرت 
الخمور بقرطبة في فترة الفتنة 422-0399 ه/ 1031-1009م)... وأدمن كثير من خلفاء تلك 
الفترة على الشراب» ولم تستطع الطبقة الحاكمة أن تستغئ عن شرا في مجالس اللهو وبجالس 
الحکہ» فكانوا يحيون تلك الحياة» ويجهرون بشربه دون حرج أو حوف. 


فعبد الرهن بن المنصور المسمى شنجول الذي عرف أمره « بالخلاعة واحانق فكان 
يخرج من منية إلى منية» ومن منتزه إلى منتزه» مع الخيالين والمغنين والمضحكين, بحاهرا بالفتك» 
ار کی ر کو و اه وم غاد ما ا مسا أن ا غير أذ 
أكثرهم إسرافا في الخمر وجالسه فکما ذكر في البيان المغرب » هو محمد بن عبد الحبار الذي 
وال له من ال ماه عا وما يوق رمات عوط طبه 

وقد انتشر الخمر في كل مكان» واسترسل « السكارى في مخالطة الناس» والاستطالة بآثار 
السکر من العبت واطجر وما آشبه ذلك من مك اراش من القصور إلى الشوارع 
واحانات إل احدائق والنتزهات وضفاف D YUN)‏ حن ان آحد احتسبة هی عن کراء 
القوارب لن یستغلها ن الترهة لشرب ال 

وكان لانتشار الخمر بين آفراد احتمع الأندلسي أثر في الأدب» فأصبحت "الخمريات" 
آکثر فنون الشعر ذیوعا يون الشعر اسي حیث تغین الشعراء باس ووصفوا آوانیها 


(1) السید عبد العزیز سام: الرجع السابق ص 63. 

(2) آهد بوحبزة: الرجع السابق» ج2» ص680. 

(3) سامية مصطفی محمد مسعد: الحياة الاقتصادية والاحتماعية في إقليم غرناطة» في عصري الرابطین والوحدین» مكتبة الثقافة 
الدینیق ط1 2003 ص 248. 

(4) ابن عذاري: الصدر السابق» ج3» ص39. 

(5) ابن الأبار: الصدر السابق» 2 ص54. 

(6) ج3» ص80. 

(7) ابن الناصف: الصدر السابق» ص 332. 

JAN )8(‏ بالنثیا حانثلت: الرجع السابق. ص 44؛ السید عبد العزیز سام: الرحع السابق» ص 62؛ داماسو آلونسو: الشعر 
الأندلسي ضمن ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي» تر حمود علي مكيء ابحلس الأعلى للثقافت ۰1999 ص 107. 

(9) ابن عبدون: الصدر السابق» ص 29. 

(10) أحمد بوخبزة: الرجع السابق» ج2» ص 680؛ سامية جباري: الرجع السابق» ص 291. 


74 


الفصل النان ۰۰۰ مظاهر الفساد الأخلاقي في الأندلس قبل عضر بى الأجر 


وساقيها ومحالسهاء فأسرفوا في ذلك» وأفاضوا في وصف ما كان يدور في مالس الخمر من 


۳ 1 
عبث و فثك وصب ىع 


والأمثلة عن ذلك قصائد الشعراء الي وردت بشکل کبیر بق تلف الصادر الوسیطةگ 

فللمعتمد بن عباد آشعار ختلفة في الخمر» وردت في مواضع مختلفة» ومنها قوله (من بحر 
السریع): 
ریعت من البرق وقي كفها برق من القهوة لماع 
يا ليت شعري وهي سمس الضحی كيف من الأنوار ترت اع 

وقوله:ر بحر الطویل) 
شربنا وحفن الليل یغسل کحله عاء الصباح والنسیم رقيق 
وح انافاه مت اجا 

وقال في الخمر أيضا أبو بكر بن عمار وزير المعتمد بن عباد( بحر الكامل) 
آدر الزحاحة فالنسيم قد انبری والنجم قد صرف العنان عن السرى 
والصبح قد أهدى لنا کافوره 9 الا استرد اليل مناالعنب رل 

وللشاعر أبو عامر بن شهيد أيضا أشعار» منها قوله:(بحر المتقارب) 
ولا تملأ من سكره20 ونام ونامت عيون العسس 


دنوت إليه على Aji‏ دنو رفيق إذا ما الت © 


(1) بالنثيا: المرحع السابق» ص 44؛ سامية مسعد مصطفى: المرجع السابق» ص 248. 

(2) ابن سعيد: المرقصات والمطربات» ص38؛ ابن سعيد: المقتطف من آزاهر الطرف» ص257. القري: نفح الطيب» ج3» ص 
5 ج5» ص 200. بالنثيا: الرجع السابق» ص ۸44 113. 

(3) لسان الدين بن الخطيب: السحر والشعر» تح ج.م. كونتنته فيرير» مراجعة محمد سعيد إسبر» بدايات للطباعة والنشر سورياء 
ط 1 2006 ص114. 

(4) ابن الأبار: الصدر السابق» ج2» ص60. 

(6) ابن سعید: الصدر نفسه ص20؛ القري: نفح الطیب» ج3» ص 198. 
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وللأعمى التطيلي وصف آخر في قوله:(بحر البسيط) 
ث الكو ا السا وه يابلية أرق عن دمم ا 

حث الكؤوس روية على رواء البساتين من قهوه يابنية ارب من دمع الاين 

أما في أزحال ابن قزمان» فقد ورد الكثير ما يتضمن موضوع الخمر” » وعلى سبيل 
JUN‏ قوله: 
با خمار نعزل ونولي 
عتيق صار مى ما آقلي 
إذا غاب حزني فراق © 
2- منكرات وعادات سيئة أخرى: 

كما عرف الحتمع الأندلسي انتشار عادات وبدع سيئة ذات خلفية احتماعية» لا تقل 
فسادا عما سبق ذکره ولعل انتشارها يعد كرد فعل للمتناقضات الوجودة في المجتمع» وما فشا 
فيه من تفسخ» حيث لحأ البعض إلى العزلة» واتخذ من الصوفية ملاذ/. 

غير أن هؤلاء الصوفية كما يقول حي الدين بن عربي:« صوفية صوف بأغراض الدنيا 
موسخون وموسومون» عظمت الدنيا في قلويهم» فلا يرون فوقها مطلباء وصغر الحق في 
آنفسهم. فأعجلوا عنه هرباء حافظوا السجادات والمشهرات والعكاكزء وأظهروا السبحة...لا 
علم عن الحرام يردعهم» ولا زهد عن الرغبة في الدنيا يصدهم, اتخذوا ظاهر الدين شركا 

مش ۵ ۰ ۳ 

للحکام» ولازموا الخوانق والرباطات رغبة فیما يأني إليها من حلال أو حرام...»( وقد 
استخدمت هذه الجماعات اللهو والغناء في العبادق فاتخذت دينها لعبا وفوااگ فرغم إجماع 


(1) الأعمى التطيلي: الصدر السابق» ص258. 

(2) عبد العزیز الأهواني: على هامش دیوان ابن قزمان» ص17 25 234 238. 

(3) الرحع نفسه» ص25. 

(4) عصمت عبد اللطیف دندش: الأندلس في فاية الرابطین ومستهل الوحدین» ص 288. 
(3) روح القدس» ص 14. 

(6) الصدر نفسه ص21. 
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العلماء والفقهاء على تحرعه وتفسيق أهله» فان احتمعات الإسلامية لم جره هجرا DAS‏ 
وقد ألفت عدة كتب في معالحة أمر تلك البدع» وأحص بالذكر كتاب الطرطوشي: 
"الحوادث البدع" الذي حصصه صاحبه للحديث وذكر مختلف البدع الحادثة في زمانه(" غير 
أنه لا يتسئ التفصيل في هذا الجزء؛ كونه لا يهتم بتتبع موضوع البدع فقد حاولنا فقط 
الإشارة إلى کون حدوثها في ابحتمع الأندلسي» وقد ساهمت في انحراف أخلاقه. 
وإضافة إلى تلك المظاهر» هناك منكرات أخرى نحاول في هذا الجزء أن نقدم ها أمثلة من 
عمق اجتمع الأندلسي» و آهمها: 
-العشق والعلاقات الحرمة بين العاشقین, والذي يبدأ بالتغئ بالأشعار الاجنق الي كان للنساء 
فيها نصيب» فقد برز منهن كل من ولادقرت۰484/ 1091م) عشيقة ابن زیدوذرت463ه/ 
0م ) حيث كان من نظمها:(بحر الوافر) 
أنا والاله أصلح للمععالي وأمشي مشي وأتيه تيها 
وأمكن عاشقي من صحن خدي وأعطي قبلي من یشتهیها(؟) 
ونزهون الغرناطیةرت۰550/ 1155م)» حيث تقدم في أحد آشعارها وصفا وا 
واستهتارها في إحدى ليالي الانس فتقول:(حر البسیط) 
لله در الليالىي ما أحسنها وما أحسن منها ليلة الأحد 
لو كنت حاضرنا فيها وقد غفلت عين الرقيب فلم تنظر إلى أحد 


A 5 5 ۲ 3 £‏ “د 1 4 
أبصرت تمس الضحی في ساعدي قمر بل رم خازمة في ساعدي أسد(؟ 


(1) أحمد اليوسفي: "الأندلس في عصر الطوائف والرابطین جوانب من الحياة الدينية والثقافية"» ضمن كتاب الغرب والأندلس 
بحوث ودراسات» تنسيق أحمد اليوسفي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» تطوان» مطبعة ألطو بيريس» طنجة» 
ط1 2013 ص102. 

(2) تح محمد حسن» دار الکتب العلمية» بيروت» ط 1 2003. 

(3) ابن سعيد المغربي: الغرب في حلی الغرب تح شوقي ضیف دار العارف. القاهرق ط4» ج2» ص203. 

(4) القري: نفح الطيب» ج5» ص215. 
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-لقد توحت هذه العلاقات باللقاءات(؟ الي یتخللها العناق والتقبيل» وقد وصف ذلك ابن 
قزمان في أحد آزجاله في قوله: 
الذي نموت في شان» كل يوم وليلة 
ينقل ذا الغزالة» إنك إلي ذا الحجيلة 
يا على تعنيقة في العا يا على فالعالم قبيلة 
أي عنیق ك للتعنیق فمیم هو للمصس) 
-هذه العلاقات احرمة بحر العاشقین في معظم الأحيان إلى ارتکاب الزنا الذي فشا آمره بين 
الحرائر والامای وفي هذا الصدد تفيدنا المصادر النوازلية بالكثير من القضاياء فتجد على سبيل 
الثال من کانت أمنه ترن Bik‏ رم ولا تا أن ار نت رحد أن اما 
بذللك. 

وقي هذا السیاق انتشرت ظاهرة البغاء في المجتمع الغريي الأندلسي تحت إكراه السید أو 
النخاس» سعيا وراء JUN‏ دون التفات إلى تداعیات هذه المارسة على احتمع قاطبة» وعلی 
الاماء بوحه خاص باعتبارهن بحردهن من انسانیتهن» ویتعامل معها کسلعة قابلة للامتلاك 
والتداول©. 

وهذا ما بحده في كتب الحسبة» حيث يذكر السقطي قصة « رجل سمع نخاسا يخاطب 
رحلا: خمسة دراهم تعطی وال وحينئذ أسوقها لك وأعطاه صاحبه الذي طلب ثم حرج 
عناء وغاب قلیلا» وحاء بخادم سودای وآشار لما غرفة بالبرانية المذكورة فطلعتها» وطلع 
صاحب الدار بعدهاء وخلى بینهما ومشی لوحهه»(. 


(1) ابن ورد الأندلسي( ت۰540/ 1146م): أجوبة ابن ورد تح الشریف محمد» مطبعة طوب بريس» الرباط ط1ء 2008 
ص112؛ ابن الخطيب: الإحاطة» ج1» ص277. 

(2) الأهوان عبد العزیز: على هامش دیوان ابن قزمان» ص193. 

(3) ابن ورد: المصدر السابق» ص111. 

(4) المصدر نفسه ص131. 

(3) عبد الاله بنملیح: ظاهرة الرق في الغرب الاسلامي» منشورات الزمن؛ مطبعة النجاح» الدار البیضای 2002 ص94. 

(6) في آداب الحسبة» تح ليفي بروفنسال مطبوعات معهد العلوم العلیا المغربية» 1931 ص49 
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فالدعارة كانت منتشرق وقد كانت لها بيوت يطلق عليها دور الخراج» حيث تسكنها 
محترفات البغاء ويدعين ا وأن هذه البيوت ١‏ تكن مرمق وإنما كان كنع 
عبدون: « يجب أن ينهى نساء دور الخراج عن الكشف عن رؤوسهن خارج الفندق» والتحلي 


2 
للنساء بزینه WA‏ ( 


وقد أوجب ابن حزم حد الزنا على العاملات يذه الدور» وعلى الداخلين عليهن» فجعل 
حرمهن أشد من جرم الزاني والزانية لغير استتجار؛ AN‏ زادوا حراما آخرء وهو أكل المال 
buh‏ 

والشيء الأحس من هذاء استخدام نساء في استبراء تلك الامای حيث كان النخاسون « 
ينصبون بسوقهم امرأة» يسموفا الأمينة» توافق في النكر مذهبهم» وتشهد في استبراء الخدم 
عقتضی مرادهم»(ک ويسرد لنا السقطي حادثة في هذا الوضوع حيث يقول: « استدعان 
رحل له دینا وكلفئ بداره کتب عقد حارية من الرتفعات اشتراها؛ فسألته عن استبرائها فلم 
آحده ولا لبائع منه یعرف حکم ذلك. فقلت لمما: لابد أن للاستبراء عند ثقة من النساء 
تتفقان علیها أو عند رحل من الثقات من أهل الدين» والأمانة تکون عند آهله إلى أن یتحقق 
استبراؤهاء فقال المشتري: تقول لي شيعا والله ما سمعته قط ولا عمل معي وإنما عادتي أشتري 
بالعرض للخادم وأبيت معها ليلة ذلك اليوم» © 

ناهيك عن انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي في معظم بلاطات الطوائف وكان ضحايا هذه 
الفعلة الصا الذین انتشر آمرهم ‏ دار الاسلام حیث« تعلم الك قوم من السلمین 


(1) ابن عبدون: الصدر السابق» ص450 عبد العزیز الأهوائ: آلفاظ مغربية من کتاب ابن هشام اللحمي في لحن العامة» بحلة معهد 
المخطوطات العربيق جامعة الدول العربیق. ماي 1957 مج3» ج1 155 156. 

)2( الصدر السابق» ص50. 

(3) عبد الباقي السید عبد افادي: ابن حزم الظاهري وأثره في ابحتمع الأندلسي» دار الافاق العربيق القاهرق ط1» 2014 
ص224. 

(4) السقطي: الصدر السابق» ص48. 

(5) الصدر نفسه الصفحة نفسها. 

(6) عبد الباقي السید عبد الحادي: ابن حزم الظاهري وأثره في المجتمع الأندلسي» ص221. 
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فصاروا يخصون ويستحلون المخلة»» وقد حصص أحد الباحثين لهذا الموضوع بحثا شرح فيه 
معن الخصاءء وقضية انتشاره وتداوله في المشرق والمغرب والأندلس في العصر الوسيط» وقدم 
في ذلك أمثلة كثيرة©. 

وق هذا الصدد» ظهر التغئ بالغلمان» حيث جسد الشعراء هذه الظاهرة 2 غزهم 
بالغلمان» ووصفهم بأحسن الأوصاف» ومثال ذلك» قول ابن الزقاق(ت۰5286/ 134 :بحر 
الطويل) 
قلنا أين الأقاح قال لتنا أودعته ثغر من سقى القدحا 
فظل ساقي المدام يجحد ما قال اليا ا اش( 


وقول المعتمد بن عباد في غلام امه سيفا( بحر البسيط ): 


آما كفت بقتله بسيف واحدة حن أتيح من الأحفان ثنتان 
ع A‏ ع 4 
يا سیف أمسك ععروف أسير هوى لا ی متا تس ها اا 


ونخلص من خلال ما تقدم أن اجتمع الأندلسي قد مسه الاحلال الخلقي» وقد همل 
مختلف بحالات الحياة» وفشا في أوساط خاصته وعامته» ورغم اکتفائنا بهذا القدر من النماذج 
إلا أننا لا ننکر أن موضوع الفساد الأحلاقي في الأندلس يبتغي مجلدات محاولة جمع مختلف 
صوره ومعالحتهاء فأزمة الأخلاق الى حصصنا ها فترة بي الأحمر لمعالجتها هي نتيجة تراكمية 
لما حدث وفشا في العصور السابقة للفترة. 


(1) على لسان الرقيق القيرواني نقلا عن المقري: نفح الطیب» ج1» ص145. 

(2) عبد الاله بنمليح: الرجع السابق» ص ص83 91. 

(3) ابن سعید: الرقصات والطربات» ص38. 

(4) العتمد بن عباد: دیوان العتمد بن عباد. تح حامد عبد ابید و بدوي أحمد آهد. دار الکتب الصرية القاهرق ط3» 2000 
ص‌59. 
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البحث الثاین: مواقف العلماء من فساد الأخلاق 

إن موضوع الفساد الأخلاقي في المجتمع الأندلسي يعد من الوضوعات ال شغلت علماء 
الأندلس» وح ركت دعائم دعاة الاصلاح وهذا ما بحده في كل مجتمع احتاحته الدنية الادیق 
وعبثت بقيمه» وأفسدت أخلاقه الا واستدعي دعاة الاصلاح والعلماء لتشخیص علله ومحاولة 
إصلاح أخلاقه. 

فكما لوحظ في العناصر السابقة مدى تسلل الانحلال الخلقي الى مختلف بحالات الحياة في 
الأندلس» وتمكنه من الخاصة والعامة في ابحتمع» فقد لقي ردود فعل ومواقف لعلمائه على 
احتلاف معارفهم وآرائهم. 

فرغم تعدد المناهل» وتنوع الأفكار» واختلاف الآراء إلا أن معظم علماء الأندلس قد 
تحملوا أعباء معالجة المشكلات الأخلاقية» وإسداء النصح لمختلف طبقات المجتمع» والعمل على 
توحيه عقول الأندلسيين ونفوسهم في الاتحاه الحسن. كما تصدوا للمفاسد بكافة الوسائل 
والأساليب المتاحة لهم في مواقفهم الدينية والاحتماعیق كالإفتاء والقضاء أو بالتأليف والوعظ 
والارشاد. 

وقد برز الکثیر من الورحین والفقهاء والأدباء» وغیرهم من رصد الظاهرة الأخلاقية 
الأندلسية» وشخص علل انحراف ابحتمع» وقدم آراءه النقدية والتوحيهية» فکانت بالات 
العاينة متنوعة» وأهمها: 
أولا: مواقف سياسية 
1- الدعوة للوحدة والتنديد بالانقسام : 

لعل آهم مسالة أحلاقية لفتت انتباه علماء الأندلس هي مسألة الوحدة السياسية للباكد 
وذلك باستنکارهم للانقسام الذي بحم عن ضعف شخص الخليفة» واستبداد محيطيه من 
حجاب ووزراء بزمام الحكم في الأندلس» فنشط هولاء العلماء في توعية الناس وحدقم(گ 


(1) أحمد بوحبزة: الرجع السابق» ج2 ص ۰678 684. 
(2) محمد الكتاني: " عن تاريخ الأندلس في عهد ملوك الطوائف" بحلة دراسات مغاربية» إصدار مؤسسة آل سعود للدراسات 
الاسلامية والعلوم الإإنسانية» الدار البيضاءء 3 1و2 ربيع 6 ص9. 
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ولذلك فقد أيدوا کل قوة رادعة» يمكنها القضاء على ذلك الانقسام» وجمع كلمة المسلمين 
وتوحیدهم» كقوة المرابطين والموحدين بعدهم . 

فقد شهد الورخ ابن حيان عصر انقسام الأندلس» وتصدع الوحدة الى إمارات» 
يتصدرها حكام مستبدون على رعاياهم» ومنشغلون بتحقيق رغباتهم في الترف» وابحر عن ذلك 
احلال وفساد أخلاقي» وقد انعكست هذه الأوضاع على تفكير ابن حيان» وتحلى ذلك قي 
كتاباته ال يعبر فيها عن مواقفه» حيث كان ناقدا ذا كلمة لاذعة. 


وتعد الجماعة ووحدة الأندلس القاعدة الأساسية الي يرتكز إليها فكره NA‏ 
فكثيرا ما يستخدم لفظ "الفتنة"» ويعين با الانتزاء عن سلطان الحماعة» ويعتبر آمراء الطوائف 
«أمراء فرقة »00« قد نکبوارالناس) عن نمج الطریق» ذیادا عن Eka‏ وحوشا للفرقة». 

ولأن فكره السياسي يرتكز على السائس لا على المسوس» فقد حمل الأمراء مسؤوليات 
ما يحدث من انحرافات سياسية واجتماعية» وعمل على رصد كل ما يخص هذه الطبقة من 
انحراف وتدن للأحلاق» فسجل لنا العديد من صورهاء فمن صور الحور والظلم للرعية 
والتعدي على أحكام الشريعة©: إلى صور الانحراف الأحلاقي» الذي حسدته حفلات اجون 
والتبذیر للگمراء والوزرای واستحلال امرمات» والتعلق اعالاق PAJANAN‏ وصور الاستعانة 
بالنصارى» وتربص الأمراء ببعضهم pa‏ 


كما أن الفقيه آبا الوليد الباحي ۸ يتجاهل أمر الوحدة البتلاة بين أهله في الأندلس بل 


(1) نعيمة المبئ: "صور من النقد السياسي و الاحتماعي في الأدب الأندلسي"» كراسات أندلسية» تقديم عباس الجراري» م ركز 
دراسات الأندلس وحوار الحضارات» مطبعة النجاح الجديدة» ط1 2001 ص100. 

(2) وداد القاضي: المرحع السابق» ص 62 63. 

(3) ابن بسام: المصدر السابق» مج3» ص117. 

(4) المصدر نفسه الصفحة نفسها. 

(3) وداد القاضي: الرجع السابق» ص 300. 

(6) آنور محمود زناتي: المرجع السابق ص 42. 

(7) ابن بسام: الصدر السابق» مج ص11 ۰145 376.مج4 ص17؛ ابن عذاري: الصدر السابق» ج3» ص ۰252 280؛ ابن 
الخطيب: أعمال الأعلام» ص 58 62 75 76 84, 94 129 149 156. 

(8). ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص2178 181. 
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كرس جزءا لا بأس به من حياته للعمل هاء وإن كانت بعض المصادر تربط مبادرته من حل 
الوحدة بأمر المتوكل بن الأفطس صاحب بطلیوس( ۰488-464/ 1096-1072( فقد 
كان يرى أن الالتفات حول الأمير الجائر حير من الفتنق وقد عبر عن ذلك في رسالته لولدیه 
قائلا: «...إياكما والتعریض للخلاف فم (لولاة الأمر) والقيام عليهم» فان في ذلك العطب 
العاحل» والخزي الآحل...فالتزما الطاعة وملازمة الجماعة» فان السلطان احاثر آرفاً بالناس من 
الفتنة وانطلاق الأيدي والألسنة». 


آما ابن حزم» فان موضوع الوحدة يعد آحد محاوره الکبری في فکره السياسي» الي 
عالجها في إطار الامامة أو الخلافت فقد عالح هذه القضية بخلاف عدد من معاصريه» فلم یتعرض 
شا بأسلوب أخلاقي وعظيء وإِنما احتار طریقا آحر یضع المسألة في إطارها الصحیح» حيث 
تناول الأصول الفقهية والشرعية الولدة للفتنة والتجزئة" ففي إطار البعد السياسي» فان تحربته 
السياسية جعلته یحل الشرعية الأصلية؛ لتفادي مخاطر الفتنة الى عايشها“. 


وقد كانت مشكلة حکم آمراء الطوائف» وما ارتبط بها من ظلم وغصب وتمويل مغتصب 
ومحرم (حدی الشکلات الأساسية الي انتقدها ابن حزم في کتاباته( وفي رسالته التلحیص 
لوجوه التلخیص" عدة نصوص يدلي فیها بانتقاده اللاذع لأمراء الطوائف» فمنها قوله:« إن 
التحکم في مصائر البلاد والعباد بشبه الجزيرة حفنة من سلاطین ابحور. التغلبین بغیر وحه 
حق»7 » الذي يعتبر فيه أن هولاء قد اغتصبوا الحكم» فهم لیسوا ذوي حق فیه» ولا يمثلون إلا 


اور الا سداد 


(1) احمد جبرون: الفكر السياسي في الغرب والأندلس في القرن الخامس الهجري» دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الرباط» ط1» 
8 ص136 

(2) الباحي آبو الولید: الصدر السابق» ص43. 

(3) احمد جبرون: الرجع السابق» ص 141 143. 

(4) میغیل کروز هیرناندیس: "الفكر الاسلامي في شبه الجزيرة الإبيرية"» ضمن الحضارة الاسلامية في الأندلس» تحریر سلمی 
حضراء ابليوسي, مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط1 1998 ج2» ص1099. 

(D)‏ عبد البديع عبد العزیز الخولي: الرجع السابق» ص130. 

(6) الصدر السابق» ص 173 174. 
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2-معادلة الصلاح والفساد عند علماء الأندلس: 

لقد اعتبر الفقهاء والعلماء في الأندلس أن مسؤولية الصلاح والفساد في المجتمع تعود لعدة 
آطراف سياسية ودينية واجتماعية» ولذلك فقد توصل هؤلاء إلى عدة معادلات» يمكن اعتبارها 
تاريخية» تتكرر مع مختلف المحتمعات في شن العصور. 

ومن بين هذه العادلات: 
-العادلة الأولى الى يعتمد فيها الفقهاء: السلطان أساس الصلاح والفساد» من خلال قول 
5 ع 1 
احدهم: «بصلاح الرئيس یصلح الانام وبفساده يفسد النظام»” 1 ويتفق القول مع ما اعتبره 
ابن عبد البر في تقسیمه لکتابه بمجة احالس» حیث تتعلق بالسلطان ومظاهر الفساد فیه, فمنها 
باب السلطان والسياسة وباب الظلم واحور وباب البغي والحسد» وباب الحق والباطل وقد 
استعان في عرض تلك الأبواب بالایات القرآنية» والأحاديث النبوية» وأقوال العلماء 

2 

والشعراء”". 

وعلى وجه النصح للسلطان» يبين ابن حزم أنه: ND‏ شيء أضر على السلطان من كثرة 
المتفرغين حواليه» فالحازم یشغلهم .ما لا یظلمهم فیه فان ۾ يفعل شغلوه مما يظلمونه Naas‏ 
فما كان السلطان حازما قائما بشؤون دولته لا جد فراغا ولا متفرغين؛ لأن كلاهما مفسدة. 
-آما العادلة الثانية» فترتكز على القاضي والوزین وذلك في قول ابن عبدون: «فبصلاح 
القاضي يكون صلاح الرئيس وبصلاح الرئيس يكون صلاح العباد والبلاد» والوزير واسطة 
بينهماء وباتفاق القاضي والوزير يكون صلاح الدولة وصلاح العالین». 


-أما المعادلة الثالثة» فتعتبر العلماء هم أساس الفساد؛ لحرصهم على الدنيا وجهلهم وجمود 


(1) ابن عبدون: المصدر السابق» ص 04. 

(2) انظر أبواب الكتاب. ابن عبد البر القرطي: مجة ابحالس وأنس الجالس وشحذ الذهن والهاحس» تح محمد موسى الخولي» 
مراجعة عبد القادر القط» الدار الصرية للتأليف والترجمة» القاهرق ط1» 1962. 

(3) رسالة في مداواة النفوس وقذيب الأحلاق» ضمن رسائل ابن حزم» تح إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
بیروت»2 2007 مج ص 350. 

(4) الصدر نفسف 15. 
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فکرهم كما يراها كل من ابن عبد البر وابن حزم» فقد ورد عن هذا الأخير انتقاده لفساد 
الفقهاء في قوله: «ولا يغرنكم الفساق» والنتسبون إلى الفقه» اللابسون جلود الضأن على 
قلوب السباع» المزينون لأهل الشر شرهم الناصرون شم على فسقهم») وهذا معناه أن فساد 
الفقهاء يزيد من انتشار المفاسد؛ لأنه هو المعين عليها والناصر لما. 

-أما المعادلة الرابعة» فالمسؤول فيها الأمير والفقيه» وال حسدها ابن حيان في قوله الذي أورده 
ابن بسام في ذخيرته: «ولم تزل آفة الناس منذ خلقوا في صنفين منهم هم كالملح فيهم» الأمراء 
والفقهای قلما تتنافر أشكالهم بصلاحهم يصلحون وبفسادهم یردون»( وقد فطن أيضا ابن 
حزم في أن مكمن الداء في العلماء الذين تخلوا عن دورهم في إسداء النصيحة للحکام؛ وانضووا 
تحت لوائهم يبررون طغیافم وفسادهم"؟. فهذه معادلة تاريخية طرفاها: صلاح الأمراء وصلاح 
الفقهاء ولا تصح إلا بصحة الأوضاع السياسية وصحة الامتثال الدیی(. 


هذه العادلات الأربع ال يتفق فيها كل من ابن عبد البر وابن حزم وابن حیان ويعود 
ذلك إلى الروابط الي جمعهم والقضايا الي يتفقون في تشخيصها وعلاحهاء ومحاولتهم الموحدة 
في إيجاد حلول للحروج من الوضع المختل أحلاقياء والرتبط بصورة مباشرة بالأمراء والعلماء. 

-أما العادلة الأخيرة» فيضيفها ابن حزم» بالتركيز على الجنس البشري في الصلاح 
والفساد والاحتلاف فيه بين الرحال والنسای حيث يضع تفسيرا نفسيا للصلاح» وقد وضح 
ذلك قي قوله:«... إن رأيت الناس يغلطون في معن هذه الکلمة gel‏ "الصلاح" غلطا بعيداء 
والصحيح قي حقيقة تفسيرها أن الصالحة من النساء هي ال إذا ضبطت انضبطت. وإذا قطعت 
عنها الذرائع آمسکت. والفاسدة إذا ضبطت ۸ تنضبط» وإذا حيل بينها وبين الأسباب ال 
تسهل الفواحش, تحيلت في أن تتوصل إليهاء بضروب من الحيل. والصالح من الرحال من لا 
يداحل أهل الفسوق» ولا يتعرض إلى الناظر الحالبة للأهواءء ولا يرفع طرفه إلى الصور البديعة 


(1) عبد البديع عبد العزيز الخولي: المرجع السابق» ص134. 

(2) رسالة التلحیص» ص 173 

(3) المصدر نفسه مج3» ص 117. 

(4) عبد الباقي السيد عبد الحادي: ابن حزم الظاهري وأثره في المجتمع الأندلسي» ص181. 
(5) نعيمة المي: المرجع السابق» ص 101. 
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الت ركيب» والفاسق من يعاشر أهل النقص» ويشير بصره إلى الوجوه البديعة الصنعة» ویتصدی 
للمشاهد المؤذية» ويحب الخلوات المهلكات...»(0. 


3-الآداب السلطانية ونصح الأمراء: 

إن أمر الصلاح والفساد. كما رأينا مقترن بصفة خاصة بالنخبة الحاكمة الي تتمثل في 
السلطان والوزير والنخبة العلمية الفقهية المعينة له» والمتمثلة في القاضي. 

وللنظر في قواعد السلوك وإسداء النصح لؤلاء الأمراء والسلاطين في بلاد الأندلس» 
آلفت العديد من الكتب والرسائل الوعظية» الي تمثل الاداب السلطانية» فلا تكاد تخلو تحربة 
سياسية وحضارية في الإطار الإسلامي من نصوص ومؤلفات تندرج في MAU‏ وتستمد قوقا 
وسلطتها من الفضائل الأخلاقية» الطلوبة شرعا في الامام فا 

ومن هة لفات لهي اس فى وعط ارت نی وان نساب 
لابن حزم و"سراج اللوك" للطرطوشي©. 
ثانيا: مواقف اجتماعية 
1-الاحتساب والإصلاح: 


إن المتصفح لكتب الحسبة الى تتضمن ما يقوم به احتسبة في وظيفتهم» التمثلة في الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر» حيث یضبطون الأسعار ني الأسواق» ويقومون .عحاربة الغش في 
العاملات؛ وتقدم النصيحة للسلطان والرعية»: فإنه يجد نفسه أمام صور كثيرة للفساد 
الأحلاقي» كما يجد ضمنها ردود فعل احتسبة» حيث يشخصون الظواهر» ويبحثون عن عللها 


(1) ابن حزم: رسالة طوق الحمامة» ضمن رسائل ابن حزم» تح إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت»ط2» 
7 مج1» ص ۰270 271. 

(2) احمد جبرون: الرجع السابق» ص 129. 

(3) الذهب السبوك في وعظ اللوك تح: عبد الحميد عویس وأبو عبد الرهن بن عقيل» الرياض» دار عالم الكتب» ط1» 1982. 

(4) شذرات من کتاب السياسة» نشر الكتاني محمد ابراهیم ‏ بحلة تطوان» ع5» سنة 1960. 

(3) سراج اللوك تح: محمد فتحي ابو بكرء القاهرق الدار الصرية اللبنانية» ط1» 1994. 

(6) یوسف بنلمهدي: أصول الفکر الأحلاقي بالغرب والأندلس» مركز الامام ابحنید للدراسات والأبحاث الصوفية التحصصة 
وحدة ط1ء 2014 ص 91. 
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ثم یقدمون الکیفیات والطرق شاربة الفاسد فتارة بالنهي» وتارة بالزجر وآحری بطلب تدحل 
ذوي الأمر من قضاة وحکام. 
منها آداب اسبة لابن عبدون و آداب السبة اللسقط E‏ وتتبیه احکام لابن لاصف 


هذه الدونات الى يجمع فیها الفقهاء احتسبة ملاحظاتهم ومشاهداتمم» و کل ما يدخل في 
مارستهم اليومية لوظيفتهم لذلك فقد كانت مليئة بصور الاحلال الأخلاقي في مختلف بالات 
الحياة. وعلاوة على ذلك» فکتب الحسبة تمثل الدعوة الاصلاحية الى یسهر علیها احتسب 


iri ۰‏ 5 5 3 4 
ویدعون الى تجسيدهاء والقيام يماء وعدم التهاون فيها؛ لأن الفساد انتشر والبلوی عمت" ؟. 


إضافة إلى ما ورد في کتب النوازل الي تذکر تشدد الفقهاء في أمر الظلم» وعملهم 
على قمعه» فقد آحاب ابن سهل من سأله قي آمر الوّذین للناس باللسان والید والفسدین 
والتعدین؛ فقال بوجوب تأديبهم وحبسهم؛ لأنه كما يرى «الاغلاظ على أهل الشر والقمع 
لهم والأحذ على أيديهم ما يصلح الله به العباد والبلاد» ©. 

كما ألزم الفقيه ابن القاسم رت۰608/ 1212م) جهاد الظلمة» فيما ورد من قوله في أحد 
أحوبته: « ويلزم جهاد الأمة الظالة الذين يأحذون أموال الناس بالرحیف والغارة وامجم 
بالباطل» وتؤكل أموالهم وهي حلال» وقتلهم جهاد حي يكفوا عن الناس »© 


وإضافة إلى ذلك» فقد تحرد الفقهاء للتحذير من بعض الرذائل والمنكرات» كرذيلة السكر 
و آفة شرب القمر» فابن حرم قد انتقد الظاهرةه ی 


(1) الصدر السابق. 

(2) الصدر السابق. 

(3) الصدر السابق. 

(4) الصدر نفسه» ص 323. 

(5) الصدر السابق» ص686. 

(6)ابن القاسم بحيى بن علي بن ييى الحزيري الأندلسي: أجوبة ابن القاسم» تح محمد باحو» مطبعة طوب بريس» الرباط ط1ء 
0 ص171. 

(7) ابن عبدون: المصدر السابق» ص 29؛ ابن المناصف: المصدر السابق» ص 332. 
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_ انتقد الضريبة الى فرضها ملوك الطوائف على إباحة بيع الخمر من المسلمين في مدن 
الأندلس» ووصف ذلك بأنه هتك الأستار» ونقض شرائع الإسلام» وحل عراه» وإحداث دين 
دید کے کما عارض ها كان شوم به بعش YANI‏ من رى ار ويا 

حفن عن فرب اکن ENE‏ ق دا و کذا عن الاستماع إلى الشعر الذي احتص 
بوص اک و 


وابن عبدوت الذي وضع ف كتابه حدودا للخمر وصاحبه» بين MAN‏ تشاریه(گ 
رادت لاه والس الجر اة ن الأفراس» هل م ال 

كما تصدى هؤلاء الفقهاء لظاهرة الخمر بتصنيف مؤلفات في تحر الخمر» حيث ألف 
ابن دحية الکلي( 3 1235) کتاب "وهج الجمر في تحريم الخمر" الذي يذكره ف كتابه 
KAN,‏ وكتاب" تنبيه البصائر في أسماء al‏ الكبائر "وذلك لتبصیر الناس» وتذ کیرهم 
بخطورة شرب الخمر» وعقوبتها في الدنيا والآخرة لعلهم يفيقون من غيهم' '» وصنف القاسم 
بن محمد الأنصاري( ت642:/ 1244م)كتابا ماه" ما ورد من تغليظ الأمر على شرب 
DM, 5 ۳ 10۷‏ 
ا لردع الناس وتخويفهم من الاقتراب من حالس الخمر وشرا! 

ونظم بعضهم في خطورة شرب الخمر على النفس» قائلا: 


(1) ابن حزم: رسالة التلخيص» ص176. 

(2) عبد الباقي السيد عبد الحادي: ابن حزم الظاهري وأثره في ابجتمع الأندلسي» 222. 

(3) احلی بالآثار» ج6 176 ج9» ص174. 

(4) رسالة ‏ مراتب العلوم» ضمن رسائل ابن حزم» تح إحسان عباس» مج2» ص68. 

(D)‏ الصدر السابق» ص50 

(6) الصدر نفسه» ص 51. 

(7) الصدر نفسه. ص 54. 

(8) الطرب في آشعار أهل الغرب, تح إبراهيم الأبياري وحامد عبد الحيد» الطبعة da padi‏ القاهرق 1954 ص219 221. 

(9) عبد الباقي السید عبد الحادي: الظاهرية والالكية وآثرها في الغرب والأندلس في عهد الموحدين» دار الافاق العربية» القاهرق 
ط1» 2014 ص240. 

(10) ابن عبد اللك المراكشي: الذیل والتكملة» السفرة» لقسم2 ص566. 

)114( عبد الباقي السيد عبد الحادي: المالكية والظاهرية» ص241. 
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سرت بعقول القوم فاستحسنوا والخنا وغطت علیه حین ساع شرایا) 

كما عمل الفقهاء على التحذیر من الغناء؛ کونه «ینبت الفتنة ویولد خواطر السوء في 
النفس» ویصرفها إلى الخلاعة واللذات...وینها على الصبابة والاشماك والسخحف 
واحون... كما دعوا إلى قطع كل الملهين و کف الرعاع من الحرمات واللهو واا 

إلا أن ابن حزم قد عارضهم وذلك بإباحته للغناء» مستندا في ذلك إلى مختلف الدلائل 
والحجج النصية؛ في كتابه احلی( إضافة إلى الرسالة الى حصصها في تبيان إباحة الغناء“» 
غير أنه في موضع pil‏ ذكر المفاسد الي تنتج عن حالس الغناءء وذلك في قوله: «قد يعظم 
البلاء وتكلب الشهوة ويهون القبيح ويرق الدين حي يرضى الإنسان في جنب وصوله إلى 
مراده بالقبائح والفضائح», وإذا تم الجمع بين مختلف أقواله» فإننا نستخلص أن ابن حزم أباح 
الغناء» وعارض ابحون والخلاعة الى تكون في مجالسه. 


2-انکار البد ع والنهي عنها: 


لقد عرف ابحتمع الأندلسي ظهور بدع وانحرافات سلوكية عديدة» حيث یعتبر ابن العربي 
سبب انتشارهاء التساهل ف الفتوی والترول فيها «حی كثرت البد ع © , 


وقد حصص الطرطوشى akah‏ ظاهرة انتشار البدع مؤلفات يذكر فيها مجموعة منهاء 
مؤكدا كثرتهاء حيث:« لا مطمع لأحد في Dagan‏ وكما يذكر في مقدمة كتابه 
"الحوادث والبدع" بأنه يقصد من جمعه التأكيد على UAN‏ ليست من الدين» ورغبة في إيقاف 


السلمین على اد فرأى أنها تنقسم إلى قسمين: «قسم تعرفه الخاصة والعامة أنه بدعة 


(1) ابن عسكر أبو عبد الله و ابن میس أبو بكر: المصدر السابق» ص‌319. 

(2) أحمد بوحبزة: الرجع السابق» ج2» ص 685. 

(3) ابن حزم: المحلى بالآثار» ج9» ص ص571_559. 

(4) ابن حزم: رسالة في الغناء الملهي أمباح هو أم محضورء ضمن رسائل ابن حزم» تح إحسان عباس» مج 1» ص ص 
430 _439. 

(5) طوق امامت ص 279 

(6) العواصم من القواصم» ج2» ص 489. 

(7) الصدر السابق» ص 10. 

(8) الصدر نفسه الصفحة نفسها. 
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; ع 1 
محدثة» ما حرمة أو مكروهة» وقسم يظنه معظمهم عبادات وقربا وطاعات وسننا»”©2. 
ويضيف في كتابه الثاني "تحريم الغناء والسماع" التعريف بأحطر الطوائف الي خالفت 
المسلمين» واعتقدت أن الغنای وساع الطقطقة هي من الدين» الذي یقرهم من الله عز وجل. 


وكما يقول: « فرأيت أن أوضح الحق» فأكشف عن سبيل هذا الباطل بالحجج اليّ 
تضمنها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآبداً بذكر أقاويل العلماء 
الذين تدور الفتيا عليهم في أقاصي الأرض وأدانيهاء حن تعلم هذه الطائفة MB‏ قد خالفت 
علماء السلمین ى يدغ 
3-التربية واصلاح النفوس: 

يعد الفقیه ابن حزم أكثر العلماء الذین اهتموا بتربية النفوس وإصلاحهاء حيث إنه يرى 
«أن صلاح النفس ومداواتها من فسادها أنفع من مداواة الجسد وإصلاحه؛ لأن مداواة الجسد 
تابعة لداواة الق وله كلك إلى اعلق اما عملیا واقعیاء مستمدا من بیفته 
وعصره الذي ساده تراخ أخلاقي» فقد حاءت آراژه تعبیرا عن واقعه الأندلسي» الذي انشغل 
به ع مستخرجا علله. ومحاولا علاحها(؟. 

وتعد رسالته "الأحلاق والسیر في مداواة النفوس" مؤلفا يسطر فيه مبادی السلوك 
الأحلاقي» الذي جب أن يكرة موسسا على ترازق الافعال SD‏ ویضع به خلاصة تحليلاته 
واستنتاحاته لمعالحة النفوس وأحلاقهاء وأهم ما جاء فيه: 
-اللذائذ الروحية أعظم من اللذائذ المادية. 


-الانصراف إلى حيازة رضا الله تعالى هو السبيل إلى طرد الهم . 


(1) المصدر نفسه الصفحة نفسها. 
(2) الصدر السابق» ص 141. 
(3) المصدر نفسه ص141. 
(4) ابن حزم: رسالة التوقيف على شارع النحاة» ضمن رسائل ابن حزم» تح إحسان عباسء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
رشق 3007 جر هن 0 
(3) عبد اللطيف شرارة: ابن حزم رائد الفكر العلمي» منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت» ص 107 
(6) ميغيل كروز هیرناندیس: المرجع السابق» ص1098. 
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-التمسك بالق والثبات عليه هو الفضيلة الدع 


فابن حزم يقدم نظرية حديدة حول غاية الأخلاق» وهو يحددها في مصطلح حديد» هو 
نظرية "طرد الهم" الى يمكن اعتبارها موازية لنظرية السعادة اليونانية. كما أنه يقدم في هذا 
الصدد تعريفا للفضيلة» الى يقول عنها أنها: «وسيطة بين الافراط والتفريط فكلا الطرفين 
مذموم والفضيلة اغ 

وينتقل ابن حزم في رسالة "طوق الحمامة" إلى موضوع اتباع اموی» وضرره على أخلاق 
الإنسان ودينه» في قوله: «وكثير من الناس يطيعون أنفسهم» ويعصون عقوطمء ويتبعون 
أهواءهم» ويرفضون آدیافم» ویتجنبون ما حض الله تعالى عليه» ورتبه في الألباب السليمة من 
العفة» وترك المعاصي» ومقارعة اموی ويخالفون ریم ويوافقون إبليس فيما يحبه من الشهوق 
ران اق ج 

فيجمع ابن حزم بين اتباع اموی والنفس الأمارة بالسوء» وما ينجر عنهما من معاصي 
وانحرافات أخلاقية» وكأنه يريد أن يقدم علة من علل الفساد الأحلاقي» فيجعله قي اتباع 
الإنسان هواه والتعدي على حدود الله. 

وف كل ما عرضه ابن حزم من حلول وانتقادات سياسية واجتماعية» فإنه كما يقول 

الباحث عبد الباقي السيد عبد الحادي: ۸ تكن تحدوه نزعة عاطفية أو شخصية» وإنما كانت 
روع ساره رای ل وارد ال ی BAN‏ واا 

أما ابن باحة» فقد اهتم هو الآخر .عشاکل أمته الاحتماعية» ففي إطار "تدبير المتوحد" 
حلل البق الاحتماعية والسلوك الاحتماعي» والطرق الناحعة لتحقيق سعادة الإنسان» ويشكل 
دواء روحيا متمثلا في التدبير الذي يعن النسق العلاجي © . 


(1) عبد اللطيف شرارة: الرجع السابق» ص108. 

(2) ابن حزم: رسالة في مداواة النفوس وقذیب الأحلاق ضمن رسائل ابن حزم» تح إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت» ط2 ۰2007 مج ص 336؛ طاهر حامد: "التجربة الأخلاقية عند ابن حزم الأندلسي"» جلة دراسات 
عربية وإسلامية» مكتبة الزهرای القاهرق ط1» يوليو ض1983» ص 101 111. 

(3) رسالة في مداواة النفوس وقذيب الأحلاق» ص 401. 

(4) ص 267 

(5) ابن حزم الظاهري وأثره في ابحتمع الأندلسي» ص180. 

(6) ميغيل كروز هيرنانديس: المرجع السابق» ص1104. 
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ثالثا: الأدب والثورة على مظاهر الفساد: 
لقد كان الوضع الأحلاقي السياسي والاحتماعي بعد سقوط الخلافة وظهور ملوك 
الطوائف متأزما ومنذرا بالضياع ما استدعى مواقف وردود فعل نخبوية مثل أحد أطرافها 
الأدبای الذين هبوا يعبرون عن سخطهم وتذمرهم من حكم ملوك الطوائف. 
واللفت للامی أنه إذا عرض شعر هؤلاء الأدباء يخيل للقاری أنهم لم یعرفوا في حیاقم الا 
حون والخمر والخلاعة» ولكن في المقابل نحد لمم أشعارا تحث على مكارم الأحلاق» 
وتستهجن مفاسدهاء وتنتقد الاحلال والفساد. 
ويعد الشاعر السميسر(ت480ه/ 1087م أحد الشعرای الذين يمثلون الاتحاه الغاضب 
من ملوك الطوائف. مستنکرا في أشعاره تحالفهم مع الأعداء ضد المسلمين» والتشفي بزوالهم في 
قوله: ( بحر النسرح) 
خنتم فهنتم و کم أهنتم زمان كنتم بلا عيون 
فانت تحت کل ريب نحت وأنتم دون کل دون 
1 
سکنتم يا رياح عاد وکل ريح إلى سكون ° 
ويعلل أحدهم تراجع المسلمين» وافزامهم أمام النصارى في تفاقم ذنويهم» وتفشي الشرء 
و الظلم فیهم» ورياء Jai‏ الصلاح» 2 قوله:(بحر الكامل) 
لولا ذنوب السلمین وأفهم2 رکبوا الکباثر ما هن حفاء 
ما كان ينصر للنصاری فارس آبدا علیهم فالذنوب الداء 
ف 00000 2 
فشرارهم لا يختفون بشرهم وصلاح منتحلي الصلاح ریاء؟؟ 
ويعلل ابن سعيك الأنصاري( >417[ (e1026‏ فساد الأحوال 2 اعتلاء السفلة من 
الناس المناصب» في قوله:(بحر البسيط) 


)1( المقري: نفح الطيب» ج25 ص51. 
(2) الحميري: المصدر السابق» ص91. 
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ول زمان وكان الناس تشبهه فالآن فوضىء فلا دهر ولا ناس 
أسافل قد علت ۸ تعل من کرم ومشرفات الأعالي منه آنک ام( 

أما ابن حفاحةرت533:/ 1138م) فيرى أن استقامة أمور المسلمين يتعلق بالسائس لا 
بالمسوس» وذلك في قوله:( بحر الطويل) 
فما يستقيم الأمر واللك جائر وهل يستقيم الظل والعود أعوج©) 

وم يسلم الفقهاء أيضا من النقدء فقد قدم ابن قزمان صورة سيئة للفقهای وصورهم في 
أزحاله» بفساد أحلاقهم في حياقم الخاصة» والتظاهر أمام الناس بالصلاح والتقوی» في قوله: 
وفقيه النوار» اما هو الخيري 
بالنهار يوري وقارء ويري بيع ري 

وانتقد ابن الطراوقرت528ه/ 1134م) فقهاء بلده مالقة في سعيهم وراء الأموال 
وتلقيهم الرشاوى» والإفتاء بالرحص» ف قوله:ر بحر البسيط) 
إذا رأوا جملا يأ على بعد مدوا إليه جميعا کف مقتنص 
إن حئتهم فارغا لزوك في D‏ وإن رأوا رشوة أفتوك بالرحص D‏ 
واقمهم ابن البئ(ت88ه: أو 450ه/ 1095أو1097م ) بالرياء وجمع الأموال» في هجاء: 


( بحر الکامل) 

أهل الرياء لبستم نامو سكم کالذئب أدلج في الظلام العاتم 
فملكتم الدنیا عذهب مالك وقسمتم الأموال بابن قاسم 
وركبتم شهب الدواب بأشهب . وبأصبغ صبغت لكم في العا ٩۸‏ 


(1) ابن عسكر وابن میس: المصدر السابق» ص319؛ البناهي: الصدر السابق» ص100. 

)2( القري: نفح الطيب» ج5» ص50. 

(3) عبد العزيز الأهوان: على هامش ديوان ابن قزمان» ص55. 

(4) ابن الأبار: تحفة القادم» تح إحسان عباس» دار الغرب الاسلامي؛ بيروت» ط1ء 1986 ص18 19. 

(5) عبد الواحد المراكشي: المعجب قي تلخيص آخبار المغرب» تح أحمد سعيد العريان» القاهرة» 1963 ص236؛ المقري: نفح 
الطيب» ج4» ص 448. 
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والأمر نفسه لأبي إسحاق الإلبيري(ت460ء/ 1068(« حيث قال 2 العلماء:(بحر 


الكامل) 
لا شيء آحسر صفقة من عالم لعبت به الدنيا مع االجهال 
فغدا يفرق دينه أيدي سبا وبديله حرصا الجمع امال 


لا حير في كسب الحرام وقلما و اض كاين ل 


كما شارك الشعراء في الدعوات الإصلاحية» فجاءت أشعارهم صورا للقيم ودعوة إلى 
مكارم الأعلاق) وأنكروا الصفات الدنيئة» وطالبوا باجتناما“. 


وخحتما لهذا الفصلء جدر بي أن أستخلص أن الفساد الأحلاقي في الأندلس قد ظهرت 
بداياته في القرون الأحيرة من عهد بي أمية أو بالأحرى بداية من القرن الرابع المجري» حيث 
تحلى ذلك في مختلف مظاهر الفساد الي مست مختلف فئات الحتمع الأندلسي وطبقاته» فقد 
تعددت صور الفساد من سياسية» حيث كان التناحر على السلطة والاستبداد على الرعية إلى 
فساد النحبة الثقافية كالفقهاء والأدباء الى سعى بعض آفرادها في خدمة السلطان وخدمة 
المصالح الشخصية فتعدوا سلطة الأحلاق» وكان همهم الترف والثروة مثل سلاطينهم» وهذا ما 
ساعد على انتشار المنكرات في أوساط المجتمع الأندلسي خاصة وعامة» غير أن هذا لم يمنع من 
وحود فئة من العلماء والدعاة الاصلاح الذي شغلتهم قضايا الفساد. فعملوا على تشخيص 
عللها ومحاولة إصلاح الانحراف» فتعددت الآراء وتنوعت الأساليب المستخدمة في ذلك 
فكانت عثابة مواقف للعلماء من الفساد» فشملت مختلف بالات الحياة سياسية وفكرية 


(2) سامية جباري: الرجع السابق» ص 157. 
(3) الرجع نفسه. ص 179. 
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الفحل ألذالرشه 
مظاهر الأزمة الأخلاقية في عصر بى JAN‏ 

المپدونه الأول: مظاهر الأزمة الأحلاقية عند النخبة الغرناطية 
أولا: النخبة الحاكمة من مظاهر الترف إلى أزمة الأحلاق 
كأفيا: الانخراف الفكري لدی الفقهاء 
كالها: الشعر والشعراء والاحلال 
الهيحرقف الاني: صور الأزمة الأخلاقية عند العامة الغرناطية 
أولا: تنوع البدع وانتشارها عند العامة 


ثافها: بعض المنكرات والآفات الاجتماعية 


الفصل الثالث RR eer‏ الأزمة الأخلؤقية ف عصر بي الأحمر 


إن الحديث عن صورة الأزمة الأخلاقية في الأندلس في القرون الأخيرة من حكم 
المسلمين» يعد استكمالا لما كقدم في العناصر السابقة الى اهتمت عناقشة قضايا الفساد في 
عصور سبقن عصر بي الأحمر» وهذا العمل يتطلب من الباحث استقراء مختلف المصادر ال 
تعود لفترة بي الأحمر أو على الأقل القريبة منهاء ومحاولة صياغتها في قالب معبر يتضمن مظاهرا 
للأزمة الأحلاقية» وحصوصا التاريخية والفقهية» حيث إها تمدنا باشارات صريحة عن مختلف 
المظاهر والصور الى مست مختلف طبقات وفئات المجتمع الأندلسي الغرناطي. 

واعتمادا على ذلك» فان موضوعنا في هذا الجزء هو محاولة إبراز مظاهر الأزمة الأحلاقية 
عند النخبة سياسية كانت أو علمية وعند العامة أيضاء ولمعالجة جوانب الوضوع» نحاول 
الإحابة على الإشكالات الآتية: ماهي أهم صور ومظاهر الأزمة الأحلاقية؟ وهل مست مختلف 
الطبقات نخبة وعامة؟ وأي من هذه الطبقات بمكن اعتبارها المتسبب في فساد الأحلاق؟ وأي 


منها ساهم في تأزمها؟ 
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الفصل الثالث ماع لط دوف لعو الو كو رذ مولع RR GAN‏ الأزمة الا لاق ف عصر بي الأحمر 


البحث الأول: النخبة الغرناطية وصور الأزمة 
أولا: النخبة الحاكمة من مظاهر الترف إلى أزمة الأخلاق 
1-ترف وانحلال خلق 
-مظاهر الترف: 

انطلاقا من الرؤية الخلدونية في موضوع فساد الأحلاق وأسبابه» الى تعتبر «الترف مفسد 
Daka‏ وأن «الخلق الحاصلة من الترف هي عين الفساد»©. هذه الرؤية الى تعد خلاصة 
من الخلاصات ال توصل إليها ابن حلدون» من تحارب الحياة الى عاشهاء أو استخلصها من 
تحارب سابقيه» وعمل على جمعهاء وتدوينها في مقدمة كتابه. 
احتمعات. من بداية تكوها وقيامها كدول وتطورها إلى تراجعها أو ايتهاء وقدم أسبابا لكل 
مرحلة بالتعليل والتمثيل. 

فالقول الذي سبق يمكن من خلاله اعتبار العلاقة الوثيقة بين الترف الذي يحصل 3 
مرحلة تطور الدولة والفساد الأحلاقي» الذي يحصل في المجتمع بسبب ذلك الترف وأشكاله. 

وتنطبق هذه الرؤية على ما عرفته الأندلس في عهد بي الأحمرء العصر الذي عاش فيه ابن 
حلدون» وتابع أحداثه» فرغم شدة محنة المسلمين إلا أن حياتهم سادقا مختلف مظاهر الترف؛ 
الي يورد عنها ابن حلدون نصوصا 2 مواضع مختلفة من المقدمة» فمثلا قوله:«...إنا مهم 
النعيم والكسب» وحصب العيش» والسكون في ظل الدولة إلى الدعة والراحة» والأحذ .عذاهب 
الملك في المباني والملابس» والاستكثار من ذلك والتأنق فيه .عقدار ما حصل من الرياش 
والترف» وما يدعو إليه من توابع ذلك Da‏ أحد الأدلة على الترف الواسع الذي تمثله الباني 
الكثيرة والأزياء المتنوعة» مع الاهتمام برونقها وزيها. 


(1) القدمت ج1» ص 285. 
(2) المصدر نفسه» 2 ص 229. 
رق الشدر تقب ا س 1228 
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الفصل الثالث ماع لط فاع الوذه مولع مودو RR‏ الأزمة الأخلؤقية ف عصر بي الأحمر 


ويفصل ابن خلدون هذا القول في موضع آحر يستدل به على ما وصل إليه الأندلسيون 
في زمنه» في قوله: « وأحوالها مستحكمة راسخة _الأندلس_ في جميع ما تدعو إليه عوائد 
أمصارهاء كالباني» والطبخ» وأصناف الغناء» واللهو من الآلات والآثار والرقص» وتنضيد 
الفرش في القصورء وحسن الترتيب والأوضاع والبنای وصوغ الآنية من العادن والخزف وجميع 
المواعين» ولقامة الأعراس» وسائر الصنائع الي یدعو الها الترف وعوائده»( أو معن آخر أن 
آموال الدولة كانت تنفق في البذخ عن طریق بناء القصورء وعقد حالس اللهوء واقتناء کل ما 


: 5 2 
يخدم ذلك من جواري وآلات. 


فهناك الكثير من الاشارات الي تذكر اهتمام بن الأحمر ببناء القصور والإكثار منهاء 


. 
7 


والاهتمام بفخامتها ورونقهاء فقصورهم الرفيعة الفخحمة” «تغشي العين» وتبهر العقول» 7 , 
و«الدور العالية» والمباني القصبية »© ذات الغرف الواسعة» والنوافذ والشرفات الي تتميز 
بإطلالها على المناظر البعيدة والطبيعة ابحمیلة" الى اهتم با الأندلسيون» وأنفقوا عليها الكثير 
من الأموال» كما يعبر عنها ابن الخطيب قي قوله: «وأرحصوا على النفقة عليها غالي 
NOL)‏ 


وا عن کت ad‏ كر بو اغا DN ah pah‏ اللاي بند. كما يصفه dh‏ 


المستشرقين» من أفخم ما صنعته يد الفن ا ويعتبر عند العرب في زمان بنائه معجزة 


(1) لمصدر السابق» ج22 ص 284 

)2 فرحات يور سف شكري: غرناطة 2 ظل بي الأحمر دراسة حضارية» دار الجيل» بیروت» ط1» 1413/ ۰1993 ص 100 

3 بن الخطيب: اللمحة البدرية» ج1 ص 14 لويس دي مرمول کربخال: الصدر السابق» ج1 ص 81.80 

(D)‏ لقصيبة: مثل بنایات القصبة 

)6 بن الخطيب: الا حاطت ج1 ص 29 

(7) فرحات يوسف شكري: المرحع السابق» ص 189. 

4 لنشب أو النشبة: الال الأصيل» ومن آساء الال النشب» ویقال: فلان ذو نشب. وفلان ماله نشب» والنشب : الال والعقار. 

(9) ابن الخطيب: الإحاطة» ج1» ص29. 

(10) فرحات يوسف شكري: الرجع السابق» ص189؛ واشنطن ايرفينغ: الحمراء» ترجمة هان يجى نصري» مركز الإنماء 
الحضاري» حلب» ط1 1969 ص AT‏ 


(11) واشنطن إيرفنغ: المرجع نفسه» ص AT‏ 
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الفصل الثالث ماع لو لدو فاع A A‏ كو ذه مولع داهن الأزمة الأخلؤقية ف عصر بي الأحمر 


1 یش هت‎ < anja 5 Du 
فنية” '» و«قصر قمارش على اسم برج جميل حدا» مزحرف زخرفة بالغة» وفي داحله زحرفة‎ 


مکلفة» وقصر في ناحية الشرق» يسمى قاعة سود" وغيرها من القصور. 

با ال 6 ر غا و اس ا وهي مجموعة من الأبنية والحدائق في 
ركن منعزل هادئ©, أسوار Dayah‏ مثل كثير من القصور والأبراج» الي كانت تبن 
بعيدة عن ضوضاء الحمراء» على الرغم من أنهم كان عندهم رر ام الق 
وكانت رغبة بي الأحمر في بناء تلك القصور خارج المدينة للخلود إلى الراحة» بعيدا عن موم 
انا 

كما أن لبق الأحمر قصورا أحرى غير جنة العريف مخصصة لقضاء فصل الصيف والترهة 
كالقصر الذي يذكره واشنطن إيرفينغ 1151285 72511286012آدون ذكر اسمه أو مكان 
تواحده. حیث يتميز «بالتهوية ابليدة والأبراج الطويلة والدعائم الي تبدو کابلبل»(گ 
والقصور الى یذکرها مرمول کربخال Louis del Marmol Carvajal‏ والحصصة 


للزهة» في قوله: «کان لهم قصر نزهة في أعلى هذا القصر -جنة العریف- صعودا إلى امضبة 


10 


الذي يسمونه دار العروسة»7 » «ويوجد قصر آخر أو دار نزهة لتر بية الطیور من کل 


11 
نوع»” “©2. 


ونستخلص من هذه الأمثلة» أن بي الأحمر اهتموا ببناء القصور وحرصوا على تصميمها 
حسب أغراضهاء وحصوصا الى كانت خارج مدينة غرناطة» حيث هيئت للترفيه عن النفس» 


(1) الرجع السابق» ص 79. 
(2) مرمول کربخال: الصدر السابق 81. 
(3) الصدر نفسه» ص 82. ویسمی بذلك لاحتوائه على رخام مرتفع عليه اي عشر آسدا مرتبة في دائرة. 
(4) ابن الخطيب: الاحاطق ج1» ص 26. 
(3) فرحات يوسف شكري: الرجع السابق» ص 202. 
(6) مرمول کربخال: الصدر نفسه» ص 83. 
(7) الصدر نفسه» ص 83. 
(8) فرحات یوسف شكري: الرجع السابق» ص 203. 
(9) المرجع السابق» ص 98. 
(10) مرمول كربخال: المصدر السابق» ص 84. 
(11) المصدر نفسه» ص 84. 
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الفصل الثالث ملع لو دوف قاع الو نه مولع هی الأزمة الا لاق ف عصر بي الأحمر 


أما الحدائق والمنتزهات» فعلى الرغم من الاعتماد على المصادر التاريخية الغرناطية بوجه 
حاص لاستخلاص المعلومات حول الحدائق والمنترهات» إلا أننا نحد الإشارات كثيرة ومتنوعة 
عنها » وإن دلت على شيء فإنما تدل على اهتمام بي الأحمر بالترويح والاعتناء بالراحة 
ابحسدية والنفسية. 


فإضافة إلى ما تشير إليه المصادر الي تذكر القصور» من وحود حدائق وبساتين حیط 
فلك القصون» سوام الو حرده ها داعا اران ار ارا فاك سای وجات ملک 
حيث يقضي السلاطين أوقاقهم بد العو كا بکوفا حارج Dasa)‏ وهي في «أحسن 
الوضع وأجمل Dak‏ 

وهناك جنات منسوبة إلى أصحايماء فمنها «الحنة المعروفة بفدان الميسة» واجنة المعروفة 
بفدان عصام وابنة العروفة بالمعروي» والحنة المنسوبة إلى قداح ذل و مش 
وحدائق عين الدمع ال كان يقضي فيها الترفون من أهل غرناطة أوقانم,» وغيرها من 
المنتزهات الكثيرة في الأبراج والقصور والبساتين» وقي الرياض الخاصة داحل أسوار المدينة 
وخارجها. 

وقد اهتم الأندلسيون عختلف مظاهر الترف الأحرى» كالتأنق في الملبس وزینته 
وحصوصا فئة النساء منهم» حيث إن «بلغن في التفنن في الزينة...والظاهرة بأنواع الصبغات 
والتفنين بالذهبيات والديباحات» والتماحن في أشكال الحلي» أو معن آخر ل تكتف نساء 
الأندلس بالاهتمام بالزينة» وإنما بلغن درحة من التنافس على أغلى وأثمن أدوات الزينق 
كالذهب والديباج الذي يعبر عن ثراء امجتمع وكثرة ترفه. 


(1) المصدر نفسه» ص 84؛ فرحات يوسف شكري: الرجع السابق» ص 204؛ ابن النطیب: الاحاطة» ج1» ص 29. 
(2) مرمول كربخال: المصدر السابق: ص 84. 

(3) ابن الخطيب: اللمحة البدرية» ج1» ص 14؛ مرمول كربخال: المصدر السابق» ص 84. 

(4) ابن الخطيب: اللمحة البدرية» ج1» ص 13. 


60( مرمول كربخال: الصدر السابق» ص 91 
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الفصل الثالث ماع لط دوف لامو ونه مول RR AAN‏ الأزمة الأخلؤقية ف عصر بي الأحمر 


أضف إلى ذلك» مظهر التأنق في المطاعم وآنيتهاء المصاغة من أنواع المعادن والترف(گ 
والاهتمام بالفرش وترتيبهاء وغير ذلك من مظاهر الترف» ما يعتبره ابن حلدون صورة حاصلة 
لتحصيل ثمرات الملك» حيث لخص ذلك في قوله: «وتحصيل ثمرات الملك من الباني والملابس» 
فيبنون القصورء ويستمتعون بأحوال الدنياء ويؤثرون الراحة على التاعب. ويتأنقون في المطاعم 
والآنية والفرش ما استطاعوا »© 


-الانحلال الخلقي الحاصل من الترف: 

تبعا لما ذكر سابقاء حيث إن مختلف الوسائل والسبل الدالة على الترف هي للاستمتاع 
وإشباع الرغبات والغرائز» والأقباك ف اتحيرات والاسترسال فیها اق حد التفنن فيا 
فتفسد الأحلاق «وإذا فسد الانسان في قدرته على أحلاقه ودینه» فقد فسدت إنسانيته» وصار 
مسحا على لفق 

وقد برزت مختلف هذه الظاهر في حياة النخبة الحاكمة في غرناطق» حيث نحد من 
سلاطينهم من انحطت أخلاقه وفسدت قیمه( وعلى سبيل المثال: السلطان محمد بن إسماعيل 
بن فرج (726_ ۰734/ 1325_ 1333م» الذي «قل ما بيده ونفذ بیت ماله فلم يجد شيئا 
يرجع إليه من بعد ما سبك الآنية والخلية وباع العقار بتدبيره ... في آبواب الأراحيف 
والاحتلاف والبهج بالغناء...»(؟ .عساعدة من أحد الرؤساء على اللذات وإغرائه باخبائث 
وشغله بالعمر» وقتله بالشهوات المنحرفة» والسلطان أبو الحسن (869_ ۸,890 1464_ 
5م الذي تذكره مختلف الصادر مقرنة له بفساد الأحلاق» حيث انشغل باللذات» 


ع 


الك ى الشهوات وللهو بالنساء ارات + أضف إل ذلك السلطان آبو سعید 


(1) ابن حلدون: المقدمة» ج2» ص284 . 
(2) المصدر نفسه» ج1» ص 283. 
(3) الصدر نفسه» ج 2 ص 229. 
(4) المصدر نفسه ج2» ص 230. 
(5) ابن الخطيب: الإحاطة : ج1» ص 203؛ الش و کاني: الصدر السابق» ج2» ص 184. 
(6) ابن النطیب: الإحاطة» ج1» ص 303. الآنية: الخمرء والخلية: بحالس اللهو. 
(7) المصدر نفسه» ج1» ص 302. 
(8) مؤلف مجهول: نبذة العصرء ص 5, 6؛ المقري: نفح الطيب» ج4 ص 512. 
101 


الفصل الثالث ماع نط لداعو الو ال مولع داهن ار امد الأخلؤقية ف عصر بي الأحمر 


البرميخو (761_ 763/ 1360 1362م( الذي عرف بسوء سيرته» حيث انه 2 يكتف فقط 
بالانشغال بالشهوات» ولغا تعاطى الحشيش» الذي ساد انتشاره في القرن الثامن احجري» 
وذلك فیما أورده ابن الخطیب ن قوله: « یعکف وأمه العشبة الناشعة ق المنبت السو 

ولا یستثی من تلك السلوکات آیضا« الوزراء والکتاب فقد تفشی فیهم الفساد 
الأحلاقي» فکان منهم من انحط في هواه احطاطا آضاع مروعته واستهلك عقاره. وهد 
Dang‏ فاتباعه طواه وتبذیره لأمواله في سبیل ذلك. أفقده مکانته وأمواله. ومنهم من آثر 
معاقرة الخمر وملازمتهاا" ووصل الحد في ذلك إلى شرب هولاء للخمر في أي مكان» ویذ کر 
كلق این ا یاف ون adi‏ لسکا لاه أي الشوارع أو الطرقات. 
2-فساد الأخلاق السياسية لبنى الأهر: 

لقد آکثرت النخبة الأندلسية من سبل الترف وأساليبه حي فسدت طبائعهم واحلت 
أحلاقهم» فتعدت على القيم» والعاییر الأخلاقية والدينية للمجتمع» وعکن أن یتعدی ذلك إلى 
فساد أحلاقهم السياسية» حيث یتجاوز الحكام العاییر القانونية والأخلاقية للسلطة» باروج 
عن مبادئها وقواعدها وأهدافهاء ويتجلى ذلك في طابع الحياة السياسية ال تتلون بألوان الظلم 
والاستبداد والصراع السلطوي, فينتشر ذلك ويعم مختلف أجهزة الدولة. 

ولذلك» فالتساؤل الذي يبادر ذهئء ما مدى تطابق ذلك مع سلوكات الجهاز السياسي 
لبي الأحمر؟ وما هي أهم صوره ومظاهره؟ 
- الاستبداد السياسي: 


يرتبط الاستبدادگبذوي السلطة ارتباطا واضحاء ويتمثل في مختلف أشكال الظلم ال 


(1) ابن الخطيب: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» تحقيق أحمد مختار العبادي» دار النشر المغربية» الدر البیضای ج2» ص103 . 

(2) القري: المصدر نفسه ج6 ص 82. 

(3) ابن الخطيب: الإحاطة» ج2» ص ۰181 ص328؛ ابن الخطيب: اللمحة» ج1» ص 78. 

(4) ابن الخطيب: نفاضة الجراب» ج2» ص108. 

(5) يع الاستبداد في الاصطلاح, «أنه كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية ديسبوتيس 10650065 الي تعن رب الأسرة أو سيد 
الترل أو السيد على عبيده» ثم حرحت من هذا النطاق الأسري إلى عام السياسة لكي تطلق على نمط من أنماط الحكم 
الملكي المطلق الذي تكون فيه سلطة الملك على رعاياه مثلة لسلطة الأب على أبنائه في الأسرة أو السيد على عبيده» وهذا 
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تمارس على مختلف الشرائح الي تدحل تحت سلطتهم؛ لأن« غاية المستبد هو الحصول على 
مآربه الخاصة» سواء بالرغبة في الغلبة» أو الرغبة في الشرفء أو الرغبة في الثروة» أو الرغبة في 
اللذق أو كلها Daha‏ كما أن الاستبداد يعيي ظلم الحكام وفسادهم» وخروجهم عن 
قواعد الخلاقة الشرعية وأهدافياء أو حاون السلطة وساءة استعماغل. 


و«الظلم عند ابن حلدون لا یقتصر على شرف مال أو الاستیلاء على متلکات الاخر بل 
یشمل كافة التجاوزات القانونية والأخلاقية الرتبطة بالسلطة» وال تعن قدرة الانسان على 
نهاك حقوق الآحرین»9) 

فكلا الرأيين يعي باستبداد الحكام: إساءة السلطة؛ لأن القدرة على استعمال القوة 
بتجاوز مبادئ السلطة -اليٍ تعن الحق - هو تحسيد للظلم والاستبداد» الذي هو كما يقول 
ابن عبد البر« مذموم عند جماعة اکمای والمشورة محمودة عند غاية العلماء» ولا أعلم أحدا 
رضي الاستبداد وحمده إلا رحلا واحدا مفتونا مخادعا لمن يطلب عنده لذته» فيطلب غرته» أو 
رحل فاتك هار ل حن الك ویرتصد الفرصة و کلا الرحلین فاسق مائقی»( وعلی حد 
تعبیر ابن الأزرق:« فالاستبداد مذموم» وان كان من ذوي بصيرة» 0 فلا الدين یشرعه ویقبله 
ولا العادات ولا الأعراف» فكل الشعوب مسلمة كانت أو غیرها تعد الظلم والاستبداد سلوك 
سيء وخلق مذموم. 


وقد ظهر هذا الخلق الذموم جلیا عند معظم سلاطین ب الأحمر ووزرائهم الذین سلطوا 
كل أجهزة الدولة لخدمة مصالحهم الشخصية» والاعتداء على الآخرين» .مخحتلف آشکال الظلم 


الخلط بين وظيفة الأب في الأسرة الي هي مفهوم أحلاقي ووظيفة الملك الذي هو مركز سياسي يؤدي في الحال ال 
الاستبداد» إمام عبد الفتاح إمام: الطاغية» دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي» علم المعرفة» إصدار ابحلس الوط 
للثقافة والفنون والآداب» الکویت. عدد 183 سنة 1994 ص44. وللاستزادة حول الموضوع عد إل المرحع نفسه. 

(1) ابن رشد الحفيد: المصدر السابق» ص188. 

(2) عبد الرزاق السنهوري: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية» تح محمد الشاوي ونادية عبد الرزا مؤسسة الرسالة» 
منشورات الحلبي الحقوقية» ط4» 2000 ص187. 

(3) الوقدائي: الرجع السابق» ص547. 

(4) جاك ماريتان: الفرد والدولة ترجمة عبد الله أمين مراحعة صالح الشحاع مكتبة الحياة» بیروت» 1962 ص146. 

(5) مجة المجالس» ج1» ص457. 

(6) ابن الأزرق: المصدر السابق» 361. 
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والاستبداد» فالأمثلة الى وردت في المصادر المتاحة كثيرة» وموضوعاقما حول أشكال الظلم 
متنوعة. 

غير أنها لا تذكر شيئا عن ظلم السلطان واستبداد سلطان بعينه» إلا ما ذكر عن السلطان 
أي الحسن-المذكور آنفا- عن شدة غضبه وقسوته أو السلطان أبي الجيوشر 708ه_ ۰713/ 
9- 1314م الذي «استظهر الرعية بالقهر والتعسف») حن إنه قتل الكثير من أهل 
ی وال امه وان 

و تتحدت معظم النصوص حول استبداد الوزراء والقادق ویتبین ذلك في إقبال السلاطین 
على اللهو والراحة» وإسناد مهام احکم إلى وزرائهم» حيث استخدم معظمهم تلف آسالیب 
الظلم والاستبداد. حن نعتتهم الصادر بسيتي ار ووصفت وزارانمم بسوء التدبیر وشر 
المعاملة© . 


ومن هؤلاء الوزراء محمد بن أبي الفتح الفهري» الذي استوزره السلطان اسماعيل بن 
بوسف(713_ 1314/۰725 1325م)» و کانت وزارته کما یصفها ابن الخطیب «بأن نم بر 
في الأندلس أثقل وطأةء ولا أحبث عهداء ولا عظم شرا واکثر حجرا منها»( ووزير أبي 
الحسن الذي آسندت إليه الأمورء فاهتم بجمع الأموال وتوزیعها على غير مستحقیهااگ كما 
«ثقل الغارم» وكثر الضرائب في البلاد» ومكس الأسواق» وهب الأموال» وشح بالعطاء إلى 
غير ذلك من الأمور الي لا يثبت معها اللك»(. 


وم يسلم القادة العسكريون من الاستبداد بأمور الدولة» فكان منهم من سمحت له 
مكانته من القيام بذلك كالقائد رضوان الذي تولى أمور الحكم, فبعد مقتل سلطانه أبي 
الحجاج(733_ 055 113 4م ) وتنصيب ابنه محمد للأمرء حيث كان صغير 


(1) ابن خلدون: العبر» ج4» ص 173. 

(2) مؤلف بحهول: نبذة العصر» ص 6. 

(3) ابن حلدون: العبر» ج4 ص173؛ ابن الخطيب: نفاضة الجراب» ج2» ص ۰103 183. 
(4) ابن الخطيب: الإحاطة» المصدر السابق» ج1» ص 304؛ ابن حلدون: العبر» ج4» ص 173. 
(5) الإحاطة» ج1» ص 217. 

(6) مؤلف بجهول: نبذة العصر» ص 5 6. 

(7) المصدر نفسه الصفحات نفسها 
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السن» فقام بأمره «مولاهم رضوان الراسخ في القدم في قيادة عسكرهم» وكفالة الأصاغر من 
مل و کهم فاستبد بالدولت»(. 


-الاستبداد في الأموال: 


امتد الظلم والجور إلى عمال الدولة» الذين عاملوا الرعية بالحيف والجور» وحصوصا في 
آمور الأموال» حيث كانوا يغرمون الناس» ويأحذون منهم أموالا بغير حق» مستخدمين مختلف 
آسالیب القوة والبطش" ومثال ذلك ق السوال الذي تقدمت به امرأة إلى الفقيه أي عبد الله 
السرقسطي تسأله في أمر القائد الذي «أغرمها جعلا© بغير ذنب» وقال لها: إن لم تحضري 
اليوم ما ألزمتك من الجعل» ضربتك بالسیاط» فخافت من ذلك» واستدانت مقدار 
العا 

ويلخص لنا ابن الخطيب مختلف صور الظلم في الأموال» وأثر ذلك على الرعية» في قوله: 
«والرعايا استولت عليها المغارم» ونزفها الحلب حي عجزت عن الفلح» وضعفت عن الإثارة 
والبذر» يستصفى من أموالها بعصاب الضيق والإلحاح...وأحذ الناس حرمان العطاء فلا 
يلمحون للاسعاف مخيلة ...» 0 


ويعتبر ابن خلدون غصب JUN‏ من أشد أنواع الظلم» فيصفه «بالعدوان على الناس في 


(1) ابن خلدون: العبر» ج7 ص 402 441. 

(2) المقري: نفح الطيب» ج4 ص512؛ مؤلف مجهول: نبذة العصر. ص6 

(3) الجعل هو : « عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض...».الرصاع أبو عبد الله محمد الأنصاري: شرح حدود ابن عرفة الموسوم 
الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية» تح محمد أبو الأحفان والطاهر المعموري» دار الغرب الاسلامي؛ 
بيروت» ط1 1993 القسم الأول» ص529. واعتبارا من هذا التعريف الفقهي فان لفظ الجعل الستخدم في النازلة الق 
أوردناها لا يوافق هذا التعریف, وإنما لفظ الجعل في النازلة gas‏ مقدار من JUN‏ في شكل غرامة» ودليله ما ورد غي السياق 
من "أغرمها حعلا وورود لفظ "بغير ذنب" الذي يعن به أن المال سيؤحذ من المرأة بغير حق» إضافة إلى أن الجعل هو 
عبارة عن عقد معاوضة لكن النازلة لا تشير إلى ذلك العقد» فاستعمال Jadi‏ هنا هو للدلالة عن مقدار مالي مفروض على 
المرأة المشتكية بغير حق. 

(4) ابن طركاط: المصدر | لسابق» ظ و 59. 

.270 نفاضة ابر اب» ج2» ص‎ (D) 
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انتهابما من آیدیهم...وعلی قدر الاعتداء ونسبته» یکون انقباض الرعایا من السعي في ذلك»( 
ویری أن «الداعي إلى ذلك-العدوان- كله إنما حاحة الدولة والسلطان إلى الا کثار من الأموال 
عا یعرض شم من الترف في الأموال فتکثر نفقاقم ویعظم الخرج» ولا يفي به الدخل على 
القوانین العتادة... ثم لا یزال الترف يزيد» والخرج بسببه يكثر» والحاجة إلى آموال الناس 


2 
تشتد»( ( 


كما أن هناك أسلوبا آخر لجمع الأموال» حيث يذكر الشاطي أن: « كثيرا من الأمراء 
يحتجنون أموال المسلمين لأنفسهم اعتقادا منهم فا لحم دون المسلمين» ومنهم من يعتقد نوعا 
من ذلك في الغنائم المأحوذة عنوة من الکفار فیجعلوفا في بيت مال المسلمين» ويحرمون 
الغائمين حظوظهم Dak‏ 

الملاحظ ما تقدم من أمثلة» أن الاستبداد مظهر متنوع الصورء أبرزها الظلم الذي قامت 
به عناصر النخبة السياسية في دولة ب الأحمر» وكان أكثرها ضررا غصب الأموال لخدمة ترف 
تلك النخبة, فكلما زاد ترفها كلما زاد غصبها لأموال الرعية. 
-الصراع على السلطة بالدسائس والمكائد والاستعانة باللصاری: 


إن الفساد السياسي لبي الأحمر ۸ یتوقف عند الاستبداد بالحكم» ومارسة الظلم مع 
الرعية» ولفا قد تخطی ذلك إلى الصراع فیما بينهم» فسلکوا مختلف الطرق والأساليب للحصول 
على مبتغاهم وبحاوزوا کل الحدود الشرعية» وهذا الوضوع تذکره النصوص التاريخية» 
وتفصل في ختلف المارسات الى انتهجها السلاطین أو موظفو الدولة من وزراء و کتاب 
وغيرهم» فکثیرا ما تقع الخديعة بين أبناء الأسرة الحاكمة» فیحدث القتل والفتك بأقرب الناس 
من أجل السلطة” كال كانت بين الأصهار» حيث كان للتراع بين السلطان أبي عبد الله 


O a 
.85 المصدر نفسه» ج2» ص‎ )2( 
الاعتصام» ص326.‎ )3( 
ابن اخطیب: آعمال الأعلام ص 289 292 295 298 307؛ ابن الخطیب: الله ج1» ص 02 ابن الخطیب:‎ )4( 
الإا ا اة‎ 
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محمد بن محمد الملقب بالفقیه(۰701_671/ 1273 1302م)» وأصهاره من بن اشقیلولة(گ 
حيث تعدی إلى الحرب Ne‏ کما آن السلطان إسماعيل بن يو سف غدر به أحد أصهاره من 
نعم عمومته ا كما أن القتل طال الأبناء أيضاء فالسلطان أبو الحسن قام بقتل أحد أبنائه» 


فاضطرت زوجته الأولى عائشة إلى إحفاء ابن آخر لحا وهو عبد اللهء وإرساله حارج غرناطة©. 


وقد أعد أحد المستشرقين الاسبان دراسة حول ذلك الصراع السلطوي» طيلة حكم (si‏ 
الأحمر» تحت عنوان "العنف السياسي"» وحاول من خلاها الباحث أن يحصي مختلف الصراعات 
السياسية» مر كزا على السلاطين المغتالين» والمراحل حسب كثرة عدد الاغتيالات وقلتها» مبينا 
ذلك في عملية إحصائية تحليلية”» فعدها في أربع مراحل, الأولى منها ل يكن ما أي اغتيال» 
أما المرحلة الثانية» فقد شهدت ثلاثة اغتيالات من بين أربعة سلاطين حكمواء أمثال: إسماعيل 
الأول(725_713ه/ 13251314( والمرحلة الثالثة» اغتيل فيها مسة سلاطين من بين ستة 
حكمواء ومثال ذلك السلطان اسماعيل الثايی(761-760:/ 1360-1359( والسلطان محمد 
السابع(۰810_794/ 1408_1392م» أما المرحلة الرابعة» فقد شهدت كثرة السلاطین 
ومقتل أربع فقط منهم؛ فقلة الاغتيالات في هذه المرحلة لا تعن أن هناك هدوء سياسي ولا 
كثرة عدد السلاطين تدل على عكس ذلك» حيث كثرة الانقلابات والعزل©. 

وبرزت ظاهرة قلما عرفتها دار الإسلام» وهي الاستعانة بالنصارى الأعدای فقد كان 
هؤلاء المتنازعون على السلطة يلجؤون إلى النصارى» بالتحالف معهم »أو الاستعانة بهم في رد 
خحصومهم. أو القضاء عليهم» والحصول على مبتغاهم في السلطة. 


(1) بنو اشقيلولة نسبة إلى اشقيلولة وهو أبو الحسن علي بن محمد التجيي» حيث أن ابنته فاطمة قد تزوجها يوسف بن محمد بن 
يوسف من بي الأحمر» وولد هما أربعة أولاد» وهم: محمد وإسماعيل وفرج ویوسف. فأما محمد فهو أمير المسلمين أول ملوك 
بي نصر. انظر البناهي أبو الحسن: الإكليل» المصدر السابق» ص240. آما بالنسبة لابن الخطيب فيذكر فقط أن بي اشقيلولة 
هم أصهار بين الأحمر في عدة مواضع ابن الخطيب: الإحاطة» ج 3 ص 288؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 287 307. 

(2) ابن الخطيب: المصادر نفسهاء الصفحات نفسها. البناهي: الا کلیل» ص240. 

(3) أعمال الأعلام» ص 287 307. 

(4) مرمول کربخال: المصدر السابق»ص115.114. 

(5) Francisco Vidal Castro: op, cit, pp 203-219. 
(6) Ibid, pp 208-213. 
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وقد وردت الكثير من النصوص حول هذه الظاهرة عند ابن الخطيب» وبوحه خاص في 
كتابه أعمال الأعلام» الذي حصصه لذكر السلاطين والوزراء وكيفية وصوهم إلى الحكم» 
فيشير في حضم ذلك إلى مختلف الأساليب المنتهجة من طرف هؤلاء السلاطين مع الذين 
یتحالفون مع النصارى الاعدای أو يستعينون بمم على حصومهم» کب اشقيلولة الذين استعانوا 
على السلطان بالتصاری( وأيضا عم السلطان محمد بن اسماعيل بن فرج(725- |١733‏ 
5 1333م الذي قام بتحريك النصارى على ابن Dasih‏ 


وم يسلم الوزراء أيضا من التعامل والتعاون مع الأعداءء بالایثار والخدمة والدحول في 
الطاعة» وأبرز هؤلاء الوزراء وأكثرهم ذكرا في المصادرء الوزير ابن كماشة» الذي حدم 
النصارى» وأغراهم بالمسلمين» وق بهم حن بعد نفيه إلى تونس سنة5763/ 1362م» حيث إنه 
عاد والتحق بأرض النصارى©» والذي اعتبره ابن الخطيب مصدر شوم للسلطان في قوله:( بحر 
الطويل) 

کماشیکم من أجل أكمش السعد ]ذا ما اطرحتم شومه ار الوعد؟ 

ووصل هؤلاء إلى التشبه بالنصاری قي اللابس والشارات والکثیر من العوائد 
والأحوال» وهذا ما عرف عن الوزیر ابن احاجرت۰714/ 1314 حیث نقم الناس عليه « 
لإيثاره مقالات الروی وانحطاطه في مهوى هم» والتشبه بهم ف الأكل والشرب...». 


إضافة إلى المكائد والدسائس الى دبرت بين موظفي الدولة» لافساد حال بعضهم البعض» 


(1) ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 2287. 

(2) المصدر نفسه» ص297. 

(3) كان وزيرا للسلطان الغ بالله محمد بن يوسف بن اسماعيل بن فرج بن اسماعيل النصري( 755_ ۰793/ 13911354( ابن 
الخطيب: الإحاطة» ج2» ص ص 59_57؛ اللمحة البدرية» ص126. 

(4) ابن الخطيب: اللمحة» ج2» ص 101؛ ابن الخطيب: الإحاطة» ج2 ص 15-14. ج3 ص259. ج4»ص39؛ ابن الخطيب: 
نفاضة الجراب» ج03» ص72. 

(5) ابن الخطيب: ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام» تح محمد الشريف قاهر الشركة الوطنية للتوزيع» الجزائر» ط1» 1973» 
ص 466. 

(6) ابن خلدون: المقدمة» ج1» ص243. 

(7) ابن الخطيب: الإحاطة» ج2» ص81. 
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IG‏ یت والقيرة شر ا رفسا بالشبعابة إل. الساخطين وشدة ای إل سك که 
بالسجن أو النفي© أو القتل© وإحراق المصنفات”» وأحسن مثال على ذلك» ما حدث لابن 
الطب ومنافسیه ى السلطة وحسدته تلمیذه أبن عبد اله بن aj‏ لك و7695 61392 
والقاضي أبي الحسن البناهي(بعد 1390/0793 حیث استخدما آنواع السعاية وفنون 
النكاية 7 الي جعلته یتحایل في الخلاصء بالابتعاد إلى بلاد DAM‏ ورغم أن الحو قد خملا 
هما في غرناطة إلا bi‏ سعيا ما نسباه إليه من «الزندقة والانحلال من ربقة الإسلام» والقول 
بالخلول والاتحادء. والاتخراط ف سلك أهل SINI‏ وسلوك مذاهب الفلاسقة فى الاعنقاد © 


(1) ابن خلدون: العبر» ج7» ص442؛ القري: نفح الطيب» ج5» ص50 118 119؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام» 319. 

(2) ابن خلدون: العبر» ج7» ص442. 

(3) القري: نفح الطيب» ج5؛ ص۰50 ۰118 119؛ القري: أزهار الرياض» 2 ص11. 

(4) ابن الخطيب: أعمال الأعلام» 319. 

(5) هو محمد بن يوسف الصريحي» یکی أبا عبد الله » ويعرف بابن زمرك؛ أصله من شرق الأندلس» وسكن سلفه غرناطة؛ وها 
ولد ونشأء حص بكتابة السر للسلطان الغرناطي 1372/773م توفي سنة ۰795/ 1392.انظر ابن الخطيب: الاحاطق ج2 
ص ص206-196؛ ابن الخطيب: الكتيبة الكامنة» ص282؛ المقري: أزهار الرياض» ق2» ص ص 9-8؛ القري: نفح 
الطيب» ج10» ص ص 5-3. 

(6) هو أبو الحسن علي بن عبد الله الجذامي المالقي» یعرف بابن الحسنء وبالنباهي» تولى قضاء الجماعة » وخطابة جامع السلطان 
بغرناطة » ولد .عالقة سنة 713ه/ » وتوفي بعد 793. انظر المقري: أزهار الریاضء ق2» ص5. القري: نفح الطيب» ج6» 
ص119. التنبكي: نيل الابتهاج: ص ص207-206. ابن الخطيب: الإحاطة» ج4 ص ص 77-71؛ لكن ابن الخطيب 
يترجم له قي الكتيبة الكامنة بصيغة أخرى حيث يقول عنه:« علي بن عبد الله بن الحسن الب المدعو جعسوس» أي القصير 
الذميم» وذلك بعد أن سعى بابن الخطيب إلى السلطان» ص146. 

(7) ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص319؛ ابن خلدون: العبر» ج7» ص442؛ الشوكان: الصدر السابق» ج2» ص 184. 
ويضيف ابن حجر في هذا الصدد أبا العباس أحمد بن قاسم القباب(ت۰778/ 1377م) الذي« حقد على ابن الخطيب إلى 
أن وقع له ما وقع» فكان من أفى بقتله». الدرر الكامنة» س1» ص 236. 

(8) الش و کاني: المصدر السابق» ج2» ص 184. 

0 المقري: نفح الطيب» ج5» ص118. 

Arié Rachel : 1 Espagne musulmane au temps des nasrides 1332-1499, Paris , De Boccard, 1990, 

AEE Humayun: the political controversy over graeco_ arabic philosophy and sofism in 


nasrid goverment,the case of Ibn AL-Khatib in Al-Andalus, international journal of middle east 
studies , ۷۵۱47, N2, May 2015, London, Cambridge university press, p 325. 
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إلى ملاحقته بحرق مصنفانه") وامتحانه وقتله©. والحدير بالذكر هنا "المقامة النخلية" الي كتبها 
البناهي في صراعه مع ابن الخطيب» حيث ذكر أصول کل واحد منهماء مفتخرا بأصله 
الأنصاري برمز النخلة» ومنتقصا من أصل ابن الخطيب برمز العنب©. 

كما أن ابن زمرك هو الاخر تعرض للسعاية الى حاكها حسدته» كما يقول عنهم في 
إحدى أشعاره( بحر الطويل) 

«أقول لحساد علي تکانروا ومنهم مداج قلبه ومنافق 

و مختلف زوراعلي وفرية يساعد بعض بعضهم ويوافق 

عليكم فكيدون فلا حوف منکم ٠‏ فإف يمن أعطاني الخير واثق» 7 
تلك السعاية آدت إل مقتله آیضا مثلما حدث لابن GET‏ 


والأشد من السعاية ال تنشأ من« نتن الأصل ورداءة الطبع وفساد الطبع»(؟» قبول 
السعاية من طرف السلاطین» كما بری لبن الگزرق «لان السعاية دلالة والقبول اجا 
فقبول السلاطین للسعاية» والأحذ با في تطبیق الأحكام والعقوبات. هو تشجیع عليهاء ودلالة 
على فساد احکام والوزراء على السوای وکما یری ابن حزم أنه« ما هلکت الدولء ولا 
انتقضت المالك ولا سفکت الدمای ولا هتکت الأستار بغیر النمائم والکذب ولا أكدت 
البغضاء إلا ما لأن السعاية أو النميمة إلى السلطان هي آن: « یوهم بالنصيحة» ویلبس 
تغلیطها على غير الفطن»". 


(1) ابن الخطيب: آعمال الأعلام» 319. 

)2 المقري: نفح الطيب» ج5» ص119. 

(3)البناهي: الإكليل» المصدر السابق» ص ص 111-105. 

(4) ابن زمرك محمد بن يوسف الصريحي: ديوان ابن زمرك» تح محمد توفيق الصريحي؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1» 1997 
ص220. 

(5) القري: نفح الطيب» ج5» ص50؛ القري: أزهار الرياض» ج2» ص217 18. 

(6) ابن حزم: شذرات من كتاب السياسة» ص107. 

(7) الصدر السابق» ص497. 

(8) ابن حزم: شذرات من کتاب السیاسق ص107. 

(9) ابن الأزرق: الصدر السابق» ص497. 
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ثانيا: الاحراف الفكري لدى الفقهاء: 

اصطلحت الشريعة الاسلامية على متبعي أهوائهم من العلماء ب"أهل الاهواء"" وقد 
أطلق عليهم هذا اللقب؛ «لغلبة الهوى على عقوهم واشتهاره فیچ واصطلح علیهم في 
عصرنا ب"لمنحرفين فكريا"» حيث يعن الانحراف الفكري «الیل إلى غير سواء السبيل في 
التعامل مع الدليل سقوطا في درك التفريط أو... متاهات الإفراط »( أو «كل مسلك في 
تعامل الرء مع الأدلة الشرعية» كان مآله إلى الغلو» والتنطع في الدين» والإفراط في حکامه أو 
إلى الانحلال والعصیان, والتفريط في أوامره». 


والمهم في الدراسة» الشق الثاني من التعريف» حيث عدم الاستقامة» والانحلال» والتلاعب 
بأحكام الشرع» وذلك فيما عرف عن الكثير من فقهاء غرناطة» على حد لسان الشاطي الذي 
يذكر أن من التأحرین «من يرتكب من الأعمال ما أجمع الناس على فساده شرعاء ويحتج 
بحكايات هي قضایا آحوال» إن صحت 4 يكن فيها حجة لوجوه عدا 


وانطلاقا من هذه التعريفات والتوضيحات نحاول التطرق إلى أهم سلوكات الفقهاء 
المنحرفة» وأقواهم المنافية للشرع في العناصر الآتية: 
1-الفقهاء وحب الجاه و المال: 


تقدم النصوص إشارات مختلفة عن انشغال العديد من الفقهاء في الأندلس بجمع الأموال 
والعمل على ارتقاء مراتب ذوي الحاه أو التقرب منهم» وسخروا لذلك مختلف الأساليب 


(1) الكثير من الآيات القرآنية الي تذكر أهل الأهواء وضلاهم: ومنها قوله تعالى:« فلذلك فادع واستقم ولا تتبع أهواءهم...». 
سورة الشوری» الآية:15. 

« ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون». سورة: الحاثية» الآية: 18. 

وقد اصطلح علیهم ذلك أيضا في الحديث الشريف» ومثال ذلك قوله صلی الله علية وسلم:« إنما ما آحشی علیکم شهوات الغي في 
بطونكم وفروحکم ومضلات الهوى». أحمد بن حنبل عبد الله الشيباني: مسند الامام هد بن حنبل» مؤسسة قرطبق ج4 
ص420. 

(2) الشاطبي: الاعتصام» ج1» ص 148 

(3) محمد الأمين بن الطالب: المرجع السابق» ص 14. 

(4) المرحع نفسه» ص 13 

(5) الاعتصام» ص 68. 
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والسبل الق لا تليق عقامهم العلمي ومركزهم الاحتماعي» ففسدت أخلاقهم وانحطت قيمهم» 
وقلت الثقة وعدمت فيهم الرهبة» وخصوصا القضاة منهم» وذلك لأن« الورع قل بل كاد 
یعدم...و کثرت الشهوات» و کثر من يدعي العلی ویتجاسر علی الفتوی»( وهذا ما ینطبق 
عليه قول أي حامد الغزالي في کون «فساد العلماء باستيلاء حب الجاه ولال وتتمثل تلك 
الأساليب فيما نورده في النقاط الآتية: 


-التعلق بالسلطان(" ومصاحبة الأجة» والحرص على التجلة» كما كان القاضي ابن الحاج 
النميري(ت ۰768/ 1367 


-الاستعانة باحاه لاستمداد القوق والقدرة على السطی کالفقیه أن زكرا الذي استعان 
بالجاه» فخيفت ا 


- طلب ول الداصب الشريفة بطریق الورائة لا بالاهلیة". 


- التعدي على الدين» باتباع الهوى» وقول الاراء ایند وذلك« بتتبع رحص الذاهب 


اتباعا للغرض والشهوة»(؟ وان« اتباع الحوى في الأحكام الشرعية مضنه؛ لانه بحتال يما على 
آغراضه فتصیر كالآلة العدة لاقتناص آغراضه»(۳. 


- إباحة احرمات ومثال ذلك ما أصدره القاضي ابن الحاج النميري من ترخيص لارتداء 


(1) ابن عاصم آبو یچی: شرح التحفة» ج1» ص253. 

(2)الونشريسي: العیار ج۰2 ص 492. 

(3)ابن سلمون: الصدر السابق» ص580. 

(4) ابن الخطيب: الإحاطة» ج1» ص179. ج2» ص84؛ ابن عاصم: جنة الرضاء ج1» ص171. هو ابراهیم بن عبد الله بن قاسم 
النميري من أهل غرناطت یک آبا إسحاق» ویعرف بابن الحاج» تولى كتابة الانشاء سنة 1334/1734 انتقل إلى بلاد 
الغرب. ثم عاد إلى الأندلس وولي القضاء بالقرب من الحضرة. انظر ابن الخطيب: الاحاطة ج1» صص 191-178. 

(3) لم أحد ترته. 

(6) الواق: سنن الهتدین» ص 71. 

(7) الشاطي: الاعتصام» ص 316. 

(8) ابن الخطيب: نفاضة الجراب» ج2» ص ۰116 ج3» ص114. 

(9) الشاطي: الوافقات» ج4» ص424. 

(10) الصدر نفسه» ج2» ص395. 
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اي وداب الان یه KENEN‏ 


- اتقان علم التنجیم وحداول الأبراج والعلاج بالرقاء فتعلق بعضهم بالسلطان باستعمال 
ذلك» في ضمان تمام أمره» مثلما كان عليه حال حال (كان حيا سنة 690هه/ 1مم . 


وتذكر المصادر أمر ممارسة "الرشوة" كأكبر تعد على الشرع» حيث عمل ها بعض 
الفقهاء حي اشتهر لاک كما كان بعضهم يرفع الظلم عن الناس بأحذ أموال عنهم» حي 
هبار الامر كا بقول این .سلموة 013661767 وا من راب الدنيا Da a‏ 
رغم أن الفقهاء قد حظروا على القضاة الاستعانة بغيرهم» ولم يجيزوا هم آدناها کطلب الحوائج 
من ماعون آو دابة أو غير ذلك لا فیه من الشبهة ق مارسة عملهم براه 

ولعل آمر الحرص على الجاه والمال» كان وراء ما أصاب بعض فقهاء السلمین من البغضاء 
راسد فیما به حبث لقي بعضهم شدائدا وا كر وعلی سيل الثال: الفقیه اين 
ف رکون(ت۰729/ 1329م الذي« نسبت الیه تقاض زورقا حسدته فصرف عن القضای 
وبقي مدة محجور العناء» مضاع DANG‏ والفقیه محمد بن يجى بن بكر الأشعري(ت5741/ 
1م الذي نسبت إليه أيضا حسدته أمورا «حملت على إخراجه من مالقة» وإمكانه 


(1) ابن الخطيب: الإحاطة» ج1» ص 47. 

(2) ابن الخطيب: الإحاطة» ج3» ص 82. 

(3) هو أحمد بن محمد بن يوسف الأنصاري» یکی أبا جعفر» ويعرف بالحبالي» من أهل غرناطة. انظر ابن الخطيب: الإحاطة» ج1» 
ص82 

(4)ابن الخطيب: نفاضة الجراب» ج3» ص 114 

(5) هو سلمون بن علي بن عبد الله بن سلمون الکناني البياسي الأصلء الغرناطي المولد والنشأة» یکین أبا القاسم» ويدعى باسم 
حده سلمون» من أهل غرناطة ألف قي الوثائق والأحكام» تولى قضاء الجماعة بغرناطة» ولد سنة ۰688/ 1289 وتوفي 
سنة 1366/0767م. انظر البناهي: المرقبة العلياء ص ص 207-206. 

(6) ابن سلمون: العقد المنظم» ص 580. 

(7) المواق: التاج والإكليل لمختصر خليل» على هامش مواهب الحليل لشرح مختصر خليل للرعييْ» تح زكرياء عميرات» دار عالم 
الكتب للنشرء المملكة العربية السعودية» طبعة خاصة» 2003 س8» ص112. 

(8) التنبكي: الصدر السابق» ص 456. ابن الخطيب: الإحاطة» ج3» ص 57. 

(9)الفقيه أبو حعفر أ مد بن محمد القرشي» المعروف بابن ف ركون» تولى القضاء والخطابة بغرناطة» توفي سنة 729ه/1329م. انظر 
البناهي: المرقبة العلیا؛ ص ص 175-174. 

(10) ابن الخطيب: الإحاطة» ج1» ص51؛ ابن الخطيب: أوصاف الناس» ص36. 
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وأمر فساد بعض الفقهاء والقضاة تحسد أيضا في لسان حال العامق» حيث وردت عدة 
أمثال عامية» فعن ظلم القضاة عبرت العامة بقوفا: "إذا كان القاضي خصمك لمن تشتكي"2, 
وبقولها" أش يسمع القاضي من ساكت"©. أما عن انحراف سلوك الفقهاء فقد ورد أيضا 
مثل يعبر عن ذلك" الفقيه الدكالي أعمالي بقولي ولا تعمل بأعمالي"» وتضيف العامة في أمر 
استخدام الفقهاء مناصبهم لخدمة مصالحهم. من خلال المثل القائل" شري الفقيه طيب رخيص 
ومبلغ للدار "© 
2- الفقهاء والتفریط في الأحكام الشرعية: 

إن موضوع تلاعب الفقهای وتفریطهم في أحكام الشرع» یتضح من خلال الفتاوی ال 
كان یصدرها بعض فقهاء الأندلس» فاضافة إلى ما ذکرنا سابقاء من أمر إباحة ارتداء احریر 
وامخضاب بالسواد» فمنهم من ذکر أن الخمر مباح» ورأى أن «لا عيب فیهاء Wg‏ العیب أن 
یفعل بها ما لا يصلح» کالقتل وشبهه»(؟ ومنهم آبو الحسن ابحذامير ت1266/0664م) الذي 
آباح تمر" اتويات تكاج التعةاگ ونکاح آکثر من ارب 

ومنهم من تعدی قي ذلك حدود الشرع. کالفقیه ابن محارب الصريحي(ت5750/ 
9م الذي آحاز الخلف قي عهد الله ورأى أنه لیس بلازم الصدق(؟. 


وقد أباح بعض الفقهاء محرمات کوفا عادات جرت بين الناس» وان تضمنت لمختلف 


(1) البناهي: المصدر السابق» ص 179. 
(2) ابن عاصم أبو بكر: حدائق الأزاهر» تح عفيف عبد الرحمن» دار المسيرة» بيروت» ط1ء ۰1987 ص301. 
(3)المصدر نفسه ص308. 
(4)الصدر نفسه» ص311. 
(5)المصدر السابق» ص357. 
(6) الشاطي: الصدر نفسه الصفحة نفسها. 
(7) ابن الزبير: صلة cakal‏ ص 303؛ الشاطي: الاعتصام» ص 342. 
(8) ابن الزبير: الصدر نفسه» ص 303. 
(9) المصدر نفسه الصفحة نفسها. 
(10)ابن الخطيب: الإحاطة» ج3» ص 55 
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المنكرات» ومثال ذلك الملاهي» الي تكون في بعض مراسم الزفاف» وما تتضمنه من منكر 
المزامير» واحتماع الفساق على ام والاختلاط بالنساء الفواجر وإذا أريد معرفة رأي 
الشرع فيهاء قال الفقهاء: نما «عادة قد حرت لابد منها») .معن أن هؤلاء الفقهاء لا يرون 
تحريم العادات» وان كانت من أكبر المنكرات» وأفحش الحرمات. 

وإضافة إلى إباحة احرمات. فان بعض الفقهاء يعمل بأمور منهي عنهاء فيحدث مفاسد 
لا « نشا عنها عادة من جهة العوام إلا استسهاها واستجازقا...» كحضورهم حالس 
الغناء والشطح» العروفة بالصوفية واستحسافم فاگ أو أن تشتهر تلك الأمور النهي عنها عند 
العوام» ولا ینکرها الفقهای و« لا یرفعون فا رؤوساء وهم قادرون على الإنكار» فلم 


فهولاء الفقهاء على الأمثلة الي ذكرناهاء وان قل عددهم أو كثرء فان سلوكاقم 
النحرفة أدلة على الانحطاط الأخلاقي لبعض فقهاء الأندلس» الذين شغلتهم آنفسهم فتجرأوا 
على حدود الشرع؛ واتبعوا كل السبل لإشباع رغباتمم وأهوائهم. 
ثالغا: الشعراء والشعر والاحلال: 

لا تختلف حياة الأدباء عن حياة من سبق التقديم لحم من نخبة حاكمة إلى فقهای فقد 
كانت الصداقات بين الأدباء تصطدم بالأهواء السياسية والطموح الشخصيء الب على 
المصلحة الخاصةء والإثرة المفرطة بين كثير gan‏ ففسد ما بين ابن الخطيب وابن زمرك كما 
aa gada ka‏ ابو ركه چت 1405/0807 وان EN‏ 


(1) الوزاني آبو عیسی سيدي الهدي: العیار ابحدید الجامع العرب عن فتاوی التأحرین من علماء ا لمغرب» تح عمر بن عباد» وزارة 
الأوقاف والشوون الاسلاميق المملكة المغربية» 1417/ ۰1996 ج3» ص 563 

(2)الشاطي: الاعتصام ص 336 

(3) الونشريسي: العیار العرب» ج11» ص45. 

(4) الشاطي: الاعتصام» ص 337. 

(5) ابن الأحمر اسماعيل بن يوسف بن محمد: نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان» تح محمد رضوان الداية» دار الثقافة» بيروت» 
7 ص58( مقدمة التحقيق) 

(6) هو اسماعيل بن الأمير يوسف بن السلطان محمد بن الأمير فرج بن الأمير اسماعيل بن يوسف» مورخ وأديب» له تآليف عدة» 
أهمها: نثير الجمان ومستودع العلامة وحديقة النسرين وغيرهاء توفي سنة ۰807 بالنسبة لدرة الحجال أما نيل الابتهاج 
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آما عن حياة الغناء والطرب والأنس» الي أحياها بعض الشعراء» ونظموا فيها 
قصائدهم» فقد أفادتنا المصادر» وحصوصا المدونات الشعرية بنصوص متنوعة» ففي ديوان ابن 
الخطيب أشعار كثيرة» تتضمن وصفا GAN GA‏ نورد منها قوله( بحر الطويل): 
وليلة أنس باح منا رما GAN‏ فهزت لترجيع الثقيل المناكب 
بعود ترى وقع الأنامل فوقها كما احتهدت في نسجهن العناکب 
حشدنا جموع اللحن منه فأقبلت كتائب تقفو إثرهن كتائب 
إل مكل هذا لآل ور كني حالس هااا س رة 

ويقول فيها ابن هذیلرت۰753/ 1352م ) أحد شیوخ ابن امخطیب(حر الطويل): 

«فقلنا له آمنا فإنا عضصابة آینا لتثلیث وان شنت تسديسا 
وما قصدنا إلا الكؤوس ولفا ."نا له في القول حبقا وتدلیسا») 


آما شعر الغزل فقد تنوع» ووجه الانحلال فيه لیس في التغزل بالجواري» ولفا في التغزل 
بالغلمان» وقد وردت في ذلك أشعارء ففي الجواري» قال على سبیل الثال ابن زمرك:( بحر 
البسيط) 


7 


«والعود في كف الندم بسر ما تلقي لنا منه الأنامل قد حهرا 
غين عليه الطير وهو بدوحه ٠‏ والآن غن فوقه ظي أغر»© 


أما في التغزل بالغلمان» فقد كان أبو القاسم احسی(ت۰760/ 1359م) يتغزل .معولى 


فيذكر أن وفاته سنة 810.. انظر ترجمته في التنبكي: نيل الابتهاج» ص ص 146-145؛ ابن القاضي أبو العباس أحمد بن 
محمد بن أب العافية المكناسي: درة الحجال في غرة أسماء الرحال» تح مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
15 2002 » ص110. 

(1) الصدر نفسه» ص244. 

(2) ابن النطیب: الصیب واطهام» ج1» ص184 185 186 252. 2 ص638. 

(3) المصدر نفسه» ج1» ص252. 

(4) المقري» نفح الطيب» ج5» 316. 

(D)‏ المصدر نفسه» ص5» ص179. 
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رومي له» فقال فيه مثلا:( بحر البسيط) 
«وفي عذارك لي عذر أقيم له عذر لمتيم تبكيتاللاحيه 
وذاك أي ارف ماء النعيم حری في صحن خدك فاحضرت و 

فهذه نماذج آردنا من خلاضا إعطاء صور عن فساد الأدباءء الذين شام اجون والاحلال 
فالبحث في الأدب والأحلاق لیس هو البتغی من دراستنا» ولذلك فقد احتصرنا في دراسة 
ختلف النصوص الأدبية» الق يمكن للباحث في تاريخ الأدب أن يجعل من الوضوع دراسة 
شاملة ومفصلة. 

ونخلص نما سبق, إلى أن النخحبة الأندلسية قد شهدت أزمة أخلاقية» مثلتها صور الفساد 
والاحلال والانحراف» وقد كان ذلك یتضاعف. ويزيد تأزما و حدق بازدياد انشغال النخبة 
بخدمة مصالحهاء وإشباع رغباتماء وإرضاء أهوائهاء وازدياد التعدي على أحكام الشرع 
و حدوده المنظمة لسلوك الأفراد والجماعات. 


(1) ابن الأحمر: نثير فرائد الجمان» ص235. 
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البحث الثاني: صور الأزمة الأخلاقية عند العامة الغرناطية 

لقد اعترى النخبة الأندلسية بغرناطة بي الأحمر-كما سبق ذكره- الانحلال الخلقي 
والفساد السياسي والانحراف الفكري» وكان الترف وحب المال وابحاه عوامل رئيسة في ذلك» 
فكلما زادت زاد الفساد وتضاعف وتأزم الوضع الأخلاقي هذه النخبة ال تأ على رأس 
ابحتمح» وإذا كان هذا حال أخلاق النخبة» فما حال أخلاق عموم المجتمع الذي يندرج تحت 
رعايتها وعثل الأغلبية» وهل تنطبق أقوال علماء السلمین الي «تری أن فساد العامة مرتبط 
بفساد النخبة ملوكا ووزراء وعلماء»؟ على أخلاق المجتمع الأندلسي, وما هي أهم مظاهره 
وصوره عند العامة بغرناطة؟ 


آولا: تنوع البد ع وانتشارها عند العامة 


1_القصود بالعامة: 

تمثل العامة الطبقة الدنیا من المجتمع» ویقصد با عادة في الصادر التاريخية السواد الأعظم 
من السکان أو ابشمهون الذي یشکل سفح افرم الطبقی* على عکس الناصة؛ الیق تحتل 
الترلة الأعلى في ارم الطبقى» الذي شغلت العامة قاعدته(. 


وهذا التقسيم أيضا ينطبق على ابحتمع الأندلسي الذي تميزه طبقتان أساسيتان» هما: 
الخاصة أو الارستقراطية» المؤلفة من حاشية القائمين على الحكم والإدارة وحاشية القصر 


(1) يقول أبو حامد الغزالي: « فساد الرعية بفساد اللوك وفساد الملوك بفساد العلماء وفساد العلماء باستيلاء حب الجاه والمال» 
المعيار» ج2.ص 492؛ ويقول الأزرق: «إذا كان صلاح الرعية بصلاح السلطان وصلاح السلطان بصلاح الوزير فصلاح 
الرعية بصلاح الوزير ضرورة » بدائع السلك» ص160؛ ويقول ابن عاصم أبو ييى:«إن صلاح الدنيا بصلاح ملوكها »» 
جنة الرضاء ص 130. 
(2) أحمد محميدي:" العامة في المصادر الإسلامية الوسيطية والدراسات الحديثة"» دراسات مغاربية» مؤسسة الملك عبد العزيز آل 
سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الانسانسة الدار البیضای المملكة المغربية» ع13» س۰2001 ص 39. 
André Clot : Espagne musulmane ۲۷۲11-26۷ , Paris, Tempus Perrin, 2004, p242.‏ 
Pierre Guichrd : Al_Andalus711- 1492, Paris, hachette, p140.‏ 
Rachel Arié: sociedad y organizacion guerrera en la Granada nasri , la incorporacion de Granada a la‏ 
corona de Castilla actas del symposium conmemorativo del quinto contonario, Granada del 2 al‏ 
de diciembre de 1991, diputacion provincial de Granada, 1991, pp 152_153.‏ 5 
(3) أحمد محميدي: الرجع السابق»ص41. 
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وابلیش والقضاء ونخبة العلماء والفقهاء والأدباء» والعامة الي تمثل مجموع الرعية» المشكلة 
من دافعي افوا بسن وكا اعجار رااان واه 
2-مفهوم البدعة عند علماء غرناطة وعوامل انتشارها: 

البدعة مفهوم عام لمختلف المحدثات من الأمور» وهذا ما اتفقت عليه المعاحم اللغويق Lal‏ 
الفهوم الفقهي» فقد اهتم علماء المسلمين بتبيانه» كالجرحانٍ الذي يرى Up‏ الفعلة الخالفة 
للسنة ...وهي الأمر احدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون» وم يكن ما اقتضاه الدليل 
الشرعي»©2. وقد حصص ها الفقهاء الأندلسيون كتبا للحديث عنهاء مثل كتاب ابن وضاح 
(۰2۵6/ 999م): البد ع و کتاب الحوادث والبد ع لأبي بكر الطرطو شي )520 ه/ 1126م )۰ 
الذي يبين فيه أصل لفظ البدعة» في قوله: «أصل هذه الکلمة من الاحتراع » وهو الشيء الذي 
بحدث من غير أصل سبق ولا مثال احتذى ولا ألف مثله» ومنه قوهم: ابتدع الله الخلق» أي 
حلقهم ابتداء...» كر 

ومن علماء غرناطة في عصر بين الأحمرء نحد الشاطبي الذي حصص ها كتابه 
الاعتصام» وفصل الحديث فيها“) وقد عرفها AL‏ «طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعيةه 
ويقصد بالسلوك عليها البالغة في التعبد لله سبحانه» وهذا على رأي من لا يدخل العادات في 
معن البدعة» وإنما يخصها بالعبادات» وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معن البدعة» 
فيقول: البدعة: طريقة في الدين خترعة» تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها ما يقصد 


(1) بيير غيشار: التاريخ الاحتماعي لإسبانيا الإسلامية من الفتح إلى فهاية حكم الموحدين» ضمن الحضارة الإسلامية في الأندلس» 
تحرير الخضراء ابحيوسي؛ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط1» 1998 ج2 ص 983 984. 

(2) بيير غيشار: الرجع نفسه» ص 984؛ أحمد الطاهري: عامة قرطبة في عهد الخلافة» منشورات عكاظء الرباط» 1988 ص ص 
5_3. 

(3) الجرجاني: المصدر السابق» ص62. 

(4) الطرطوشي أبو بكر: الحوادث والبدع» ص23. 

(5) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي» الغرناطي» أبو إسحاق الشاطي» إمام أهل زمانه» صاحب المصنفات» حطيب بغرناطة. 
انظر التنبکی: نيل الابتهاج» ص46؛ ابن مخلوف: شجرة النور الزكية» ص231. 

(6) ستأتٍ دراسة هذا الكتاب في الفصل الرابع من البحث. 
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بالطريقة الشرعية»» ويعرفها ابن لب" Wb‏ عملية تبديل الوظائف الي رتبها الشرع 
بغيرها «لأن إقرار الوظائف في محلها وتلقي وظائف الأعمال هو من الاتباع للسلف مع 
الأوامر والنواهي الا وهي«علی و جهین» أحدهما أن تکون البدعة تزاحم المشروع 
وتوافق الممنوع»...والوجه الآخر بدعة لا تعارض الشروع؛ لكنها لم يكن عمل با في زمن 
السلف وها دحول ما 2 المشروعية» © , 


فالبدعة إذن» هي كل ما استحدث من آمور قي عقيدة المسلم عبادة وشريعة» سواء 
عارضت المشروع أو لم تعارضه. 
_ عوامل انتشارها بين العامة: 

إن المصادر الفقهية تعد أهم المصادرء ال أفادتنا في استخلاص موضوع البدع فإضافة 
إلى Wi‏ تبين لنا مفهوم البدعة» فهي تقدم لنا معلومات مباشرة عن أسباب انتشارها بين العامة 
وقد حاولنا تلخيصها في النقاط الآتية: 
- «تكاسل الخاصة -العلماء- عن النظر فيما يصلح العامة ©. 


أن العامة أتباع کل ناعق لا سیما البد ع ال و کل الشيطان بتزيينها للناس» وال للنفوس قي 
7 
A‏ يديا ور 


ع 5 


ی ا 58 < ۲ ۵ 
-آن يعمل الخاصة من الناس بالبد ع» فيستسهلها العوام» ويجيدود الحجة للعمل با » أو أن 


(1) الشاطي: الاعتصام ص 23. 

(2) هو الامام فرج بن قاسم بن أحمد بن لب أبو سعید التغلبي الغرناطي» [مام غرناطة ومفتيهاء وهو من آکابر متأعري الذهب 
الالکي. انظر ابن الخطيب: الإحاطة» ج4» ص253؛ ابن الأحمر: نثير الجمان» 186 

(3) ابن طركاط: الصدر السابق و31؛ مولف مجهول: أحوبة فقهاء غرناطة ‏ و 206. 

(4) مؤلف بجهول: الصدر نفسه الورقة نفسها. 

(5) الونشريسي آبو العباس: العیار العرب» ج1» ص 133؛ ابن ط رکاط: الصدر السابق, و52. ظ و52؛ مولف بحهول: أحوبة 
فقهاء غرناطت و 206. 

(6) الشاطي: الاعتصای ص 121 

(7) الصدر نفسه» ص 121 

(8) الصدر نفسه, ص 336 337. 
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يعمل جا العوام ولا ینکرها الخراص» فتصیر سننا ومشروعات"(. 

-توقير العامة لصاحب البدعة, باعتقادهم أنه أفضل الناس» حيث يؤدي ذلك إلى اتباعه دون 
اتباع أهل السنة» ويكون ذلك داعيا إلى ظهور الابتداع في كل ah‏ 

-ویعتبر الفقهاء اجهل عاملا أساسيا لانتشار Dp ad‏ وغلبته على العامة «حی نم لا يفرقون 
بين السنة و Wass)‏ 


-ترغيب التصوفة الناس في ممارسة بعض بدع العبادة» بتأويل الأدلة الشرعية على أهوائهه © 

إيهامهم «بأن ما يفعلونه قرب إلى الله تعالى» وان ذلك طريق الصالحين والأولياء» © , وهي 
«من أعظم ما يتقرب به إلى الله» إلا أن هؤلاء یتظاهرون .عظاهر الصوفية» وهم في واقع 
الحال يعدون: « أهل الأهواء والبدع» والسارين من السبل على غير السواء» ومن ينبز بفساد 
العقد وتخريب القصد والتلبس بالصوفية» وهو في الباطن من أهل الفساد والداعين إلى الاباحة 
وتأویل العاد» والولفین برق النساء ر ارال والتبعین اهي الضلال..»( فالتصوف ق ها 
العصر قد انقلب من بحربة وذوق ومشاهدة إلى شعوذة وتضلیل". 


وهذا القول بلا شك له ما يفسره» حيث إن التصوف الأندلسي قد عرف تطوراء ولم 
يكن في بدایاته منحرفاء وإنما قد ابتداً زهدا بسیطاء مال أصحابه إلى الانضباط الصارم بقواعد 


1 5 ٤ 
وقد مثل‎ D kani الشرع» وسلكوا في تصوفهم طرقا بسيطةء بعيدة عن أي مغالاة أو تعمق‎ 


(1) المصدر نفسه» ص 337 338. 

(2) الشاطبي: الاعتصای ص 89 90. 

(3) ابن طركاط: الصدر السابق» و32 ظ و 62؛ مؤلف مجهول: الحديقة المستقلة» و103؛ الونشريسي: أبو العباس المصدر 
السابق» ج1» ص 161. 

(4) الشاطبي: الاعتصام» ص 121. 

(D)‏ المصدر نفسه ج11» ص35. 

(6) الونشريسي أبو العباس: المصدر السابق» ج7 ص 117. ج11» ص 96. 

(7) الصدر نفسه ج11» ص 39 42. 

(8) ابن امخطیب: ريحانة الکتاب ونحعة النتاب» تح محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط.1980 مج2» ص60. 

(9) إسماعيل زروخي: الرجع السابق» ص198. 

(10) جال علال البحی: الحضور الصوفي في الأندلس إلى حدود القرن السابع الهجري» مطبعة الخليج العربي» تطوان» ط1ء 
3 ص10. 
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هذا الاتحاه بحموعة من الزهاد. منذ القرن الثاني الهجري/8م» ومنهم ميمون بن سعد وفرقد 
السرقسطي» اللذان کانا من ابحاهدین الرابطین بالا ن ن الثغور. 

آما ‏ القرون الي تلت» فقد عرف تحولاء حيث أطلق اسم الصوفية على الأفراد 
وابماعات النقطعة للعبادة" فکان تعبیرا منظما عن السلوك الزهدي"؟ ال أن ظهر يى القرن 
الرابع امجري/ 10م .عظهر حديد» طبع بالتأمل العقلي والوجداني» فتشکلت بذلك الدرسة 
الصوفية الأندلسية» من خلال اتحاد الصوفية» واحتماعهم في أماكن خاصة منعزلة للعبادق 
وانتشار الابحاه الباطين» الذي كان من آبرز دعاته ابن مسرقرت ۰319/ ۰۸931 وبداً بذلك 
الاصطدام lk‏ حيث إن آراءه شکلت حدئا خطيرا في العقيدة الاسلامیت وهذا ما دفع 
العلماء والفقهاء إلى الرد عليه واعتبار ذلك بدعا. ثم تتالى التلاميذ في التصوف حن ظهور أكابر 
التصوفة الأندلسيين» أمثال محي الدين بن عربي» وابن سبعینرت669:/ 1270م( 


فهذا التطور ما هو إلا دليل على أن التصوف ابتعد عن مواصفات الزهد» ومن الطبيعي 
أن يلقى في كل أمر استحدثه مواحهة من طرف العلماء والفقهای الذين اعتبروا تلك ا محدثات 


وقد نوه الفقهاء الأندلسيون في مختلف النصوص عن الأضرار الناتجة عن ظهور البدع 

وانتشارها في المحتمعات» فقد رأوا أن البدع هلاك في الدين» وهي «أعظم من السم قي 

الأبدان»©, وأا كما يرى الشاطي هدم للإسلام بعینه» حيث إن انتشارها إحياء للبدع 
7 ۰ 8 ع 3 

وموت ا A‏ «فكيف تكون الجهالة والضلالة سنهة 2 الدين»” وهي من اضر الأشياء 


(1) محمود علي مكي:" التصوف الأندلسي مبادئه وأصوله"» بحلة دعوة الحق» س5 ع8و9» ذو الحجة ومحرم1382؛ ص6؛ 
(2) الرجع نفسه» ص6. 
(3) عبد الجليل العلمي: في أصول التصوف بالغرب. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط» دار أب الرقراق للطباعة 
والنشرء ط1ء 2014 ص83. 
(4) جمال علال البخي: المرجع السابق» ص12. 
D)‏ المرجع نفسه» ص ص 40_39. 
(6) الونشريسي: المصدر السابق» ج11» ص41. 
(7) الشاطي: الاعتصام ص 80. 
(8) ابن عاصم أبو يى: شرح ابن الناظم» ج2» ص757. 
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على سنة الإسلام إذا أظهرها من يقتدى A‏ أو يحسن هم AS Dah‏ عظم بذلك ضررا 
على الاسلام من الكفار © , 


3-من صور البد ع عند العامة: 


لقد أفادتنا المصادر الفقهية .معلومات كثيرة ومتنوعة عن البدع المنتشرة بالأندلس في عصر 
بن الأحمر» حيث لم تزل تتكاثر على توالي السنين في حياة الأندلسيين خاصة وعامة وروحية 
ومادية» فلم تدع محالا من بحالات الحياة في مملكة بن نصر إلا شابته بل وداهمته( فرغم 
اعتمادنا على المتفق عليهاء والمصرح بها عند الفقهاء إلا أن موضوعاتما كانت متنوعة» فمنها ما 
كان في الصلوات» ومنها ما كان في الذكر وقراءة القرآن» وغيرها ما كان في المواسم المختلفة. 

فبالنسبة للصلوات» فقد استحدث ف الآذان إنشاد الشعر بعد التهليز 0 )؛ «لأن الأصل 
الآذان وحده» ثم ابتدعوا إضافة أذكار مبالغة في الایقاظ ثم صيروها موضع غناء بانشاد 


5 e 
الأشعار».‎ 


واستحدث لفظ "أصبح ولله الحمد" في نداء الصبح إشعارا بطلوع الفجر لإلزام الطاعة 
وحضور الجماعة» وصار سنة في عهد بي الأحمر ي المساجد بالأندك © 


كما استحدث الدعاء جماعة أدبار الصلوات» وقد عهده أهل الأندلس» حيث إن الإمام 
E ۱ ۱ ; :‏ 
إذا سلم من الصلاة يدعو للناس ويؤمن احاضرون ۲ 
آما في صلاة التراویح في رمضان» فقد كانت البدعة عند بلوغ القارئ سورة الضحی 


یت یقول ۵ آعر کل سورة م الله آکبر كرا واخمد له كرا وسبحان اله بکرة 


(1) الشاطي: الصدر السابق» ص 311. 

(2) الونشريسي: الصدر السابق» ج11» ص41. 

(3) حسن الوراكلي: فتاوی غرناطية في احوادث والبدع» ضمن کتابه ياقوتة الأندلس دراسات في التراث الأندلسي» دار الغرب 
الاسلامي» بيروت» ط1ء 1994 ص160. 

(4) ابن لب: الصدر السابق» ج1» ص 191. 

(5) ابن طركاط: المصدر السابق» ظ و 31؛ مؤلف مجهول: أحوبة فقهاء غرناطة» و 206. 

(6) الشاطي: الاعتصام ص 251 313. 

(7) الصدر نفسه» ص251؛ المواق: سنن المهتدين» ص 241 242؛ الونشريسي أبو العباس: المصدر السابق» ج11 ص 141. 
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واأصیلا»( والبدعة احدثة و صلاة الاستسفای التضمنة لا « یفعله الناس من الاستغفار علی 
صوت واحد. والطواف على الأزقة والمساجدء رافعین أصواتهم بالدعاء والذكر»©. 


آما بدع الجنائز» فهي متنوعة» و« تخضع لضروب من الاعراف المتمكنة» والتقالید 
الصارمة ال قل من كان یجرژ على خرقهاء ولا ريب في أن كثرة السوال عنهاء كان مرده 
لمخالفتها للأصول الشرعية»» فإحداها ما يفعله الناس في جنائزهم حين حملها من جهر 
بالتهلیل شک «وقد استمر الناس على فعلها حن كادوا یجعلوما من الفرائض»©, والأحرى عن 
إعلام الناس بالجنازة ومكافا ووقتهاء فقد «ستل ابن لب عن أهل موضع عادقم إذا مات هم 
إنسان» يصعد أحدهم في ربع النهار في الجامع الأعظم...ويقول مات فلان وحنازته في كذا 
۳۰۰ وستر بعضهم جنائزهم بالحرير والذهب» فقد سثل ابن لب« عن سترهم لبعض 
موتاهم بثياب الحرير والذهب. هل عتتع المصلي إذا كان ماما من الصلاة عليها أم DN‏ 
فالسائل لم يكن يريد تقدم جواب عن الجحواز أو عدمه لاستعمال ثياب الحرير للجنائز» وإنغا 
كان موضوعه غير ذلك وهذا ما یفسر آن استعمال احریر كاب لستر الات كان معروفا 
ومنتشراء وأيضا بدعة « ما عليه الناس إذا توفي هم أحد یوقدون في البیت الذي توف فيه 
مصباحا سبعة أيام كل Da‏ 


وأعظم بدع الجنائز» يكون في يوم تام سابع الميت» حيث يعد طعام للقراء على الميت 
E 9 ۱‏ 3 10 
وغیرهم! 3 رعم أن فقهاء الاندلس قل منعوه وشددوا كراهة بدعته* 3 واختص بعصهم 


(1) مؤلف مجهول: الحديقة» و 103؛ ابن طر کاط: الصدر السابق» و 32. 
(2) ابن طر کاط: الصدر السابق» ظ و 55؛ الوزاني: الرحع السابق» ج1» ص 569 . 
(3) حسن الوراكلي: " محات من حياة غرناطة النصرية في القرن الثامن امجري من خلال مسائل ابن لب » ص23. 
(4) ابن طر کاط: الصدر السابق» و66 ظ و ۰30 31؛ مولف بحهول: أجوبة فقهاء غرناطة» و 206؛ الوزاني: الصدر السابق» 
ج2 ص 38. 
(3) الوزاني: الرحع السابق» ج2» ص 39. 
(6) ابن لب: الصدر السابق» ج1» ص76؛ الونشريسي آبو العباس: الصدر السابق» ج1» ص317. 
(7) ابن لب: الصدر السابق» ج1» ص77. 
(8) الوزاني: الرحع السابق» ج 2 ص 50. 
(9) ابن الزبير: صلة الصلة» ص180. 
(10) المواق: التاج والإكليل» ج3» ص50. 
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بقراءة القرآن على القبور» وورد ذلك في تراجمهم فمنهم النمري الضریر(۰736/ 1336م) 
الذي احتص بقراءة القرآن على قبور أمراء غرناطة» وكان يتلقى منهم أجرا»: وأبو الأصبح 
رت1272/:670م) الذي« كان يتحرف بالقراءة على القبور». 


أضف إلى ذلك تراحم الناس على النعش وتناوله بالتمزيق» وهذا الأمر يعد عادة عندهم 
وذلك فيما يشير إليه ابن الخطيب» في قوله:« على عادقهم من ارتكاب القحة الباردة في مسلاخ 
حسن الق ا والتبرك بامناتز وقصد الرضی :واهل اجات بقبور nah‏ والتصدق 
على قبورهم بحملة من الالء وغیرها من السلو کات النافية للشر ع. 

وحن قراءة القرآن أحدثت فيه بدع» أهمها: تخصيص السحد بقراءة القرآن «ومثله 
وضع الصاحف...للقراءة فیها یوم اة وتبیسها على ذلك القصد 6" و«قراءة سورة 
الکهف بعد صلاة العصر من بوم ال حیث بقرژها الناس على صوت واحد , 

وأكثر البدع انتشارا عند عامة الأندلس» وأشدها ضررا الاحتماع على الذکر(" حيث 
«تفتتح احالس بشيء من الذ کر على صوت واحد» ینتقلون بعد ذلك إلى الغناء و الضرب 
بالأكف والشطح» 2 , معتقدين أن اللهو واللعب عبادة» وهي «أعظم البدع الوقعة في 
الضلالة»» كما يقول الشاطی(. 


آضف إلى ذلك بدعة الولد ال لا تعد آمرا حديدا علی الاندلسیین ف عهد بی الهر 
فقد استحدئت قبل ذلك» فقد كانت الشعوب والأفراد تحتفل به دون السلطات» وإنما قد 


(1) ابن الخطيب: الاحاطت ج3» ص21. 

(2) مولف مجهول: الحديقة» و 103 ابن طر کاط: الصدر السابق» و 32 ظ و 50؛ مولف بحهول: أحوبة فقهاء غرناطة» و 
206 

(3) الإحاطة» 35 182. 

)4( المصدر نفسه» ج23 ص 177 179 206.174.175 . 

(5) الشاطبي: الاعتصام» ص 119. 

(6) الشاطبي: الفتاوى» ص 197. 

(7) ابن لب: المصدر السابق» ج1» 206؛ الونشريسي أبو العباس: الصدر السابق» ج11» ص 39. ۰148 37. ج1» ص 160- 
1. ج11» ص38. 

(8) الشاطي: الفتاوی» ص 193؛ الونشريسي أبو العباس: المصدر السابق» ج11» ص 39. 

(9) الفتاوی» ص 196. 
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أحذت الصبغة الرسية في أواحر القرن السابع الهجري/ 13 وأصبحت من السنن والأيام 
2 

اللازم الاحتفال يما حي عدت عیدا؟. 

وبدعة ما يفعله الناس بأضاحيهم بعد الذبح» من التزيين والتعليق قصد الباهاة والافتخار؛ 
لأن الأضحية عبادة لا تحدمل ذلك إلى غير ذلك ما لم يتسن لنا الاطلاع عليه. 

وخلاصة القول» أن العامة في الأندلس مارست الكثير من البدع الدالة على جهلها 
واتباعها لكل مستحدث. وان كان مناف للشريعة» فتنوعت البدع» وكانت في مختلف جوانب 
الحياة» بداية بالصلاة والذكر إلى الجنائز والمواسم» وغيرها. 
ثانيا: بعض النکرات والآفات: 

يعد انتشار المنكرات والآفات في المجتمعات إحدى الظاهر الدالة على الفساد الأخلاقى» 
حيث Jik‏ إحدى المعايير المعتمدة في الدراسات الاحتماعية» الى يرتكز إليها المهتمون لمعرفة 
المستوى الأخلاقي للمحتمعات ومدى تراحعها وانحطاطهاء كما يعتبرها علماء الدين مثالا 
للتعدي على الحدود الشرعية» وتحاوزها إلى احظورات شرعا أو احرمات. 

وبالجمع بين هذه الاعتبارات» يمكننا معرفة أهم المنكرات والآفات في المجتمع الغرناطي» 
والق نستخلصها مما يذكر في ثنايا الصادر الأندلسية الفقهية والتاريخيق ال تمدنا بنصوص 
معتبرة عن مختلف تلك المنكرات والآفات» الى يعبر عنها الشاطي بصورة عامة في عدة مواضع 
من مؤلفاته كأن یقول: « والنکر الیوم في الساحد والبلدان»( ویقول: «کثرة الفساد 


هب .55 ۲ an‏ ا 
الواقع في هذا الزمان»" ویعبر عنها ابن عاصم بقوله: « فساد هذه الأزمنة»7) 


ویشیر الشاطي إلى بعض الظاهر مبینا علاقتها بالنکرات واحرمات» في قوله: «فقد 


(1) أحمد تار العبادي:" الأعياد في ملكة غرناطة"» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية» مدرید» مج09و۰10 ۰1961 ۰1962 ص 
145 

(2) ابن الخطيب: نفاضة الجراب» ج3» ص 278؛ الشاطي: الفتاوی» ص203؛ الونشريسي أبو العباس: المصدر السابق» ج7» ص 
114 

(3) ابن طركاط: المصدر السابق» ظ و 79. 

(4) الشاطي: الموافقات» ص ج3» ص 170. 

.137 الشاطي: الفتاوی» ص‎ (D) 

(6) ابن عاصم أبو ييى: شرح التحفة ج2» ص818. 
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تركوا الدماعات واتباع الجنائز وأشباههاء ما هو مطلوب شرعاء وحص کثیر من الناس على 
ترك التزوج وكسب العيال» لما داحل هذه الأشياء واتبعها من المنكرات والمحرمات... . 
معي لقد ترك الناس في عصر الشاطبي الواحبات الشرعية كالصلاة في الجماعة» وحضور 
الجنائز» وغير ذلك من الواحبات. و قيامهم بتحريض الناس على العزوف عن الزواج» وتكوين 
الاس وما غذا الأمر من تبعات النکرات واغرمات: 
_ منکرات أسرية: 

آما أكثر النصوص ذکرا وتفصیلا للمنكرات» فهي التصوص الي يدور موضوعها حول 
حفلات الزواج(* ب «سبب ما فيها من الملاهي» وبسبب أن ال إليها لا يسلم من أن يقع 
بصره علی ما لا بحل أن یسمع ما لا یحل...»(. 

ونذکر على سبیل الثال نازلة Jaw‏ فیها الفقیه الحفار«عما اعتاده الناس ‏ عقد 
النکاح...آن بحضر المزامير» ویذبح ثورا أو ورین کل واحد على حاله» فيجتمع الفساق؛ 
ویخرجوفم إلى موضع واسع» فيجلبون الخمر ويشربوفاء وإن كان بالليل» يحضرون معهم 
النساء الزواني مختلطات معهم» ويجتمع الرحال مع النسای فوق أسقاف الديار» وعلی الجدران 
والطرق» وكذلك الزواني معهم...ولا يقدر أن يغير على أهل المنكر حن يتم العرس...والفقهاء 
بترم لاق وق عقر ق 

فأحاب: «...وأما ذكر العرس في تلك الميئة الشنيعة من احتماع الفساق» واحتلاط 
الفواحر من النساء هی مع شرب الخمر» فهذا ما لا يسأل عنه» ولو حسف بهذا الموضع الذي 
يصنع فيه هذا المنكر» لكان خلیقا بذلك لا سيما إذا تكرر واعتيد...وأما قول الفقهاء هذه 
عادة جرت لابد من فعل هذاء فهؤلاء فساق لا فقهاء؛ لأهم أباحوا أفحش الحرمات....» 


(52, 


فيتبين من نص السؤال» بأن النازلة وقعت في عهد بن الأحمر بالأندلس وموضوعها 


7 


(1) الشاطي: الموافقات» ج3» ص 172. 

(2) ابن طركاط: المصدر السابق» ظ و 29؛ الوزائئ: المرجع السابق» ج3» ص 363 566. 
(3) ابن لب: المصدر السابق» ج2.ص 7؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج3» ص 252. 
(4) الونشريسي: المصدر السابق» ج3 » ص 250-/251. 

(5) المصدر نفسه ج3» ص 251 -252 
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منكرات وليمة العرس» الى اعتادها أهل الأندلس» وأهم هذه المنكرات: احتماع الفساق» 
وحلب الخمر وشربه» وحضور النساء الزواني» والجهر بكل ذلك» حيث يصل الحد إلى عجز 
السلطان على التدحل بالنهي» أو المعاقبة؛ لكثرة ذلك المنكر وشره. 

أما نص الحواب» فقد تضمن الول من شناعة الأمر» ووصف الوليمة بالمنكر» والتأكيد 
على منكراته» واعتبار ذلك كله أفحش الحرمات؛ لاحتماع منكر الزن مع شرب الخمر. 

وقد ذكر نص النازلة في موضع آخرء وأضيف فيه ذكر منكر آخرء وهو أن أهل الزوحة 
يشترطون على الزوج بأن تكون الوليمة بذلك الشكل اشکر(. 

وتفشى الفساد باختلاط النساء بالرجال» حيث شهد بعضهم برؤية رحال ونساء على 
حالة اطاط کما شهدت إحذاهن على نفسها AN‏ كانت على فساد © ومنهم من رأى 
آحاه على ا ون أو ا 

وقد وصل الحد من الفساد حب أصاب الرابطة الزوجية» حيث وردت نوازل تتضمن 
فسوق الزوج» واحراج زوجته للفجور مع الرحال" ومثال ذلك» فيما سكل عنه ابن لب 
«عمن عرض زوجته للفجور وأخرجها للفساق» وصار ينتجع يما معهم غير مكره على 
ذلك. ثم إن المرأة هربت» وزوجها يدور مع الفحان لا یعلم له مستقر ولا مکان»(. 


أو ما سئل به« في رحل تزوج امرأة» وحرحت معه من حضرة غرناطة إلى البادية» ثم إنه 


7 

مزق كتاب صداقهاء وأحرحها مع جماعة المفسدين للفساد» وبقيت على هذه الحالة مدة إلى أن 
ع 7 

تركها الفسدون لشآهُا...»(؟. 


(1) الوزاي: الرحع السابق» ج3 ص 364-363 
)2 لشاطي: الفتاوی» ص 190. 
(3) ابن لب: الصدر السابق» ج2» ص 30 34)؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج3» ص 230 
(4) الونشريسي: الصدر نفسه ج2» ص 433. 
(5) الصدر نفسه» ج2 ص ۰432 433.ج3» ص 202-201. 
(6) ابن لب: الصدر السابق» ج2 ص 40 
(7) ابن لب: الصدر نفسه ج2» ص 34. ابن طر کاط: الصدر السابق» ظ و 51. 
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الزوحة للحصول على JUN‏ حيث قادته جرأته بظلمها بعد أحذ مالماء بتطليقها واعراجها إلى 
الشارع» وفي ذلك نص النازلة» الى سئل عنها ابن لب: « عن إمرأة ذات وصي من قاض» 
وهي من خمسة عشرة سنة ضرب الزوج فيها عقدا بترشيد وحعلها تقدمه بتفویض, فباع عليها 
وعاوضها وحعل أمتعة وهبت وقبض أثمان المبيعات وأشهد عليها بقيض ما باع وتفاصلا ولم 
تقبض هي من الثمن شيئاء وقدر ما استهلك لها ألف دينار من الذهب» وبعد ذلك طلقها 
و آحرجها إلى الفقر» ثم الآن ضرب فيها عقد تسفيه من الوقت الذي ترشدت فيه» وذلك منذ 
ثمانية عشر عاما... Da‏ 

ومن مظاهر الفساد في الأسر الأندلسية» ظاهرة الزواج دون استبراء: الي فشت في 
امجتمع الأندلسي» ومست الحرائر من النساء والإماءء على حد سواء» حيث وردت فيه عدة 
نوازل» فكان منها ما تضمن الزواج بالمرأة المطلقة في مرحلة عدقاء فقد «سئل الفقيه ابن 
لب فی رجحل طلق زوجه بالثلات ثم تروحت غيره ثم راجعها الأول نكاحا مستأنفا... فسأل 
القاضي المرأة هل حاضت في ذلك الشهر حيضتين» فاعترفت MAN‏ لم تحض فيه غير مرة واحدق 
فكتب القاضي في صداقها رسا أن عقد نكاحهما كان في عدة الزوج الاخر .عوافقة الزوجین 
وأنهما جهلا ذلك» وأعلما أن ذلك یوجب عليهما التحريم الأبدي». والزواج بزانية لم 
تصرح بحملهاء فقد سئل الفقيه ابن سراج «في بكر تروحت ثم أتت بولد لشهرين من تاريخ 
العقد وثبت ذلك» وفسخ النكاح بغير طلاق ثم آراد تزوجها وردها للکه فأحاب: المشهور 
فا لا تحل لزوجها أبدا لا تروجها في استبراء الزن» فهي بمترلة من تروحت في العدة © ©. 


(1) الونشريسي: المصدر السابق» ج9» ص442. 

(2) الاستبراء هو: « مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أوطلاق». الرصاع: شرح حدود ابن عرفة» ص308؛ ومع ذلك أن 
الاستبراء: طلب براءة المرأة رحمها من الحمل بعدة أو وضع. انظر: سعدي أبو جیب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء دار 
الفكر» دمشق» 2 1988 ص36. 

وقد تحدث فيه ملاعنة الزوج زوجته بأحد أمرين: إما بنفي حمل يدعي الاستبراء منه» وإما برؤية الزن» وتحرئ في الاستبراء حيضة 
واحدة في مشهور المذاهب. أنظر أبو ييى بن عاصم: شرح التحفة» ج2» ص868. 

(3) ابن الحاج: النوازل» ج2» ص325, 361 362؛ ابن لب: الصدر السابق» ج2» ص ص27 31؛ ابن سراج» المصدر 
السابق» ص139؛ مؤلف بجهول: الحديقة المستقلةء و20 71 138 147؛ مؤلف مجهول: فقهاء غرناطة» و211. 

(4) ابن لب: المصدر السابق» ص28. 

(5) ابن سراج: المصدر السابق» ص139 
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_ الزنا والفواحش: 

واضافة إلى هذاء فقد انتشرت الفواحش کالزن. فکما نقرأ في النازلة الذ کورة آعلاه» 
فان الزانية لا تستقبح وعکن تزوجهاء غير أن هناك ما هو أحسء وهو زن المرأة المتروحة» فقد 
ستل في هذا الوضوع الفقیه ابن سراج" '» وذلك: «فیمن اتمم زوجه بالزن» والزوحة حامل» 
فأحاب: إن تحقق UN‏ وقعت في الزن» وحب عليه أن عسك عنها حي تضع حملهاء وان ۸ 


ی أ اه 4 ١‏ ,2( 
يتحقق أمسك عنها من حهة الورع من غير و حوب» 


فهذه النصوص على اختلافهاء فان موضوعها واحد» يتمثل في كثرة الفساد والفجور 
بالاختلاط وممارسة الفواحش. 
_مجالس اللهو والخمر 

وقد کثرت عند العامة بحالس اللهو والشراب والرقص والغناء والنساء الراقصات( 
وأصناف اللهو من الآلات والأوتار» ولعل أهم آلة اشتهرت في زمان بي الأحمر الطر Dai‏ 
الى لا خلو ذكر ملهى من ذكر هذه الآلة» والأمثلة في ذكر حالس الملهى كثيرة ومتعددة الذكر 
كنا كرا شیا ا 

والأمر نفسه بالنسبة لمعاطاة الخمر الي تعد لازمة مجالس اللهو والغناء والرقص» فتلك 
حالس لا يكون لها وقع ومعین دون الخمر Dadang‏ وهذا ما لاحظناه سابقا في وصف 
الشعراء حالس الأنس» وی بعض الأحيان يتجاوز الشراب احالس إلى الساحات العامة 
والأسواقه ويتاذى يشارها الناسس(. 


(1) هو أبو القاسم محمد بن محمد بن سراج الغرناطي» مفتيها وقاضي الجماعة بماء له عدة تآليف» منها شرخ المحتصر. انظر 
التنبكيّ: نيل الابتهاج» ص526؛ ابن مخلوف: شجرة النور الز کیة» ص 248. 

(2)ابن سراج: المصدر السابق» ص 139. 

(3) فرحات يوسف شكري: الرجع السابق» ص117. 

(4) ابن خلدون: المقدمة» ج2» ص 284. 

(5) ابن لب: النوازل» المصدر السابق» ج2» ص7؛ ابن طركاط: المصدر السابق» ظ و 29؛ الونشريسي: المعيار » ج3» ص 181. 
ج11» 108.ج11» ص 73؛ الوزاي: المرجع السابق» ج3» ص566. 

(6) ابن الخطيب: نفاضة الجراب » ج3» ص 183؛ الشاطي: الفتاوی» 190. 

(7)الإحاطة» ج1» ص 328. 
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_- المخدرات: 


وأما عادة تناول المخدرات» فقد ذكر بعضهم أا عرفت في القرن السابع( أو الثامن 
م وقد عرفت باسم "احشیشة"" أو العشبة كما آلف الفقيه ابن أي الزبيع وت 627[ 
3م کتابا في تحريم الحشيش» وعنوانه: آزهر العریش في تحريم الحشيش ". 

أما في القرن الثامن» فقد ورد نص لابن الخطيب يقول فيه:« وبلغت الأندلس لهذا العهد 
- آي عهد السلطان آبو سعید الرميخو (761- ۰763 1360 362 امي من خول الامر 
واحتلال السيرة ما لا فوقه حدئي صاحب شرطته وهو لا بأس به قال آطریته باحتناب الناس 
الخمر قي أيامه» وطهارة بلده من قاذوراتما » فقال لي اللاً الشهود: والحشيش كيف حاها؟ 
قلت: ما عثرت على شيء منه. فقال: هيهات انزل إلى بيت فلان وفلان وفلان» وعد كثيرا من 
الساسة والأوغاد» ورسم مكانهم. قال صاحب الشرطة: فانصرفت إلى ما ذكر فوالله ما 
أحطأت شيئا عما رسه ولا فقدت شيئا ما ذكره» وذلك لغشيانه في بيوتمم» وانخراطه في جملة 
منتابيهم؛ فهو والله أستاذي في الشرطة»©. 

وقد ورت عدة أشعار لأندلسيين في تفضيل الحشيش على الخمر» فمنهم الحجري أو ابن 
خيس التلمساني ( ت708ه/ 1308م) الذي قال: 
ار واشرب من اجار معتقة حضراء لون الزبرجد(", 


ومنهم: ابن الوحيد (ت ۰711/ 1311م) حيث نظم في تفضیلها أيضا في قوله: 


(1) أحمد مختار العبادي: المرجع السابق» ص146. 
(2) الونشريسي: المصدر السابق» ج9» ص 442 
(3) ابن الخطيب: نفاضة الجراب» ج2» ص183. 
(4) المصدر نفسه ج2 ص103. 
(5)المقري: نفح الطيب» ج2» ص141. 
(6) ابن الخطيب: نفاضة ابحراب» ج2 » ص183. 
(7) ابن القاضي: درة الحجال» ص155؛ والقصود حيدر» هو:« حيدرة بن يجى» من علماء بغداد له موضوع في إباحتها وكان 
يستبيحها قولا وفعلا»» ابن القاضي: المصدر نفسه» ص156. 
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5 50 0 1 
_ الاحتفال بأعياد أهل ذمة: 


أما الظاهرة ال لا يعتبرها كثير بأما انحراف» ويعدها مظهرا من مظاهر التعايش 
والتسامح في الأندلس» فهي ظاهرة احتفال المسلمين بأعياد غير !سلاميق ومشاركة أهل الذمة 
في احتفالاتهم المتنوعة. 

فقد كات الآنالسيوة: خحاصة وعامة يشارك فيياة فمنذ العصور الأول للمسلمین ىق 
الأندلس» بحد السلمین يشاركون النصاری في أعيادهم» كعيد النیروز والهرجان ومیلاد السیح 
وسابع ولادته» و کذا شارکوا الیهود في أعيادهم كعيد السبت وعيد بداية الشهر القمري وعید 
السنة العبرية وعید الحصاد وعيد الفصح» وهو ما عارضه الفقهای أمثال ابن حزم » وأبي 
العباس العزیيرت۰633/ 1236م)» الذي ألف فيه كتابه الدر المنظم في مولد البي العظم ردا 
على اهتمام المسلمين بأعياد المسيح» وغيرها من أعياد أهل الذمة» الى استنكرهاء وعدها من 
أشنع البدع. 

وقد ورد ذلك على لسانه في قوله:« فعجب من إحصائهم لتواريخهاء والاعتناء 
عواقيتهاء فكثيرا ما يتساءلون عن ميلاد المسيح...وعن ينير سابع ولادته» وعن العنصرة ميلاد 
يجى...وأضافوا للتحقيق عنها بالسؤال والمحافظة عليهاء والاقبال من بدع وشنع ابتدعوهاء 
وسنن واضحة أضاعوهاء .موائد نصبوها لأبنائهم ونسائهم وصنعوهاء وتخيروا فيها أصناف 
الفواكه وأصناف الطرف وما جمعوهاء وتمادوا فيها بالتحف ال انتخبوهاء والمدائن الي صوروا 
فيها الصور واخترعوها... ثم صنعوا نحوا منه في العنصرة وف SAM‏ فكيف ينشأ على هذه 
الفتنة إلا مصر عليهاء ومائل إليها من الأولاد» إذ يلقون إليهم أنه من عمل مثل هذا العمل لم 
يخل عامه من رغد العيش وسعة الرزق وبلوغ الأمل »©. 


(1) ابن القاضي: المصدر السابق» ص286. 

(2) عبد الباقي: ابن حزم الظاهري» وأثره في امجتمع الأندلسي» ص47. 

(3) آبو العباس العزفي محمد بن أحمد اللخمي السبي الأندلسي: الدر المنظم قي مولد البي المعظمء تح حمادي عبد الله» دروب ثقافية 
للنشر والتوزيع» الأردن» ط1» 2016. 

(4) المصدر نفسه» ص99_98. 
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وقوله: « فإ رأيت عصمنا الله وإياك من مضلان الفتن» وأعاننا على إحياء السنن 
الجمهور اللفيف» والعالم الكثيف من أهل عصرناء قد تواطئوا على إعظام شأن هذه البدع: 
الميلاد وينير والهرجان وهو العنصرة تواطئا فاحشا والتزموا الاحتفال بماء والاستعداد لدخوها 
التزاما قبيحاء فهم يرتقبون مواقيتها ويفرحون بمجيئها...واستعملوا هذه البدع حن ألفوها 
وعظموها حي صارت عندهم كالسنة a MEN‏ 

وم يكتف بالوصف والانتقاد» وإنما قد شخص الظاهرة» وبين أسبابماء وذلك في قوله: « 
أرى أن ما جر أهل الأندلس هذا إلا جوار النصارى...وخالطتهم لتجارهم...وما عبر ذلك 
البو إل هذا ارون الألدالس إل الغرب) بدعة لا آشتم منها ولا اض 

غير أن بعض الباحثين اعتبر احتفال السلمین بأعياد أهل الذمة مشاركة روحية» ترجع إلى 
الحياة الشتر كة الق عاشها السلمون والسیحیون في الأندلس» جنبا إلى حنب» كما ترجع إلى 
نظرة الاحترام ال که السلیوت سید ال 

والأمر اللفت للانتباه» عدم وجود نصوص تتحدث عن المارسة اليومية للمحتسب 
حيث يمكن من خلاها معرفة دور الحتسبة في المجتمع الغرناطي إلا في الفترات السابقة“) 
والنص الوحيد الذي توصلت إليه من خلال النصوص الي اطلعت عليها هو لابن الخطيب» 
حيث یذ کر رد فعل المحتسب الأشبرونرت۰698/ 1299م الذي لما «تولى خطة الحسبة فلقي 
سكرانا أفرط قي قحته واشتد في عربدته» وحمل على الناس فأفرحوا عنه فاعترضه واشتد عليه 
حي تمكن منه بنفسه واستنصر في حده وبالغ في نكاله واشتهر ذلك عنه» فجمع له أمر الشرطة 
وحطة DG)‏ وهذا لا يعن عدم وحود عمل الاحتساب أو قلته في المجتمع الأندلسي في 
العصر الغرناطي؛ لأن هناك الكثير من الاشارات في تراحم الفقهای حيث تولى كثير منهم 


(1) المصدر نفسه ص101. 

(2) المصدر نفسه» ص100. 

(3) أحمد مختار العبادي: الأعياد في مملكة غرناطة» ص140. 

(4)ذكرنا بعض نصوصها في الفصل الثاني من الدراسة 

(5) ابن الخطيب: الإحاطة» ج1» ص328ء 329. ج2» ص80. 
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وظيفة الاحتساب( فمنهم إسحاق الأنصاري(ت690./ 1291 ابن خلف 
القیسيرت۰717/ 718917 رعسل بن سلیمان الزهریرت۰731/ 1330( وعمد بن 
محمد بن عاصمرت743:/ 1342( ومحمد بن أحمد التلمسانرت۰764/ 1363 (6). 


إضافة إلى الاشارات الواردة في بعض النصوص الشعرية. کقول ابن الخطيب محمد بن 
قاسم الأنصاري المعروف بالشدیدر عاش ق۰8/ 14م“ حينما تولى منصب الحتسب: (بحر 
السريع) 
یاآیها احتسب Jaa)‏ ومن لديه الجد والهزل 
قنيك والشکر لول الوری ولاية لیس فا عزل 

ومن خلال ما تقدم» نستخلص أن البدع والنکرات كانت واسعة الانتشار في ابحتمع 
الأندلسي وباخصوص العامة منه» رغم النظرة الفقهية الستهجنة والرادعة في كثير من الأحيان. 

وقي ختام هذا الفصل نخلص إلى أن الأزمة الأخلاقية في الأندلس في مرحلتها الغرناطية قد 
مثلتها صور عديدة متنوعة» وحسدقا الأحلاق المنحلة لكل من الخاصة والعامة» ولم يسلم منها 
السلطان ومعينوه من وزراء وكتاب ولا النخب العلمية من فقهاء وأدباء» كما آنا برزت 
اجتماعيا عند العامة» حيث إن فساد النخبة كان وراءها الترف والسلطة والجاه والمال كأسباب 
رئيسية ad AN‏ آما العامة فجهلها واتباعها العادات السيئة والبدع هو السبب الجلي في 
ANA‏ 


أما عن آهم المظاهر فقد كان الاستبداد السياسي وجمع الأموال والدسائس والمكائد بين 


(1) ابن الخطيب: الإحاطة» ج1» ص329. ج3» ص25 149 173؛ البناهي: الصدر السابق» ص161 ابن الأزرق: المصدر 
السابق» ج2» ص591. 

(2) ابن القاضي: درة الحجال؛ ص108. 

(3) ابن الخطيب: الإحاطة» ج3» ص131؛ ابن حجر: الدرر الكامنة» س4» ص168. 

(4) ابن حجر: المصدر نفسه» س4 ص66 

(5) ابن القاضي: الصدر السابق» ص180. 

(6) ابن الخطيب: الإحاطة» ج3» ص151. 


0 لمصدر نفسه » ج23 ص149. ابن حجر: الدرر» س4 ص141. 
(8) ابن الخطيب: الإحاطة» ج3» ص149. 
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الفصل الثالث ماع لط ملاع الوذه و RR‏ ار امد الأخلؤقية في عصر بی الأحمر 


أفراد النخبة الحاكمة» والانحراف الفكري للفقهای وذلك باهتمامهم بالأموال» وتفريطهم في 
الأحكام» والفساد الذي طال الأدباء » حيث عبرت نصوصهم المختلفة عن جومم الذي تعدى 
التصورات» مع مكائدهم فيما بينهم. أضف إلى ذلك مختلف المنكرات والبدع الي تفشت قي 
أوساط ابحتمع» وأصبحت عثابة تقاليد لا يمكن الاستغناء عنها. 
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الفصل الرابع 


مواقف الفقهاء والمؤرحين من الأزمة الأخلاقية 
في عصر بن الأحمر وأثرها في إنتاحهم الفكري 
الهيحي الأول: مواقف المؤرحين والفقهاء ووسائلهم لمعالحة الأزمة 
الأخلاقية 
أولا: مواقف الفقهاء: نماذج ودلالات 
فانها: المؤرخ بين رصد ابر ونقد الظاهرة 
المپعرنه الثاني: التدوين والأزمة الأحلاقية 
أولا: الكتابة في السياسة الشرعية 
فافيا: المولفات في تقوم السلوك ومحاربة البدع 

LIU‏ الكتابة للعبرة والموعظة 


الفصل الرابع... مواقف الفقهاء والورخین من الأزمة الأخلاقية في عصر بي الأ>مر وأثرها في إنتاحهم الفكري 


لقد تبين من خلال الموضوعات الي تطرقنا إليها في الفصول السابقة أن النصوص التاريخية 
والفقهية متعددة ومتنوعة» حيث ساعدتنا في استخلاص بعض مظاهر فساد الأحلاق وصوره 
الي دون شك ستكون محل ردود أفعال ومواقف للمؤرحين والفقهاء بوحه خاص» ولذلك 
نحاول في هذا الفصل الإحابة عن مختلف الإشكالات ال تدور حول مختلف المواقف والردود 
هذا من حانب تفاعل الفقهاء والمؤرخين مع الأزمة الأحلاقية في عصر بي الأحمر. 

آما عن أثر الأزمة في الإنتاج الفكري لمؤلاء الفقهاء والمؤرخين» فيتطلب البحث في 
مختلف المصنفات الى دوفا أصحاها مبتغين من خلالها كشف أسباب المظاهر اللاأخلاقية الي 
تفشت في أوساط الخاصة والعامة» والعمل على تقدع مقترحات وحلول یروا مناسبة لمعالجة 
الوضع. 

ولذلك ماهي أهم مواقف الفقهاء والمؤرحين؟ وكيف عبروا عنها؟ وماهي أهم مدونات 
الأزمة؟ وما هي أهم الاقتراحات والحلول المقدمة فيها؟ 
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البحث الأول: مواقف المؤرخين والفقهاء ووسائلهم في معالجة الأزمة الأخلاقية 
إن المؤلفات الفقهية والتاريخية ال أوردت صور الأزمة الأخلاقية» بإمكافها أن تورد نظرة 
الفقهاء والمؤرحين الأندلسيين من تلك الصورء ولذلك فموضوعنا في هذا ابلزء يتمثل في معرفة 
آهم مواقف هؤلاء الفقهاء والمؤرخين» والطابع الذي وردت فيه هذه الواقف والأدوات ال 
استغلت لتمريرها والتعبير عنها؟ 
أولا: مواقف الفقهاء: دلالات وغاذج: 
انطلاقا ما ذكر في الفصول السابقة من تنوع للمصادر الى تترحم للفقهای وترصد 
فتاواهم وأحكامهم» فهي حديرة بالتطرق إلى مواقفهم المختلفة أيضاء وحصوصا إذا تعلق الأمر 
ما وحب عليهم رعايتهم» والنظر في أحوالهم» وتوجيه سلوكاتهم. 
ولاستخلاص تلك المواقف» يتطلب تقسيم هذا الجزء إلى عنصرين رئيسين لإمكانية 
معالحة الأفكار وتحليلها. أحد هذين العنصرين يدور حول مواقف الفقهاء الى وردت على 
لسان مترجميهم» والعنصر الآخر يدور حول ما ورد على لسان الفقهاء أنفسهم في فتاواهم 
وأحكامهم. 
1-تراكيب ودلالات عن موقف الفقهاء: 
تعبر المصادر الفقهية والتاريخية» وبوحه حاص كتب التراحم عن مختلف مواقف الفقهاء 
من مظاهر الانحلال والفساد الأحلاقي» الق تمثلت في الحكم بالحق والشدة والصرامة والتأديب 
أو الإنكار واحانبة. 
وامحداول الآتية جمع فيها أهم النصوص ال استطعنا التوصل إليهاء الى لما علاقة مباشرة 


بالوضو ع المراد مناقشته: 
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= الجدول الأول: الاستناد إلى الحق وإعلاؤه 
النص المصدر 

امسن بن اللسق ابلذامي النباهی( الذي کان رحلا | الرقبة العلا ص 163 
صلبا في الحق...لا تأحذه في الله لومة لائم 
این قن ين بكر deha an ali‏ ناطق المرقبة العليا ص 179 
الأشعري امالکی(:وصد ع بالحق... حكم ومضاء نيل الابتهاج ص 397 
وحكم صادع وقضاء...وقصص صاحب كوكب الحق | الدرر الكامنة» س4 صر 108 
ابن برطال المالقي...صليبا في الحق مهيبا...قدتم العدالة» | الدرر الكامنة» س3» ص 339 
قوالا بالحق. 
آبو عبد الله الحسيئ...ولي قضاء مالقة. . .فباشره بالهابة الدرر الکامنق س3 353 
والصد ع باحق 


یتضح من خلال الجدول أن من مواقف الفقهاء في زمان بي اه تمثلت في الصرامة 
في إعلاء كلمة الحق والاستناد إليه» حيث وصف بعضهم بأنه یصد ع باحق» وبعضهم الاحر 


بأنه صلب فيه» وغيرها من المواصفات ال يراد يما الحق» ويمكن أن يفسر هذا الموقف بانتشار 


(1) هو أبو علي من أعيان أهل مالقة» استقر لدة في فاس وتولى فيها عقد الوثائق ثم عاد إلى مالقة وتولى القضاء ها لمدة يسيرة ثم 
استعفی» توفي في حدود سنة 1301/:700م. انظر البناهي: المرقبة العلياء ص 165. 
(2) القاضي المالقي يعرف بابن بكر من ذرية أبي موسى الأشعري» ولي قضاء الجماعة بغرناطة» مولده سنة 1275/673م» وتوفي 
شهيدا في موقعة طريف سنة741:/ 1341م.انظر البناهي: المصدر السابق» ص ص 184-177؛ التنبكي: نيل الابتهاج» ص495. 
(3) القاضي نفسه المترجم له علاه 
(4) هو ابن الزبير صاحب صلة akal‏ يكن أبا جعفر» أصله من جيان» عرف مقرئا ولغويا ومحدثا وفقيها » ولي قضاء المناكح 
والخطبة بحضرة غرناطة» مولده بجیان سنة ۰627/ 1230م» وتوفي بغرناطة سنة ۰708/ 1309م.انظر ابن الخطيب: الإحاطة» ج1» 
ص ص 75-72. 
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نقيضه المتمثل في الباطل الذي تؤكد مختلف المصادر استفحال أمره » ومثال ذلك الوصف 
الوارد عند كل من الفقيهين الشاطي والحفان من کون زمافم زمان غربة الق( وأا كما 
يقول ابن عاصم «أزمنة طمس فیها نور الحق وانتشرت ظلمات الباطل». ولذلك فإن موقف 
الفقهاء كان شدیدا صارما في الاستناد إلى الحق وإعلائه بقدر انتشار الباطل وضرره. 


— اجدول الثاین: الشدة والصرامة في تطبیق الأحكام 


النص الصدر 

آبو بكر اللقب بالاشبرون"...ولي القضاء فذهب | الاحاطته ج1» ص 329 
آقصی مذاهب الصرامة إلى أن هلك 
الناس... وشدد على اهل الأهواء بالسجن والأدب 
الأشبرون: ...فذهب من الشدة في استخلاص | الرقبة العلياء ص161. 
ابن مسعود النحاربي0):...فاشتهر بالمضا والاشتداد | المرقبة العليا :ص187. 


عل آهل الحاه وإقامة الحدود وإحافة الشهود الدررالكامنة»س4» ص 429 


(1) الونشريسي: المصدر السابق» ج4» ص 243.ج11» ص 139. 
(2) ابن عاصم أبو يجى: جنة الرضاء ج1» ص160. 
(3) أبو بكر محمد بن فتح بن أحمد الأنصاري الإشبيلي الغرناطي» تولى حسبة السوق والشرطة ثم القضاء والنطبة بحمراء غرناطة» 
توفي في حدود عام ۰698/ 1299م. انظر البناهي: المصدر السابق» ص161؛ ابن الخطيب: اللمحة البدرية» ص 46 53؛ ابن 
النطیب: الإحاطة» ج1» ص 328 329. 
(4) القاضي أبو بكر بن یی المحاربي» فقيه غرناطي» ولي القضاء في حهات عدة منها ألمرية وغرناطة» ولد سنة ۰653/ 1255م» 
توفي بسلا المغربية في سفارته إلى بلاد المغرب سنة ۰727/ 1327م.انظر البناهي: الرقبة العلیاء ص ص177-175؛ ابن الخطيب: 
اللمحة البدرية» ص ص 80-79» ص‌95. 
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ومن مواقف الفقهاء الى آوردقما التراحم في هذا الجدول: إقامة الحدود والاشتداد فيهاء 
والصرامة قي تطبيق الأحكام بالتأديب والسجن » ويبدو أن ما تذكره المصادر المختلفة- 
الاك فق افصول السابقه-حول انتشار النکرات واشرمات( وختلف 
الفاسد والفسوف ؟ هو السبب الرئیس لذلك الوقف الصارم العشدد للفشهاء. 
- الجدول الثالث: انکار البد ع وآهلها والتمسك بالسنة 

النص الصدر 
أنكر الرحل(الشاطبي)مع ذلك أشياء كثيرة ما درج سنن المهتدين» ص 99 
الناس عليه في هذا القطر الأندلسى. 
وكان آتباعه-الشاطی- أشد إنكارا منه سنن المهتدين» ص 99 
ومن الغيرة على الدين وتغير أحوال الملحدين من مآزق الإإحاطة» 25 ص 35 
جهاد النفس ما وقع به العمل من إحماد البد ع 
وإذهاب الآراء المضلة » والاشتداد على أهل الزيغ 
و الز ندقة 
الشاطبي: حريصا على اتباع السنق بحانبا للبدع نيل الابتهاج» ص 48 
والشبهة ساعيا في ذلك مع تثبت تام منحرف عن 
كل ما ينحو للبدع وأهلها 
آبو بسن القیجاطی کان علی خبر وسنة ومنافرة صلة الصلة »> ص 
للبد ع 4. 


(1)الشاطي: الوافقات ج3» ص170؛ القري: نفح الطیب» ج4» ص511. 
(2)الشاطي: الفتاوی» ص137؛ القري: آزهار الریاض» ج1» ص60. 
(3) الونشريسي: الصدر السابق» ج3» ص 251؛ القري: نفح الطيب» ج4 ص511 
(4) علي بن عمر بن إبراهيم الكنان القيحاطي الغرناطي» یکی آبا احسن, أصله من بسطة, استوطن غرناطة إمام القرای ناب عن 
بعض القضاة بغرناطة» ولد سنة ۰650/ 1252م توفي سنة ۰730/ 1330 م. انظر ابن الخطيب: الاحاطق ج4» ص ص 84-81 
ابن الخطيب: الكتيبة الکامنة» ص37. 
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484. 
الغساني آبو القاسم(: سین النازع شدید الانکار الإحاطة» ج3» ص 46 
على Jal‏ البدع 
ابن الزبير: كان ثقة قائما بالعروف والنهي عن GAN‏ الدررالكامنة» سا 
قامعا لأهل البدع ص86 
عمد بع کن بن بكر اشر فرق جتمعانت المرقبة WAN‏ ص 179 
آرباب البد cp‏ وشدد على أهل الأهواء بالسجن 
ابن الزبیر کعب الثقفي...شدیدا على اهل البد ع الإحاطة» ج1» ص73. 
ملازما للسنة 


ومن خلال هذا ابحدول نستخلص أن النصوص حول البدع كثيرة متنوعة» وهذا موافق 
لما ذكر سابقاء فقد كان الابتداع جليا حي «صار ذلك كالحادي احرض له على إنشاء 
الابتداع في كل ی ول آن عادت السنة بدعة والبدعة س ولذلك فان مواقف 
الفقهاء حاءت منافرة للبدع» منكرة لما أشد الإنكار» وأكثر تمسكا بالسنة» ودفاعا عنهاء فلا 
تكاد جحد ترجمة فقيه إلا ولازمها ذكر علاقته بالبدع إنكارا أو منافرة وجانبة. 


وكذلك كان الأمر مع أهل البد ع أو مبتدعيها أو متبعیها» حيث كان موقفهم صارما 
واضحاء فهو بين البغض هم» ومنافرقم., إلى الشدة في الأحكام عليهم» والعمل على تفريق 
احتماعاتهم, الق كثر ورودها في الكتب الفقهية» وحصوصا النوازل» حيث كانت محل أسئلة 


(1) هو محمد بن أحمد بن محمد بن علي الغساني فقيه مالقي يكن أبا القاسم» ويعرف بابن الحفيد» درس الفقه والفرائض بالمسجد 
الجامع .عالقة» توفي في موقعة طریف» سنة 741ه/ 1341م. انظر ابن الخطيب: الاحاطة» ج3» ص ص 46-45. 
(2) الشاطي: الاعتصام» ج1»ص 79. 
(3) المصدر نفسه ج1» ص 121. 
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ء 1 
وأحوبة للفقهاء' . 

وإذا تم الجمع بين نصوص الحداول كلهاء يمكن استخلاص أن مواقف الفقهاء كانت 
متنوعة بتنوع الوضوعات. وأبرزها البدع الى نبذها الفقهای وشددوا على أهلها. 
الفساد السياسي, والانحلال الخلقي الذي عرفه السلاطين ووزرائهم. 

ولعل الأمر يكمن في عدم حرأة هؤلاء المدونين على الإفصاح عن مواقف ناقدة معارضة» 
أو کون هؤلاء الفقهاء الترجم لمم ما كانوا يجحرؤون على مخالفة أو نقد السلطان أو حت النظر 

Lal‏ بالنسبة للمصادرء فالملاحظ من خلال النصوص أن أكثرها اهتماما بوصف مواقف 
الفقهاء كتب التراحی سواء المعاصرة لفترة ب الأ>مرء كالمرقبة العليا للبناهي» أو المتأحرة» كنيل 
الابتهاج للتتبکی, ثم تليها كتب التاريخ» ككتابي الإحاطة واللمحة البدرية لابن اخطیب 
إضافة إلى بعض الإشارات الواردة في كتب الأدب الفقهی» كسنن المهتدين للمواق. 
2-الفقيه (الفتوى والموقف): 

تعد الفتوی إحدى النصوص الي يستغلها المؤرخ لاستخلاص الأخبار وأحوال ابحتمعات؛ 
وهي قبل ذلك أداة من الأدوات الى تستغل بين الفقيه ومستفتيه للاحابة عن سوال أو استفسار 
أو إصدار حکم. ولذلك فهي تتوفر على معلومات حول مظاهر وأحوال الأفراد وابحتمعات؛ 
كما تتضمن احتهادات الفقهاء وفقا للاعتبارات الزمانية والمكانية. 

ولذلك هل بمكن للمورخ الباحث اعتبار ما تتضمنه أحوبة النصوص النوازلية مواقف 
للفقهاء عن بعض الأوضاع» وحصوصا إذا تعلق الأمر بالوضع الأخلاقي المنحل والمتأزم؟ 

انطلاقا من النصوص النوازلية» يلاحظ أن هناك إشارات كثيرة حول الاحلال الأخلاقي 


وأن أحوبة الفقهاء تتضمن بصورة مباشرة مواقف واضحة ويمكن تصنيف تلك المواقف إلى: 


(1) الونشريسي: الصدر السابق» ج11» ص35» 148. ج7»ص118-114» ج3 252. وغيرها من النوازل. وهذا ما سنراه لاحقا. 
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-وصف العصر بالفساد والباطل: 

لقد وردت مجموعة من النوازل متضمنة لمواقف الفقهاء من مختلف صور الفساد والباطل 
في العصر الغرناطي» فجاء على آلسنتهم ما يدل على تذمرهم من تلك المظاهر» واصفين الزمان 
بالفساد. فنجد مثلا الشاطي في إحدى نوازله : يقول: «كثرة الفساد في هذا الزمان»( للتعبیر 
عن استفحال أمر الفساد وشوله تلف الحالات» وقي نازلة آحری یقول:« وعلی الجملة 
فالزمان زمان وقوع ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وان المتمسك فيه بدينه 
كالقابض على Dadi‏ إضافة إلى قول ابن عاصم: « فساد هذه الأزمنة»” e‏ وهذا تعبير 
عن کون عصرهما لا خير فيه» وهو عصر وقوع الفتن» وی القول تذمر وتحذير ما هو واقع 
لوصول الأمر لحد المساس بدين المسلم وصعوبة اتباعه والحفاظ عليه وسط ذلك الفساد والفتن 
كما وصف الفقيه الحفار انتشار الباطل وغياب الحق في عدة مواضع من فتاواه» حيث يقول:« 
لق ن هذا الزمان غريب وهو عند آهل العوايد احراف»( وني موضع آخر يقول: «إن 
طالب الحق في زماننا غريب والقائل به مهتضم Das‏ ویضیف ف نازلة آحری: «ان 


8 : 6 
إغلان للق فق زماننا NG jat‏ 


فهذا «طبع البشرية فلا تسمع من يريك التحقيق بكلامه» فان الحق ثقيل على النفوس؛ 
والباطل إليها آسرع وعلیها Dah‏ وكلها آقوال تصف الحال ال آلت إليها حياة 
السلمین» حیث إن انتشار الباطل واعتیاده. یجعل الق وأهله غربای و كان الأساس هو ذلك 
الباطل. 


ر لشاطي: الفتاوی» ص 137. 

(2) الشاطبي: المصدر نفسه» ص 185؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج11» ص 141. 
(3) ابن عاصم أبو يجى: شرح التحفة» ج2» ص818. 

(4) الونشريسي: المصدر السابق» ج6» ص 385. 

(5) الصدر تسيب اس BAS‏ 

(6) الصدر نفسه ج11» ص 139. 

(7) ابن بلکین الأمير الزيري: الصدر السابق» ص174. 
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الحق» وتقوية العزعة في ذلك وأن من واحبهم كفقهاء إذا قلدهم الله قلادة-والمقصود هنا 
القضاء أو الحسبة- أن يؤديها فهي أمانة في عق 00 ولأنه كما يقول الفقيه الحفار: «لا يعرف 
الى o‏ پعرف اارمال این ليمي ان فا E BIBI‏ الق و العمل 
على إعلائه» و کما یعتبر ابن عاصم أن «تغيير المنكر من آهم الشرع الأكبر». 


-الموقف من الخروج عن طاعة السلطان و احداث الفتنة: 


إن أهم نص فقهي نوازلي أوردته النصوص الفقهية ف موقف الفقهاء من الخروج عن 
طاعة السلطان القائم وعصيانه لأحل الحصول على السلطة وخدمة الأعداء. هو النص الوارد في 
المعيار» والذي جاء في شكل فتوی صدرت على مجموعة من فقهاء الأندلس» أمثال ابن الأزرق 
والواقرت۰897/ 1492م) OO‏ وغيرهم من عاشوا فترة السلطان أبي الحسن(890-868:/ 
4- 1485م» ونصها بعد ذكر هؤلاء الفقهاء في الاني: « بأن خلع القوم المسؤول عنهم 
لبيعة مولانا أبي الحسن نصره الله وقيامهم بدعوة ابنه ليس له متمسك من دين الله إنما هو 
محض عصيان» وخروج عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ارتكبوه بذلك 
من وجوه المفاسد الي لا يرضى الله كما من شق عصا الإسلام في هذا الوطن الغريب» وتفريق 
أمره بعد ما كان مجتمعاء وإيقاد نار الفتنة» وإلقاء نار العداوة... مع ما في ذلك من توهين 
المسلمين وإطماع العدو الكافر في استفصال بيضتهم» واستباحة حريمهم» وكل ذلك رم عام 
ثمانية ونمانین ونماغائة(1483م)»©. 

فهذا الاتفاق بين الفقهاء حول عدم مبايعة من حرج عن السلطان» دليل على أن الفقهاء 
في الأندلس يحرصون على وحدة البلاد وعدم الخوض في الفتن, لأن انتشار الفتن إضعاف لدار 
الإسلام وتقوية لأعدائها وإطماعهم فيها. 


(1) الونشريسي: المصدر السابق» ج11» ص 141. 
(2) المصدر نفسه ج11» ص139. 
(3) المصدر نفسه ج11» ص 45. 
(4) ابن عاصم أبو يحي: شرح التحفة» ج2» ص696. 
(5) هو محمد بن يوسف بن أي القاسم العبدري الغرناطي مفتيها وخطيبها اشتهر بالمواق» له تآليف منها التاج والإكليل على 
مختصر خلیل» وسنن المهتدين في مقامات الدين» توفي سنة ۰897. انظر التنبكي: نيل الابتهاج» ص562. 
(6) الونشريسي: المصدر السابق» ج11 149 150. 
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وهذا الموقف يوافق قول الفقيه أبي الوليد الباجي(ت474:/ 1082م) الذي عاش زمن 
الطوائف في الأندلس» فرأى أن الوحدة والابتعاد عن الفتن هو الخرج الوحيد لاستقرار 
المسلمين والحفاظ على دولتهم» وقد ورد ذلك في نصیحته لولدیه. وال يقول فيها:«...إياكما 
والتعريض للخلاف لهم ولاة الأمر ‏ والقيام عليهم» فان ذلك العطب العاحل» والخزي 
الآحل... فالتزما الطاعة وملازمة الجماعة» فان السلطان الجائر أرفأ بالناس من الفتنة وانطلاق 
الأيدي Dad;‏ 


ويؤكده ما ورد عند المواق من تنبيه وتحذير للناس من ضرر نصرة الذي يطلب السلطق 
وإن كان الذي قبله فاسقا في قوله: « لا ينبغي للناس أن يسارعوا إلى نصرة مظهر العدل» وان 
كان الأول فاسقا؛ لأن كل من يطلب الملك يظهر من نفسه الصلاح حن يتمكن فيعود بخلاف 
ما آظهر»<. 
-الوقف من البدع و أهلها: 

لنوازل في هذا الوضوع كثيرة ومتنوعة» على قدر كثرة آهلها وتنوع جالاتماء فقد 
وصف الفقهاء هؤلاء المبتدعة؛ وما یقومون به من الاجتماع على ذکر الله بالغناء والشطع(گ 
واضلال الناس بان ذلك قرب من الله تعالى7© وأنه طریق الأولياء والصالين بأنهم مضلون 
ومعتدون» ومفترون على الله وعلی شريعة أوليائه“» یوهمون ابلهال من الناس» ويأكلون 
أموالهم بالباطل(". 

ورغم انتشار تلك البدع» وتأثيرها في حياة المجتمع» الا أن مواقف الفقهاء ۸ تكن 
واحدة» نا كانت متباينة بين الاعتدال والتشدد. فمنهم من يطلب التأويل لبعض البدع» وهذا 


(1) الباحي آبو الولید: الصدر السابق» ص43. 

(2) الواق: التاج والاکلیل ج8» ص366. 

(3) الونشريسي: الصدر نفسه» ج7»ص118.ج11 ص35 40. 
(4) الصدر نفسه» ج7» ص117 ص 42. 

(5) الصدر نفسه ج11» ص42. 

(6) الصدر نفسه ج11» ص 42. 

(7) الصدر نفسه ج7 ص117 118. ج11» ص42. 
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مه قار ابن تن ا ويرى الفريق الثاني الذي عثله الشاطی أن كل حادث بدعق 
ون البدعة ضلالة(؟. 


ویری الفقهاء أن الاعتقاد بأن الذ کر باللهو واللعب التمثل في الغناء والشطح أنه أعظم 
البدع الضلة للانسان( «فكيق يعتقد أن يعبد. الله بالشطلح» 7 و «کیف تکون الجهالة 
والضلالة سنة في الدین»( فهذا الأمر كما یقول الفقیه ابن منظوررت750/ 1349 
«تلاعب ال والاسوء حالا إذا« تحقق احتماع النساء والرحال ورفع الأصوات 
وتلويث المسجد ... فلا شك في ذلك ما يقطع بتحرعه» ويجب زوال aaa‏ 


ولعل أحسن موقف نقدي لهؤلاء أهل البدع» ما ورد في المعيار على لسان الفقيه أبي عبد 
الله الحفار» ما نصه: «أن هذه الطائفة المنتمية للتصوف في هذا الزمان» وق هذه الأقطار» قد 
عظم الضرر بحم في الدين» وفشت مفسدهم في بلاد المسلمين» ولا سيما في الحصون والقرى 
البعيدة عن الحضرة هنالك» يظهرون ما انطوى عليه باطنهم من الضلال» من تحليل ما حرم الله 
والافتراء عليه وعلى رسوله» وبالجملة فهم قوم استخلفهم الشيطان في حل عرى الإسلام 
وإبطاله وحل قواعده» ولسنا لبيان حال هولای فهم أعظم ضررا على الإسلام من 
الكفار...قوم جهلة ليس لديهم شيء من المعارف» ولا بحسن أحدهم أن يستنجي ولا يتوضأء 
دع ما سوى ذلك لا يعرف ما فرض عليه يهيمة من البهائم في دينه» وما أوجب الله عليه في 


(1) حسن الوراكلي: فتاوى غرناطية في الحوادث والبدع» ص162. 

(2) الرجع نفسه ص162. 

(3) الشاطي: الفتاوی» ص196. 

(4) الونشريسي: المصدر السابق» ج1» ص161. 

(5) ابن عاصم أبو يحيى: شرح التحفة» ج1» ص757. 

(6) أبو بكر محمد بن عبيد الله بن يوسف بن منظور القيسي الالقي, أصله من إشبيلية» ونشأ عالقة» ولي القضاء ما ويجهات أخرى 
من مملكة غرناطة» وتولى أيضا إمامة المسجد ابحامع عالق واهتم بعلوم القرآن فصنف فيها كتابه"البرهان والدليل في خحواص صور 
التتزيل". انظر ابن الخطيب: الإحاطة» ج2» ص102. 

(7) المصدر نفسه» ج1» ص160. 

(8) الرصاع: الأحوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية» تحقيق ودراسة محمد بن موسى حسن» دار المدار الإسلامي ‏ بيروت» 
الطبعة 1» 2007 ص217. 
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دينه» ليس له من الدين إلا الغنا والشطح»(*. 

فهذا موقف من المواقف الصارمة والصريحة الذي يبين من خلاله حطورة هؤلاء منتحلي 
التصوف. ويبين مفسدقم وجرأتهم على حدود الله ويقدم أسباب ذلك» وتتلخص في الجهل 
بالدين وقواعده وآدابه» كما يعتبر القول أن هؤلاء ما هم إلا خدمة للشيطان» يعملون على 
هدم الإسلام» فيشنع مهم ويعتبرهم أيضا أضر على الدين من أعدائه. 

ولم يكن موقف الفقهاء قضاة ومحتسبة يتوقف عن تبيان الخطورة من هؤلاء منتحلي 
التصوف, وإنما شددوا على عدم السماح بحضور تلك الاجتماعات» و حصوصا للفقهاء منهم» 
واعتبار الحضور مع هؤلاء يقدح في عدالة الفقهای بل آوحبوا عليهم التوبة: وهذا يع أن ما 
عارسه هؤلاء هو تعد على حدود الله» واعتبروا أن الفقيه فاسق« إذا حضر معهم» واستحسن 
فعلهم» فهو مثلهم بل هو شر منهی وهو باسم الفسق أولى منه باسم الفقه» 0 . 

كما وردت بعض الأجوبة الفقهية عن بعض السلوكات الي اعتادها الناس في حياقي 
وكونها لم تكن من السنة» فان الفقهاء اعتبروها بدعا Dang kang Da jan‏ وجهل عظیم 
يحب تغييرها والنهي عنها 7 «وعلى الجملة فواجب على من كان قادرا على تغيير ذلك المنكر 
الفاحش, القيام بتغييره وإخاد نار الفتنة» فان البدع في الدين هلاك وهي أعظم من السم في 
الأبدان» © على حد قول الشاطي. 


فهذا القول يدعو فيه الشاطی بصراحة إلى اتخاذ مبدأ النهى عن المنكر أساسا في الرد على 
البدع الي اعتبرها فتنة» وأكبر هلاك في الدين» إلى حد اعتبارها أعظم من السم الذي لا أحد 
ينكر خطورته» ومدى فعاليته في القضاء على حياة الإنسان» فكذلك البدع» فهي أشد قتلا 


(1) الونشريسي: المصدر السابق» ج 11» ص 42. 
(2) الصدر نفسه» ج11» ص 41» ج7» ص 118. 
(3) المصدر نفسه ج11» ص 45. 

(4) الوزاني: الرجع السابق» ج2» ص50. 

(5) الرجع نفسه» ج1» ص569. 

(6) ابن سراج: المصدر السابق» ص 110. 

(7) الوزاني: الرجع السابق» ج2» ص50. 
(8)الونشريسي: المصدر السابق» ج11» ص41. 
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للانسان» فإذا كان السم يقتل الأحسام» فان البدع تقتل العقول. وهنا يصدق قول أحد 
الفکرین المعاصرين في حديثه عن التصوف الذي تحول إلى انحلال وتفسخ وفساد بأنه «سرطان 
حقيقي یتآ کل حلایا الحياة والحركة في لمجتمع؛ فيصيبها شلل فكري وعملي». 
4-موقفهم من بعض النکرات: 

يبرز موقف الفقهاء من انتشار بعض الظاهر اللأخلاقية في الإحابة عن الأسئلة الى تطرح 
عليهم؛ حيث یصفوفا با منكرات» ویصدرون فيها أحكاما فقهية بين apa‏ وعدم 
الانتماء للإسلام» واعتبار ما يحدث من منكرات في بعض الأوقات» يستدعي سخط الله 
ووقوع البلاء فقال أحدهم: «لو حسف هذا الموضع الذي يصنع فيه المنكرء لكان خلیقا 


۱ 6 
بذلك»7 5 


وأكثر المنكرات حسب النصوص الي عدنا إليها تكون في ولائم النکاح("» وجالس اللهو 
اا 

فهذه نماذج دالة على أن الفقهاء لم يكونوا في منأى عما يحدث قي المجتمع وأدلوا عواقفهم 
في حضم الأحوبة الي يردون فيها على مستفتيهم. 

ولقد كانت الفتوى إحدى الأدوات الق استغلها الفقيه لتمرير مواقفه من الوضع 
الأحلاقي المنحل» واستغلت الفتوى أيضا لاصدار الأحكام الشرعية على السلوكات المنافية 
للشرع» كما فا كانت وسيلة لاصلاح الأوضاع الأخلاقية» والدعوة إلى العمل عبداً الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


(1) عبد الله شريط: الرجع السابق» ص 529. 

(2) الونشريسي: المصدر السابق» ج3» ص251؛ الوزاني: الرحع السابق» ج3» ص 364 

(3) الونشريسي: المصدر السابق» ج11» ص108؛ الوزاني: الرحع السابق» ج3» ص 364 

(4) الونشريسي: المصدر نفسه» ج3» ص252. 

(5) الونشريسي: المصدر السابق» ج3» ص251؛ الوزاني: الرجع السابق» ج3» ص 364. 

(6) الونشريسي: الصدر نفسه» ج3» ص251؛ الوزاني: الرجع نفسه» ج3» ص 364. 

(7) ابن لب: الصدر السابق» ج2» ص47 الونشريسي: الصدر نفسه. ج3» ص251 ۰11 ص 74. 

(8) الونشريسي: الصدر السابق» ج11» ص74 الوزاني: الصدر السابق» ج3» ص 563 564. 
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فكما تمثل الفتوى ظاهريا إحابة فقيه» فافا في باطنها موقف صريح له حن إن القارئ 
يلمس أن بعض الفتاوى» هي محاولة من الفقهاء لاحداث إصلاح حذري للمجتمع في 
عصرهم. 
ثانيا: المؤرخ بين رصد الخبر ونقد الظاهرة 

لقد اهتم مؤرخونا القدماء برصد الأخبار» وتسجيلهاء والعمل على ضبطهاء وشرحها أو 
تفسيرهاء فلا بحدهم يستخدمون مفاهيما مجحردة» ولا نظريات عامة تطرح إشكالات» ولكن ما 
نلمسه في مؤلفاقمء إذا جمعنا بين أحبارهاء Ul‏ تتفق على وصف حال المسلمين سياسة 
وجتمعا» ومن نصوصها تلك تتكون لدينا نظرة هؤلاء المؤرحين النقدية لبعض الظواهرء الي 
یعکن اعتبارها نماذج تترجم حدوث آزمات في ختلف جالات الحياة. 

أهم تلك الأزمات: الأزمة الأخلاقية» ال تتبعنا بعض صورها آنفاء ولاحظنا من خلال 
النصوص التاريخية أن هناك وصف لبعض الظواهر المخلة بالأخلاق في المجتمع الغرناطي» ونقرا 
ضمنها بعض المواقف الصادرة عن المؤرخين. 

فقد قدمت النصوص التاريخية نماذج كثيرة عن الوصف النقدي لمظاهر الأزمة الأخلاقية؛ 
فجاءت بعض تلك النصوص بصيغة العموم» بين من خلالها المؤرحون الصفات السلبية 
للأحلاق في عصرهم فابن الخطيب كعادته يصف الزمان بالفساد والخمول في عهد السلطان 
أن سعید البرمیعو(761_ ۰763/ 1360 1362م الذي یدعوه النتصب(» :وي نص ار 
یقول:« لا عدم الزمان الوساد» وعلت الدیار فساد» فهو ينظر إلى زمانه» وحصوصا أيام 
السلطان» الذي استولى بکل جرأة على السلطة؛ وانتزعها من آصحابما» فوصفها بالخمول 
وسوء السيرة. 

وف النص الثاني» حيث يعتبر أن الفساد فشا في كل مكان» وغاب الأمن الذي عبر عنه 
بانعدام الوساد؛ .معن انعدام النوم الذي ألحقه بتفسير كثرة الفساد» وكل هذا تعبير نقدي 
صريح لابن الخطيب عن انتشار الفساد» الذي كان نتيجة انعدام الأمان» الذي شغل أذهان 


(1) نفاضة الجراب» ج22 ص 183. 
(2) ابن الخطيب: الكتيبة الكامنة» ص 67. 
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الناس. 

كما كان لأبي ييى بن عاصم في مولفاته التاريخية نصوصاء تبين مواقفه» حيث يذكر لنا 
المقري نصا من كتاب الروض الاریض, الذي يحتفظ بالكثير من نقولاته في كتابه أزهار 
الرياض» والذي يقول فيه:« فلما تأذن الله تعالى للدولة بالاضطراب» واستحكم الوهن بتمكن 
الأسباب» عدل عن هذه القواعد الراسخة» واستخف بتلك القوانين الثابتة» فنشأ من المفاسد ما 
أعوز رفعه» وتعدد وتره وشفعه» واستحكم ضرره حن ۸ يمكن دفعه»( وی نص آحر يقول: 
«الزمان في إدبار» والخير في انتقاصء والشر ق ازدیاد» والصلاح 2 اضمحلال»©. فالنصان 
بحملان معن واحداء وهو أن ابن عاصم لا یرجو خيرا من زمان كثرت فيه المفاسد» وزاد فيه 
الشرء في مقابل قلة الخير» وفقدان الصلاح» وم يكتف بذاء وإنما يتبين من قوله الأول أنه في 
حالة یس من وحود حلول تستطيع التغلب على استحكام AWAN‏ الي تحاوزت القوانين 
الثابتة» أو معن آخر أحكام الشرع» الى لا تتغير بتغير الزمان. 

ويقدم الورحون لتلك الأوضاع أسباباء حيث وردت في مؤلفاتهم العديد من النصوص 
المشيرة إلى ذلك» فابن عاصم يسترسل في الحديث بعد تشخيص حال الزمان والفساد» ليقدم 
أسباب ذلكء فقد ورد ذلك في عدة نصوص في كتابه» حيث جاء في نص:« أن الأسباب الي 
آوحبت لنا من تغير الحال ما أوجبت» وحجبت عنا من وجوه الفضل ما حجبتء إنما هي 
أسباب مكتسبة بأيدينا وواقعة؛ لتجاوزنا حدود الشرع و تعدینا»( وق نص آخر« نزل بنا 
...ما تيقن أنه بذنوب نحن ا مرتکبون ولثقل أوزارها Dad pi‏ كما اعتبر أن اتباع 
اموی» وضعف الخوف من الله والانهماك في حب الدنياء هو سبب حالتهم الي آلوا زلبهااگ 
ويخلص بعد تقديمه هذه العلل إلى ما جاء في قوله: «فإن طبع الناس لا سيما في هذه الازمنت 
قد جاوز الحد في التناغي في إيثار العاحلة» وترك الإقبال على الآحرة»© 


(1) أزهار الرياض» ج1» ص60. 

(2) جنة الرضاء ج1» ص101 

(3) الصدر نفسه» ج1» ص125 

(4) الصدر نفسه ج1» ص130 

(5) ابن عاصم: جنة الرضاء ج1»ص132» ج1»ص160 
(6) الصدر نفسه» ج1» ص213 214. 
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أما ابن الخطيب» فهو الآخر يتحدث عن حياة احون الي غلبت على Jal‏ إحدى الحصون 
الغرناطية» حيث وصفهم بأعداء أخلاق البداوق الى بحد لما تفسيرا واضحا عند ابن حلدون 
وذلك في أن أهل البداوة «أقرب إلى الفطرة الأولى» وأبعد عما ينطبع في النفس من سوء 
الملكات» بكثرة العوائد وقبحهاء فيسهل علاحهم من علاج احضر»( وأن هؤلاء أيضا 
اا شاه این مالس اس دكاتو الحو سيو ف وضو الك ق 
وهذا یوافق قول ابن حلدون قي أهل اضر حیث إن« كثرة الشهوات. واللاذ الناشئة عن 
الترف» أبصر بطرق الفسق و مذاهبه. و احاهرة به وبدواعیه»(. 

وقي موضع آخر» يتحدث ابن الخطيب عن زينة نساء غرناطة» وينتقد اهتمامهن البالغ في 
ذلك» ويتضرع إلى الله بدفع البلاء» الذي يمكن أن يصيبهم من جراء ذلك» في قوله: «وقد بلغن 
في التفنن في الزينة لهذا العهدء والمظاهرة بين المصبغات» والتنفيس بالذهبيات والديباحات» 
والتماحن في أشكال الحلي إلى غاية نسأل الله أن يغض عنهن فيها عين الدهر» ویکفکف 
الخطبء ولا يجعلها من قبيل الابتلاء والفتنة»©. 


آما جهل منتحلي التصوف. وبدعهم في العبادة بالرقص والغناء» فقد كان لابن الخطيب 
أيضا موقفه الواضح الذي نستقيه من قوله «فلا ينشبون أن يحمى وطيسهم» ويخلط مرعيهم 
باممل» فيرقصون رقصا غير مساوق للإيقاع الوزون...» © 

تلك المواقف اليائسة والناقدة يعتبر فيها المؤرخحون» وبوحه خاص ابن عاصم أن العلاج 
صعب» ونفع الدواء أصبح أمرا مرجوا والدواء الوحيد لمختلف الظواهر اللاأخلاقية» الدواء 
الشرعي الذي يتمثل في« الانكفاف عن المضرات» الق منها مادة المرض» والزيادة في كميته أو 


(1) المقدمة» ج1» ص198. 

(2) معيار الاختيار في ذكر العاهد والديار» تح: محمد كمال شبانة» مطبعة فضالة» المحمدية» المغرب» ص160. 
(3) المصدر نفسه الصفحة نفسها 

(4) القدمت ج2 ص227. 

(5) الإحاطة: ج1» ص 40. 

(6)المصدر نفسه» ج1» ص 256 


(7) القري: أزهار الرياض» ج1» ص60. 
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كيفيته» المشتبه ببرء المرض» من صناعة الطب للاحتماء المطلوب فیه (غا هو التوبة» Ka,‏ 

أما ابن خلدون الذي عرف بلاد ب الأحمر لمدة زمنية وحيزة» فقد لاحظ بعض العادات 
الجديدة» الي تأثر فيها المسلمون بالنصاری والتخلي عن عاداتقهم وأخلاقهم في مختلف بالات 
الحياة» جعلته يتنبأ بسقوط الأندلس وفاية حكم المسلمين بماء وذلك في قوله: « حن أنه إذا 
كانت أمة تحاور أمة أحرى» وها الغلب عليهاء فيسري إليهم من هذا الشبه والاقتداء حظ 
كبير» كما هو في الأندلس هذا العهد مع أمم الجلالقة» فإنك تحدهم يتشبهون يهم في ملابسهم 
وشاراتمم» والكثير من عوائدهم وأحوالهم» حى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت» 
عو لقد یستشعر من ذلك الناظر بعین احکمة آنه علامة الاستیلای» . 

وقي الأحيرء إذا تمت القارنة بين مواقف هوّلاء الورخین فانه لا يوحد احتلاف» حيث 
إن كل النصوص تتحدث عن تفشي الفساد والاحلال» وبحاوز حدود الشر ع» والتشبه بعادات 
الغير» وأن ذلك من الفاسد الق یصعب حلها أو معالجتهاء بل اعتبار بعضهم ذلك من علامات 
السقوط التوقع. 

لقد كان للفقهاء والمؤرحين-كما لوحظ سابقا- موافق جادة التحاه تلف صور الأزمة 
الأخلاقية» حيث عبر عنها المؤرحون بألفاظ وتراکیب دالة على تذمرهم واستنکارهم 
واستخدم الفقهاء الفتوی آداة مرروا خحلاا مواقفهم الصارمة ابحاه تلك السلو کات بالتأديب» 
والسجنء والعمل بصرامة في تطبیق هذه الأحكام» و کل هذا يمكن اعتباره دورا للفقهاء أو آثرا 
للفقه على الأزمة» مع مشار كة نقدية للمؤرحين. 
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المبحث الثاني: التدوين والأزمة الأخلاقية 

إن دراسة الموضوع من زاوية تفاعل النص مع الأزمة الأخلاقية» يتطلب النظر في أثر هذه 
الأزمة على الكتابة» وهذا ما سندرسه في هذا الجزءء الذي حصصناه للكتابات الفقهية دون 
التاريخية» لكون الإسطوغرافيا الإسلامية التقليدية لم تم بدراسة الظواهر العامة ومعالحتهاء وإنما 
كانت إخبارية منحصرة في تسجيل الأحداث» وترتيبهاء باستثناء بعض المؤلفات التاريخية ال 
كتبها فقهاء. وترتكز موضوعاتها بالفقه» وبعض السائل المرتبطة بتطبيقه» وحصوصا في جال 
القضاء» ککتاب الرقبة العلياء الذي ألفه الفقیه القاضي البناهي أو تتضمن مواعظا وعبرا 
ككتاب جنة الرضا للفقيه القاضي ga‏ جى بن عاصمء أو ما علاقة و طيدة بالسياسة السلطانیق 
كمؤلفات ابن الخطيب. 

وعلى العكس من ذلكء فان هناك بعض الكتابات اليّ ألفها مؤرخون» وتتضمن 
موضوعات في الفقه والآداب الشرعية؛ لكن للأسف لم تسنح لنا الفرصة للاطلاع عليها؛ کوفا 
مفقودة» ككتاب ابن الخطيب "الرد على أهل الاباحة الذي يرد فيه المؤلف على من أباح ما 
ma 1‏ أو رسالته "حمل الدمهور على السئن المشهور"©» الذي يدور موضوعها حول جهاد 
النفسء أو إحماد البدع» والاشتداد على أهل الزيغ والزندقة©. 

إضافة إلى أن موضوع الأحلاق وانحلالها كان ولا يزال من أهم الموضوعات الي تشغل 
الفقهای وتتطلب منهم معالحة شرعية» وقد ترجمت هذه المعالجة في عدة كتب دوفا هؤلاء 
الفقهاء بغية تقوم وإصلاح فساد الأحلاق» فجاءت في شكل نصائح وتوضيحات وتعليلات 
واستخلاص للعبر. 

ونما لا شك فیه أن الفترة الأخيرة من حكم المسلمين في الأندلس كانت فترة اضطراب 
وفتن وفساد وانحراف أخلاقي» أدى إلى ظهور مدونات تعالج هذه المظاهر» وتقدم حلولاء فما 
هي أهم هذه المدونات؟ وما الطابع الذي اصطبغت به؟ وما هي أهم الأساليب المقترحة بغية 
الخروج من تلك الأزمة الى عرفها احتمع نخبة وعامة؟ 


(1) الإحاطة» ج2» ص 388؛ التنبكي: المصدر السابق» ص446. 

(2) الإحاطة؛ الصفحة نفسها؛ التنبكي: المصدر نفسه الصفحة نفسها. 

(3) ابن الخطيب: المصدر نفسه (مقدمة التحقيق)» ج1» ص 21. 
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أولا: الكتابة في السياسة السلطانية: 


إن الكتابة في نصح الحكام» ومن يلازمهم من وزراء وكتاب» وغيرهم» قد عرفها 
المسلمون منذ القرون الأولى من تاريخهی حيث اهتم مفكروهم وفقهاؤهم بتأليف كتب 
ورسائل تعن بانتظام أحوال السياسة» وكان للأندلسيين نصيب في هذا التألیف. فقد ظهرت 
شم مصنفات عديدة» أهمها: نقط العروس» وكتاب السياسة لابن حزم» والذهب المسبوك في 
وعظ الملوك للحميديرت488ء/ 1095( ونظم السلوك في وعظ الملوك ومناقل الفتنة لابن 
اللبانة(ت507ه/ 1113م)» وأنحم السياسة للمالقيیرت۰574/ 1178م) وسراج الملوك 
والرسالة الوعظية ليوسف بن تاشفين لأبي بكر الطرطوشي” ورونق التحبير في حكم السياسة 
والتدبير لابن ماك العاملیرت۰750/ 1349م وعين الأدب لابن هذیلرت۰753/ 1352م) 
ونال أو اه اسان انم ای رها مه کب سا 

فکتب الاداب السلطانية تعد مظهرا من مظاهر الفکر السياسي الإسلامي» فلا تکاد تخلو 
بحربة سياسية وحضارية في الاطار الاسلامي من نصوص ومولفات تندرج في بابها» وتستمد 
قوتما وسلطتها من الفضائل الأخلاقية» الفروضة شرعا للامام أو الوالي. وهي رسائل هامة 
تحاول ضبط السلوك الأحلاقي» وتحمل خطابا يدعو إلى إصلاح الحاكم وانحکوم؛ ناهيك عما 
تحمله من إيماءات وإشارات رمزية إلى فساد الدولة» وافيار كياها الأحلاقي. 

ولأهمية هذه المصادر في معالحة الوضع الأخلاقي» وإصلاح فسادهاء ارتأينا عرض بعضها 
كنماذج عن اهتمام علماء الأندلس بأحوال المسلمين» ومشاركتهم في ضبط سلوكاقم › 
وبوحه حاص السلطة الحاكمة» وذلك في العناصر الآتية: 
1_ من مؤلفات ابن الخطيب في السياسة السلطانية: 


(1) احمد جبرون: الرجع السابق» ص 129. 
(2) عبد الباقي السيد عبد افادي: الإمامة والسياسة لابن حزم الظاهري وأثره في الحضارة الإسلامية» دار الآفاق العربية» القاهرق 
201715 ص 133. 
(3) امحمد جبرون: الرجع السابق» ص 129. 
(4) ابراهيم القادري بوتشيش: المرجع السابق» ص 152. 
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المؤلفات» الى يمكن أن تكون دليلا قاطعا على ما عايشه؛ كونه قد مر بتجربة سياسية» أهلته 
لأن یکون فذا ق السياست وتديير آمور الدولة. 

وقي هذا ابلزء عرض مجموعة من کتابانه ورسائله. الي نظر فیها للسياسة» وهو آحد 
أفرادهاء وهذه الکتب هي : 
_ مقامة السياسة في قالب أدبي وموضوع سياسي: 

رغم أن مقامة السياسة لابن الخطيب تصنف ضمن فن الأدب إلا أن ارتأیت ایرادها؛ 
كوا «تسایر التجربة السياسية العملية لابن اطخطیب»( و«تفید في كسب العبر والوصایا 
السیاسیة» واستخلاص بعض القضایا التعلقة بالك وتدبیر الدولة, الذي اعتبرته هذه 
القامة «قلادة ثقيلة» ومن خطة العجز مستقيلة» ومفتقرة لسعة الذر ع» وربط السياسة الدنية 
بالشرع»(گ كما يحدد فیها ابن الخطيب آمورا خمسة كانت وما تزال تقود اللوك إلى الاك 
وهي: سفك الدماء بغیر حق» والطمع في الاستیلاء على الأرض» وشهوات اللك 


5 4 
والاستخفاف بالعلماء والفقهای والظلم. 


الإسلامية الفذة» ذات المكانة في تاريخ الدول الإسلامية» وهي شخصية هارون الرشید, ثم 

فصل في قواعد الملك والسياسة» في الشكل الذي تكون عليه القامات. الى تتضمن الحوار» 

حيث الأسئلة والإحابات» فكانت تلك الاحابات عثابة نصائح سياسية يقدمها ابن الخطيب 

للسلطان» مہتدئا فيها بالرعية» قائلا: « الرعية رعيتك» وودائع الله قبلك» ومرآة العدل الذي 

3 3 5 b 3 

عليه جبلك» ولا تصل إلى ضبطهم إلا بأمانة الله تعال ال وهب لك وقد بين اهم ما 
3 ع 6 

يحب أن یکون عليه اللك مع رعيته ah‏ 


(1) محمد البركة وسعيد بنحمادة: السياسة السلطانية عند لسان الدين بن الخطيب» افريقيا الشرق» المملكة المغربية» ۰2013 ص67. 
(2) الرجع نفسه» ص63. 
(3) ابن الخطيب: مقامة السياسة» ص86. 
)4( عبد الباقي السيد عبد الحادي: الإمامة والسياسة لابن حزم» ص 133 
(5) ابن الخطيب: مقامة السياسة» ص86. 
(6) المصدر نفسه. ص ص 86_ 87. 
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ثم اوصین باحتيار الوزير الصا قائلا له « إنه أفضل عددك. وأوصل مددك Da‏ 
وغيرها من الفضائل ال عدها في الوزير الصالج©. ثم كيفية التعامل مع ابحند» والعدل بينهم 
وعدم التمييز» وغيرها من الصفات الي يجب أن يقيد با الجند في مهمتهم الى تعن خدمة 
الدولة والحفاظ عليها» أما العمال الذين يقومون بالأمر نيابة عن السلطان في النواحي» فقد 
بين للملك كيفية التعامل معهم وإلزامهم العدل والإنصاف مع العامة . 


أما الخدم فاعتبرهم «عتزلة الجوارح الي تفرق بها وتحمع وتبصر وتسمع» فعليهم 
و 8 5 3 Di a‏ 
الاتصاف عختلف .عکارم الأخلاق» من أمانة وصدق»" والحاشية» ال تکون كما بين 
مشتملة للخاصة والعامة» فمن العامة من «عظم من الناس قدره وانشرح بالعلم صدره» وأما 
الخاصة «فمن رقت طباعه وامتد فیما یلیق بتلك احالس باعه؟. 


ثم آمر المال» فقد نصحه ب«حسن التدبیر فيه» فهو نعمة من الله فلا تجعله إلا حلافةء 
۱ 1 7 
فتجمع بالشهوات بين إتلافك وإتلافه»” ١‏ 

ولا يكتفي بهذه النصائح» فيقدم وصايا مختلفة للسلطان» كالاتصاف بالقوة» والإنصاف» 
والعدل» والإحلاص» والقيام بأوامر الشريعة*) مع اشتراط بقاء الملك ببقاء العمران" فيما 


يوافق نظرة ابن حلدون الى ترى أن:« الدولة دون العمران لا تتصورء والعمران دون الدولة 
d0. .‏ 
متعدر» ۰ 


رغم أن ابن الخطيب قد عرض موضوعه هذا في قالب أدبي» غير أنه لا يمكن التغاضي 


(1) الصدر السابق» ص88. 

(2) المصدر نفسه الصفحة نفسها. 

افدر هه ص ر9 90 

5 الصدر نفسه» ص ص90 91. 
کر ی 92 قو 
(6) الصدر نفسه ص‌95. 

(7) الصدر نفسه » الصفحة نفسها. 

(8) المصدر نفسه» ص ص 96 97. 
(9) الصدر نفسه» ص96. 

(10) ابن حلدون: المقدمة» ج2» ص233. 
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عما عرضه فيه من نصائح للحكام وتحذيرات يريد من خلاضا تنبيه الحكام إلى مهالك المفاسدء 
ويقدم لهم السبل الناحعة لتفادي تلك المفاسد» والتحلي بالأخلاق الق يجب توفرها في الحاكم 
العادل والصالح. 
-رسالة في أحوال خدمة الدولة ومصاترهم(): 

هذا النضن رغال فن انم الطب إل این عرزو 1870:7813 لل عاط فا بعد 
بلوغه« لخبر بسراحه من الاعتقال» وخلاصه من النكبة»» واعتماد هذه الرسالة «كوما 
حواب عن واقع سياسي وجب الوعي عصیره. عند فئة من خدمة الدولة» وكان سببا في تقدم 
نصائح أو استخلاص عبر لتجربة ينقلها ابن الحنطيب»©. 

وهو أمر يؤكده المقري في تعليقه على الرسالة» في قوله: « انتهت الرسالة البديعة في بابما 


الآتية من الموعظة بلبابماء ذات النصيحة الصريحة» ال يتعين على كل عاقل» حصوصا من يريد 
حدمة اللو ك لتمسك بأسبابما»0©. 


فالقاری للرسالة» يمكنه استخلاص ما يذكره ابن الخطيب من الصفات الدنيئة الي تخل 


۱ gt. 
ثم ما يقدمه من نصائح تتمحور حول الابتعاد عن الدنيا والطمع فيهاء والفرار‎ pj) خاصة‎ 


(1) ذكرت هذه الرسالة في المقدمة وقد حققت تحت عنوان: "رسالة في أحوال حدمة الدولة ومصائرهم وتنبيههم على النظر في 
عواقب الرياسة بعيون بصاثرهم" عند محمد البركة وسعيد بن حمادة: السياسة السلطانية عند لسان الدين بن الخطيب؛ لاعتمادهما 
على نسخة مخطوط بذا العنوان في المكتبة الوطنية» الرباط» ر972د. ووردت في كتاب: ابن الخطيب: نفاضة الجراب» ج3» ص ص 
237232 دون عنوان. 
(2) هو محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمدبن مرزوق همس الدين التلمساني» اشتهر باسم الخطيب والحد ابن مرزوق» تولى 
خطابة المسجد بتلمسان امتحن بالسجن مرتين» انتقل بعد آخرها إلى تونس ثم إلى المشرق» توفي بالقاهرة سنة781ه له تآليف 
منها شرح العمدة. انظر التنبکی: نيل الابتهاج» ص 455-451؛ ابن القاضي: درة الحجال» ص270؛ ابن مخلوف: شجرة النور» 
ص275. 
(3) ابن الخطيب: نفاضة الجراب» ج3» ص232. 
(4) محمد البركة وسعيد بنحمادة: السياسة السلطانيةعن لسان الدين بن الخطيب» ص63. 
(5) القري: النفح» ج5» ص152 . 
(6) ابن الفطیب: رسالة في أحوال حدمة الدولة» ص ص77-72. 
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ا ۱ 2 
إلى الزهد" » فتارة يخاطب ابن مرزوق فيعظه» وتارة ينصحه من باب الوفاء“. 


فهذه الرسالة تعبر عن« مهام عظيمة استطاع ابن الخطيب أ ن يكتب عنها بل أن يرقى 
ما إلى علم السياسة...فهو من يحاول أن يصرح هما يلزم لخدمة الدولة من أسرار السياسة حي 
لا يؤول مصيرهم E‏ 

ورغم درايته هاته إلا أنه قد وقع فيما حذر منه» وقد علق على ذلك ابن مرزوق» فيما 
ينقله عنه القري» حيث يقول:« والعجب كل العجب أن جميع ما خاطبئ به أبقاه الله تعالى 
تحلى به أجمع» وابتلي عا منه حذر» فكأنما حاطب نفسه وأنذرها عا وقع له فالله يحسن الخاتمة 
واللاص»(٩).‏ 

فالرسالة ترتبط حقا بالواقع السياسي للمغرب الأندلس في القرن8ه/ 14م الذي عرف 
منافسات ومشاحنات سياسية بين خدمة الدولة» حيث كانت تودي في معظم الأحيان إلى 
القتل والسجن والمصادرة. 
- الإشارة إلى أدب الوزارة وتوضيح شروط الوزير وأخلاقه: 

إن تأليف ابن الخطيب في موضوع الوزارة وشروطها وآداها أمر مکن وواضح» كيف 
لاء وهو قد مارس هذه الوظيفة» وعرف نقاط Uji‏ وضعفهاء وقد أكسبته تلك الممارسة خبرة 
نلمسها فيما يقدمه في هذه الرسالة» الى نعرض أهم أفكارها في هذا الجزء» وكما ذكرنا مع 
الرسائل السابقة. 

يشرح ابن الخطيب في هذه الرسالة شروط الوزير» ويبينها في ستة أركان» ففي الركن 
الأول حيث يستشعره للوزير فيما بينه وبين نفسه وذلك في قوله:» واعلم أنه من لا يضبط 
نفسه وهي اه لا بیط مر الكو هن الاي 


(1) الصدر السابق» ص ص81-79. 
)2( الصدر نفسه» ص ص84-83. 
(3) محمد البركة و سعید بنحمادة: السياسة السلطانیةعن لسان الدین بن الخطيب» ص‌09. 
(4) القري: النفح» ج5» ص 152. 
(D)‏ ابن الخنطيب: الاشارة إلى أدب الوزارة» ص64. 
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والركنين الثاني والثالث يخصصهما لبيان علاقة الوزير مع الملك وأحلاقه في ذلك» وان 
انحرفت أحلاق الملك فعلى الوزير علاجهاء ويختم هذا بتحذيره من الاهتمام بجمع الأموال 
واکتساب العقارات» آمرا إياه بالصبر على اللاهي والانقیاد للأوامر الدينية ای 

واستخلاصا من بحربته أيام كان وزيراء وما لاقاه من حسدته, فقد حرص على وضع 
ركن خاصء وهو الرکن الخامس » الذي يؤكد فيه أن کل من علا قدره وعز آمره الا ووحد 
له حاسد يكيد به» ولذلك فابن الخطيب يقدم من خلال هذه الرسالة حلولا للوزیر لمعالجة آمر 
الحسدة عجاهدقم. وقمع النفس الطماعة» وأحيانا بالاحسان وغیرها ما يجب القيام به 
لایقاف مکاید الحسدة» ولذلك فعلی الوزیر التخلق بأخلاق التواضع والعدل والقول والفعل 
Dah‏ 

إضافة إلى ما يشير إليه ابن الخطيب من تصنيف لأخلاق اللوك والترغيب في التحلي يما 
في الركن الرابع( كما يضيف في الركن السادس قواعد للوزير في سياسته مع الخاصة» وذوو 
المكانة والعامة“. 

فهذه الرسالة نموذج من النماذج الي اهتمت عنصب الوزير» لاعتباره أحد المناصب الي 
ها تنتظم الدولة» وتستقيم سلطة الحاكم. 

إن تم الجمع بين مضامين هذه الدونات الثلاث» عکن التأكيد على أن ما کتبه ابن 
الخطيب في السياسة السلطانية نابع من واقعه» وصادر من صميم تحربته السياسية» فقد أثرت 
أزمة الأحلاق الى مست النخبة السياسية الغرناطية في مدونات ابن الخطيب» فجعلته يحاول 
معالحة بعض الظواهر اللاأخلاقية لدى النخبة» وتقدم مجموعة من الحلول في تلك المدونات. 


(1) المصدر السابق» ص ص 71- 73. 
(2) الصدر نفسه» ص ص 78-77. 
(3) المصدر نفسه.ص75. 
(4) المصدر نفسه ص 79. 
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2_ بدائع السلك في طبائع الملك: 

يعد كتاب بدائع السلك قي طبائع اللك الذي ألفه الفقيه القاضي ابن الأزرق في القرن 
التاسع المجري/ 15م» إحدى المؤلفات المتأخرة» الي تترحم لعصر ساد فيه الاضطراب 
والفساد المادي» والاحلال الاقتصادي وانعدام الثقة بين الحاكم Da KAN,‏ وانتشار الفكر 
الخراقي» وكل هذه العوامل حلقت أوضاعا مرتبكة» تسودها الفوضى من كل خافن إضافة 
إلى ما عاشه المؤلف في بلده غرناطة» حيث التمزق السياسي» الذي صبغته أطماع الأمراء 
المقتتلين» وكل هذا كان دافعا لابن الأزرق إلى التعبير عن هذا القرن» ومحاولة رسم حلول 
لتجاوز الأزمة» من خلال كتابه المذكور» مستندا فيما قدمه إلى علم أصول Dasa)‏ 

ففي الصفحات الأولى من كتابه بدائع السلك» يبين ابن الأزرق أسباب تدوينه للکتاب؛ 
وبغيته المرحوة من حلاله» حيث یقول: «إن الملك صورة العمران البشري وقراره» ومعناه الذي 
يشتمل عليه فوائد الاحتياج وأسراره» وإني لا رأيت من ذلك ما هو أنور من همس الظهیرق 
وأحلی 2 الظهور عند الخاصة والجمهور من القضايا الشهيرة» قصدت على تلخيص ما كتنب 
الناس في اللك والامارق والسياسة ال رعیتها على الاسعاد بصلاح العاش والعاد أصدق إمارة 
على مج یکشف من عا احکمة قاع الاحتحاب...» (. 

إعانا من ابن الازرق بإمكانية ااصلاح» ولزوم علاج ا جتمع الا سلامي! 5 فقد الف 
هذا الكتاب» وكان يهدف من ورائه إلى تصحيح القواعد السياسية في نظام الحكم الإسلامي» 
والامتئال إلى تعاليم الشريعة الإسلامية» وإضاءة الطريق للملوك والرعیة( و«تقدم الحقائق 
ع 7 
بأوضح الدليل من شبهات التضليل»7". 


(1) ابن الأزرق: بدائع السلك. (كلام احقق)»ج2» ص 483 
(2) اسماعيل زروخحي: المرجع السابق» ص166. 
(3) الرجع نفسه» ص166. 
(4)ابن الأزرق: المصدر السابق» ج1» ص40 
(5) اسماعيل زروخي: المرجع السابق» ص170. 
(6) المرجع نفسه» ص169. 
(7) ابن الأزرق: المصدر السابق» ج1» ص40 41. 
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ولذلك» فقد جاء کتابه لضبط أخلاقية الحاكم والحكومين ويشمل ججموعة من 
الاداب والتوحیهات السياسية» والنصائح» والارشادات الأخلاقية» ال قدمها إلى کل من 
الحكام والرعية» على حد سوای إذ يعتبرهما معا مسوولین عن الأوضاع» الق آل إليها احتمع 
الوم 

وكذا المعيئ» فهو يعتبر أن الحاكم والرعية مرتبطان ببعضهما البعض» متكاملان في بناء 
الدولة واستقرار النظام» وباحرافهما عن المسؤوليات الواقعة عليهاء يفقدان الاستقرار» وتعم 
الفوضى والفتن» ويتفشى الفساد. وتضيع الأحلاق. 

فمعالجته للأمر قد اتخذ فيها منهجا أحلاقياء مستندا فيه إلى مقدمة ابن خلدون» وقد 
«لخص کلام ابن علدون في مقدمة تاريخه وغيره مع زوائد کثبرة»( غير أنه حطا حطوات 
أوسع وأنضج» بالزج بين نظريات ابن خلدون» ونظريات آحری تستند إلى اتحاه مخالف لهذا 
الأخير» صاحب الاتحاه السياسي البحت» فقد استند ابن الأزرق إلى علم الأحلاق السياسي 
العلم الذي الم يحظ عکانة كبيرة عند ابن حلدون9» قد مزج ابن الأزرق بين علم واقعي 
حسي» هو علم الظواهر الذاتية» أو علم الاحتماع السياسي» وبين علم أخلاقي قريب من 
لمثالية الإسلامية على الإطلاق» وهو علم الأحلاق السياسي”» فاعتمد بذلك اعتمادا واسعا 
الأطروحات الأخلاقية لعلماء المسلمين كالغزالي» وسابقيهم من غير المسلمين كأفلاطون. 

وقد قسم ابن الأزرق كتابه إلى مقدمتين وأربعة كتب وحائمة» فحصص المقدمتين للنظر 
إلى الملك عقلا وشرعاء منتهجا في ذلك المنهج الأشعري في الاستدلال وتقدم اححة وف هاية 
هاتين المقدمتين» قدم خلاصة هي gilani‏ اللك واستمراره» حيث قال: «إن صلاح الرعية 


بصلاح السلطان» وفسادها e‏ 


(1) المصدر نفسه» ج2» ص 484. 

(2) اسماعيل زروحي: الرجع السابق» ص170» 203. 

(3) المقري: نفح الطيب» ج2» ص705. 

(4) ابن الأزرق» بدائع السلك» (مقدمة المحقق)» ج1» ص 10 
(5) الصدر نفسه (مقدمة تحقيق الجزء الثاني)» ج2» ص 483. 
(6) المصدر نفسه» ج1» ص117. 
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وكأنه أراد التعريف لما سيعالحه في الأجزاء الأربع التالية» الي أطنب الحديث فيها عن 
ضوابط وشروط استمرار الملك» الذي يتقاسم فيها الحاكم والرعية مسؤولية الحكم وواجبات 
كل منهما وحقوقه» وذلك بتشخيص الظواهرء وتبيان أسباهاء ثم يليها تقدم الحلول في شكل 
تلك الشروط والقواعد. 

فيرى من خلال كتابه أن عصره قد انتشرت فيه الفتن» وعمت الفوضىء ال سهلت 
تفشي الفاسد والرذائل في مختلف بالات الحياق» حيث ظهر« استيلاء الأراذل على الأفاضل› 
وامتداد الأيدي العادية إلى الفروج والموال»( و«ارتکاب الذمومات وانتحال الرذائل فتفقد 
لفضائل منهم جملة»( ویعتبر ذلك«سبب وجود الشدائد العامة والابتلاء عصابها»(گ 
وحصوصا إذا شاعت عند السلطان ومن یلیه؛ لأن«من استولت عليه رذيلة الخلق» صعب 
علاجه ليحصل مين ا 

ولمعالحة تلك الفاسد بصورة عامة» قدم ابن الأزرق إحدى الحلول» حيث يقول: «إن 
العدة العظمى لرفع ما يتوقع من الفتن المبيرة» والافتراق المفضي لفساد النظام...هو التصدي 
لضم نشر الأمة» وجمع كلمتها» ©. 

وإضافة إلى ذلك» يبين ابن الأزرق أسباب الإخلال بالسياسة» والمتمثلة في وقوع 
احظورات شرعا وسياسة من جهة السلطان» وقد أحصاها في: «اتباع اموی» والترفع عن 
الداراة وقبول السعاية والنميمة» واتخاذ الكافر وليا والغفلة عن مباشرة الأمور) ©, وی موضع 
آخر من الكتاب بحده يحذر من وقوع هذه المحظورات» ويكرر ذكرها تحت عنوان التحذير من 
تلك الحظورات» والأمر نفسه قد عابله مع الرعية» تحت عنوان الخالفات المتمثلة في المخروج 
على السلطان والطعن فيه» وكتم ما يجب أن يعلم به ما فيه الصلحة والدعاء عليه ما فيه 


(1) المصدر السابق» ج1» ص105. 
(2)المصدر نفسه ج1» ص117. 
(3) المصدر نفسه ج2» ص534. 
(4) المصدر نفسه ج1» ص303. 
(5) المصدر نفسه» ج1» ص105. 
(6) المصدر نفسه ج1» ص 45. 
(7)المصدر نفسهج2 ص ص 502-489. 
163 


الفصل الرابع... مواقف الفقهاء والمؤرحين من الأزمة الأخلاقية في عصر بي الأحمر وأثرها في إنتاحهم الفكري 


5 1 
E Ep‏ 
ولم يكتف بذ كر احظورات والمخالفات» وإنما قد حصص بابا لذكر مختلف العوائق ال 
تحول دون استمرار النظام القائم» ويلخصها في ثمان نقاط» في قوله الذي كرره في موضعين من 
كتابه» حيث يقول: «أحدهما حصول النعم والترف...والثاني لحاق المذلة...وانقيادهم لسواهم 
والثالث استحكام طبيعة الملك» من الانفراد بابحد» وحصول الترف والرابع إرهاف اد 
والخامس الحجاب الواقع دليلا على cah‏ والسادس حجر السلطان والاستبداد عليه» والسابع 
استظهار السلطان على قومه وذوي عصبيته Jl Ab‏ والمصطنعين» والثامن انقسام الدولة الواحدة 
بدو لتین»(. وهذا يدعمه رأي المواق في أن« ضبط المصالح العامة واحب» ولا تنضبط إلا 
بعظمة الأئمة _ الحكام_ في نفوس الرعية» ومهما آهینوا تعذرت الصلحت»(. 
وبين ثنايا هذا التشخیصء كان ابن الازرق يقدم حلولا وشروطا لاستمرار احکم. 
والقضاء على تلك الفاسد. الى فشت في أوساط النخبة الحاكمة والرعية على السواء فبين 
فسياسة السلطان MAN‏ الرعية تتطلب منه: 
-الاعتدال معهاء فلا الإفراط المنهك» ولا التفريط الذي يؤدي إلى الانخراف ^“ 
-إصلاح نفسه بتتزيهها عن سفساف الأخلاق» وترفعه عن صحبة ذوي البطالة واحون هو 
.)5 
الكفيل باصلاح الرعية”. 
-التودد إلى الرعية بالإحسان© 


-الابتعاد عن اللتضال الذمومة عند الرعیة( وغیرها من الشروط. 


رز الصدر نفسه» ج2» ص ص 515 518. 

(2) الصدر نفسهج1»س48. ج2» ص ص 641-639 
(3) االواق: التاج والاکلیل» ج3» ص72. 

(4) الصدر نفسهج2 ص505. 

(D)‏ الصدر نفسه» ص نفسها. 

(6). الصدر نفسه ج2» ص552. 

(7) الصدر تفس :2 ص552 
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وف المقابل يبين حقوق السلطان» أو معن آخر واحبات الرعية اتحاه سلطافاء والمتمثلة 
في: الطاعة والنصيحة له والتصرف ف الحقوق المالية» ومعونته .ما يقابل به الأضرار الفادحة 
عند نفاذ الال والدعاء Ka‏ 

كما حدد ضوابط يسير علیها الوزیر باعتباره صورة السلطان حيث يحدد آدابه مع نفسه 
 @ ۱ ۹۳‏ 5 
أولاء في قوله« لا یضبط الکثیر من الناس من لا یضبط نفسه الواحدة»» ثم يحدد آدابه مع 
- إخلاص النية الصالحة. 


وتترله ق القاء الفاکدة للسلطان(". 

- تنبیه السلطان على إمضاء التغییر الذي لا يخل بحفظ الشريعة» باحیاء سننهاء وقمع البدع 
فيها» مع إحالة ذلك علیه"؟. 

-إعمال جهده في التماس عذر السلطان فيما أقرة فيه Wak‏ 


وغيرها من الضوابط ال يواصل ابن الأزرق ذكرها إلى أن يقول «إن صلاحه بصلاح حاشيته 
و بطانته»(؟. 

وحلاصة ما سبق أن حطاب ابن الأزرق في کتابه البدائم موجه إلى الحاكم والرعية في آن 
واحد؛ لاعتباره الرعية مرتبطة بذات السلطان وانه كان یهدف بخطابه تقدم اقتراحات 
ونصائح دينية ودنيوية» آساسها الأحلاق و كيفية إصلاح فسادهاء الذي تفشی في عصره في 
ا تمع الاسلامي؛ عموماء والمجتمع الأندلسي حصوصا. 


[) اتصدر سو 2 ص ص 590-581 
ر( الصدر نقسه 2 ص 159. 

و الصدر فس 2 ص 160 

45 الصدر نفسه, 2 ص 160. 

(5) الصدر نفسه. ص نفسها. 
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3-المرقبة العليا وتحديد مهام القضاء والإفتاء: 

إن مهمة القضاء والإفتاء في الدولة الإسلامية الوسيطة يرتكز إلى تمكن صاحبها في علوم 
الشريعة» و بصفة خاصة الفقه وأصوله» وعليه أن يتأدب بآداب» حددها علماء المسلمين» وأن 
على المفي أن لا يتجرأ بغيرها على الفتوی» ولكن في آواحر العصر الوسيط» وحصوصا في بلاد 
الأندلس» وكما لوحظ سابقاء فقد حدث التجرؤ على الإفتاء والقضای حن من لا يملك 
مؤهلات ذلك وفشا في أوساط القضاء الفساد الذي سبق وأن تحدثنا عنه. 

ومن العلماء الأندلسيين الذين عاشوا العصر الغرناطي الفقيه القاضي البناهي» الذي ألف 
كتابا في تراحم القضاة بالأندلس» والشيء الجديد في كتابه أنه قدم له بباب في الحديث عن 
القضاءء فبقدر ما يعد الکتاب مصدرا في التراحم» فانه يقدم لنا معلومات قيمة عن آداب 

فلعل البناهى قد لاحظ أن مؤسسة القضاء والإفتاء قد دخلتها الشوائب والمفاسد» فرأى 
أن يذكر نفسه وغيره بالآداب والشروط الملزمة في القضاء والافتای فجاء كتابه استجابة لواقع 

1 20000 fi 7 ۲ 

عايشه» ۸ يكن فيه راضیا عن حطة القضاء وأحكامهاء ومنصب القضاة وسیرهم(. 

وإذا حزئ عنوان کتابه "المرقبة العلیا فیمن یستحق القضاء والفتیا فانه يفهم منه أن 
البناهي يقوم بالترجمة لمن هو جدير بالقضاء و الفتیا؛ ويستئئ غيرهم من لا يستحقه» أما المرقبة 
العلياء فلعله يعن با الراقبة الفاصلة احددة لمن هو حدير بالقضاء والافتاء. 

آما إذا تصفح الکتاب, فانه يوجد جزء كبير منه لا یتضمن تراجماء وإنما aa‏ للحدیث 
عن خطة القضاء ورتبة الاحتهاد. وفي من يجوز له التقلید. فیفتتحه .عقدمة فیها سبب تألیفه 
لکا فیقسم الکتاب إلى بابین الباب الأول كله في حطة القضای والخصال التعلقة 


(1) محمد الب ركة وسعيد بنحمادة: مشاريع إصلاح القضاء بالغرب الاسلامي» مقاربة تاريخية لآثار العدل في إقامة العمران» إفريقيا 
الشرق» المملكة الغربیق۰2014 ص133. 
)2 البناهي: المرقبة العلياء ص 15. 
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بصلاح القضاءء والشروط الواحب توفرها في القاضی( ثم الباب الثاني الذي يكون في 
التراحم ومع ذلك تكون فصوله الأحيرة في تقديم نماذج من العلاقات القضائية بين القضاة» مع 
التفصیل في صفات الفقیه الذي بلغ رتبة الاحتهاد(؟. 

وتبدو مسألة الهدايا القدمة للقضاة» الى تعد من مفاسد الخطة» والتعارض بين قبوضا أو 
اعتبارها رشاوی» قد كان السبب الرئيس قي توضيح ذلك من خلال فصول كتابه» وفي هذا 
يقول:« فهذا كتاب أرسم فيه بحول الله نبذا من الكلام في خطة القضاء وسير بعض من سلف 
من القضاة أو بلغ رتبة الاحتهاد» وفيمن يجوز له التقليد ومن لا يجوز له» وصفات المفيٍ الذي 
ينبغي قبول قوله والاقتداء به لمن ذهب إلى مقلده أو بالجاري بالفتاوى على منهج السداد؛ 
وهل يجوز للمفيٍ قبول الهدية من الستفی آم هي في حقه من ضروب الرشاء احرمة على الجميع 


3 
Ng 


كما أنه يضيف» أن الكتاب ألف للتذكير ما يجب أن يكون في قوله «ولست أجهل أن 
الغرض قد سبق له غيري» وصنف في معناه أناس قبلي» لكين رأيت أن أعيد منه الآن ما أعيده 
على جهة التذكرة لنفسي والتنبيه لمن هو مثلي» وحاصل ما أريد إثباته من ذلك في هذا 
الکتاب»(. 

وق موضع آخرء بعد الانتهاء من الترجمة للقضاة يبين أن کتابه آلف للاعتبار والإثبات 
وتقدم الوعظة فیقول: «وآدرجته من الأخبار طي الأسماء ما يحمل الناظر فيه على الاعتبار» 
وإيثار سير الفضلاء والأحيار بحول الله ولا اعتراض علینا من Jal‏ الحق فیما أثبتناه من 
الحكايات» وضروب القالات. إذ حاصل مجموعها مناقب ومواعظ يأحذ منها على قدر همته 
السامع والواعظ»(؟. 


فالکتاب یشرح فيه صاحبه کل ما یتعلق بخطبة القضای مستندا في الدلیل علی آقوال 


39-17 ری فى‎ TET ah 
250-219 فان اش :طن ص‎ 
المصدر نفسه ص15.‎ )3( 

(4) الصدر نفسه» ص 15 

.218 الصدر نفسه ص‎ (D) 
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الفقهاء والعلماء المسلمين» ومعتمدا في تحديد الشروط والآداب على ما ورد ق مؤلفاقم 
للتذكير بأن هذه الخطة قد عرفها السلمون منذ بداية تاريخهم» وأن شروطها ثابتة غير مختلف 
فيها بين العلماء» ولذلك فهو يذكر بأهمية هذه الخطة» وأهمية استقامة سلوك أصحابماء من 
قضاة ومفتین<. 

وإضافة إلى ذکره للاداب والشروط فقد تطرق إلى مسألة القضاء بالباطل» محذرا منه 
ومن تبعانه" آما رتبة الاحتهاده فبين أنها لا برقی إليها أي فقيه» وإنما هي أعلى مراتب العلم» 
فالقليل منهم من یستحق أن یلقب باحتهد. 

فالبناهي قد نظر للاصلاح القضائي» ويبدو ذلك جلیا من خلال اختیاراته لسیر بعض 
القضاة دون غيرهمء والذین كان لممارساتهم الهنية أثر في التجربة القضائية الأندلسية» وحح 
في صياغة كتابه» الذي يوضح لقارئه» من فقهاء وقضاة وغيرهم الاداب الواحبة في حطة 
القضاء والافتای كما أنه قدم لهم عبرا ومواعظ يستفيد منها المي بوحه خحاص» وخصوصا قي 
تلك المرحلة الى عرفت انحلالا واسع النطاق» لم يسلم منه الفقهاء أنفسهم. 


(1) الصدر نفسه» ص ص 17 -24. 

(2) الصدر نفسه ص 24 25 

(3) الصدر نفسه ص 248 249. 

(4) محمد البركة وسعید بنحمادة: مشاریع ٍصلاح القضاء» ص143. 
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ثانیا: المؤلفات في تقوب السلوك ومحاربة البد ع 
1- الوافقات للشاطي وتقويم السلوك 

إن الشريعة الاسلامية حاعت لضبط حياة الناس الدينية والدنيوية» وتوضیح مسارهم في 
علاقاتهم فیما بينهم» وبينهم وبين خالقهم و تحدید قواعد التکلیف الى لا احتلاف بين الفقهای 
الذين حملوا مهمة العمل بتلك الضوابط والقواعد مع المكلفين» ومراقبة مدی تطبیقها والسیر 
عليهاء بالنظر إلى مستحدات کل فترة زمنية» وهذا ما یعرف بالاحتهاد أو التجدید. 

فظهرت قي دار الاسلام العدید من الولفات في جال الفقه وأصولهء غير أن في الفترة 
الأخيرة من حکم السلمین في الأندلس» قد سطع نور جدید في الاحتهاد مع الفقیه الأصولي 
الشاطي» الذي كان أول من كتب في علم القاصد الذي جمع فيه بين الشريعة والأحلاق» 
«فلقد ظل العقل الفقهي السلفي منذ ما قبل الشافعي وحن حاء الشاطي في القرن الثامن ينظر 
إلى النص على أنه بناء من الألفاظ والجمل والتراكيب» قبل أن يكون عالا من الأحكام 
والنظم» 7 ولکن عجيء الشاطبي الذي اشتهر بكتابه الموافقات» الذي يدور حول التعريف 
بأسراز التكليق» سيت العنوان الأول للکتاب قبل أن یسمیه المرافقات“. 

أما في بحال أصول الفقه فأكثر الاضافات لفتا للنظر هي أيضا إضافة الشاطبي الذي لا 
حظ أن علم أصول الفقه يبقى تخميناء فاقترح في دراسته الكبيرة الوافقات عرض علم أكيد 
يونس عل ما اش اا ر ا ادوهي عار لوط أضول اه راه شه 
حي تصبح الإضافة ذات مغزى ومدلول» وبواقع الأمة أيضا وما يتفاعل داحل كيافا العظيم 
من انحرافات واتحاهات. 

هذا الكتاب» الذي أراد به الشاطي تقوم السلوك من خلال تصحيح مسار الفقهاء 
والمحتهدين في الفتاوى والأحكام» وتعريف المكلفين عختلف الأحكام الشرعية وضبطها لهم. 


(1) عبد الحواد ياسين: السلطة في الإسلام العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ» المركز الثقافي العربي» الدار البیضای 2 
0 ص ۰56 37. 
(2) الشاطي: الوافقات» ج1» ص15. 
(3) دومينيك آورفوا: الرجع السابق» ص666. 
(4) محمد الأمين بن الطالب: الرجع السابق» ص 9. 
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وقد عبر الشاطبي عن أسباب تأليفه الكتاب» وذلك في الصفحات الأولى من كتابه في 
قوله: «فلقد كان قبل شروق هذا النور خبط خبط عشواء» وبحري عقولنا في اقتناص مصالنا 
على غير السوای لضعفها عن حمل هذه الأعباء» ومشاركة عاحلة للأهواء على ميدان النفس 
الى هي بين المنقلبين مدار الاستواء» فتضع السموم على الأدواء موضع الدوای طالبين الشفای 
كالقابض على الا : 

ومعن هذا أن الكتاب جاء لتصحيح المسار الفقهي» الذي استخدمت فيه الصا 
والأهواء حي أصبحت الحلول المقدمة والاحتهادات کالسموم. لا يرجى منها الشفاء. 

والقارئ لكتابه» يصدق عنده صحة ما قاله» وينطبع عنده أن لشاطي كان يكتب 
وعيناه على أحوال الأمة وعللها وأدوائهاء مستحضرا المقصد الشرعي من وضع الشريعة) 
وتوجیه إرادة المكلفين نحو العمل بالأحكام الشرعية دون تتخلل هذه المارسة نوازع النفس 
ومطالب الاهواء(. 

كما أنه يعبر عن ابحاه فكري نقدي» مثله الشاطي کرد فعل على أصول الفقه التقليدية؛ 
الحامل للوصفات الفقهية الجاهزة *» فقد كان علماء القرن الثامن الحجري/14م «فيما يبدو 
يشكون جميعا من ظواهر انحرافية شائعة» مبعنها فقدان التوازن بين تأليف النسبتين العقل 
والنقل» ففقد العقل بفقدافا توهجه وإبداعه» وشاع التقليد الذي لم يكن يخدم سوى السلطة 
السياسية يومئذ...والشاطي يتناول هذا التقليد في كتابه الاعتصام أيضاء فيكاد يصوره لنا 
كمظهر للخنوع والتحجير على الفکر»( اعتبارا منه بأن الهدف من الفقه خافة الله وتسهيل 
أمور المسلمين» على أساس الصا المرسلة» ورفع الحرج» والاعتبار عقاصد الشریعة". 


(1) الشاطي: الوافقات ج1» ص 12. 
(2) محمد الأمين بن الطالب: الرجع السابق» ص 10. 
(3) طارق العلمي: "استثمار اخطاب الصوفي في بناء القاصد الشاطي نموذحا" MA‏ قوت القلوب. مركز الامام ابنید للدراسات 
و البحوث الصوفية التحصصة وحدة» س۰2012 016 ص 104. 
(4) الواق: سنن المهتدين» (مقدمة التحقیق)» ص13. 
(5) محمد الکتاني: الرحع السابق» ص16. 
(6) الرجع نفسه الصفحة نفسها. 
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إن «قراءة متأنية للكتاب تولد انطباعا راسخا لدى القارئ» أن هذا الإمام لم يسر في 
فجه الأصولي على الطريقة المعهودة لدى المدونين قبله» وإنما أحذ يكتب الأصول في ثوب 
ekan‏ مركزا على حكم الشرع ومقاصده»( ول يقف الشاطي بتأليفه الكتاب عند مستوى 
التنظير لعلم القاصد وإنما أراد (jajan‏ القواعد الفقهية» وتطبيقها في محال الفتوى» ومراعاة 
حرمة الشريعة الاسلاميق وحمايتها من الاحتیال والتطویم؟. 

فتکالیف الشريعة كما یعرضها الشاطي في كتابه» لا تعب العمل على إدخال الناس تحت 
سلطة الدین؛ وإنما حاءت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنياء فلا يخلو 
باب من أبواب الفقه من رعاية هذه المصالح» وتحقيق مقاصدهاء فلقد «كان التعليل بواسطة 
المصلحة آلية مهيمنة على الحقل الدلالي لعلم أصول الفقه» واستشكل فلسفة التشريع انطلاقا 
من مفهوم القصد الشرعيء الذي مثل آلية الاحتهادء وغايته في ضبط التشريع»©) 

وأهم من ذلكء أن القواعد الي أوردها المؤلف في كتابه» قد حاول من خلالما معالحة 
الأخلاق» وذلك «بضبط السلوكات سواء من جهة الفتوى أو غيرهم» من عموم المكلفين؛ ما 
يستقيم مع إرادة الشارع» الي تفصح عنها الأحكام الشرعية» ومنع كل ما من شأنه أن يخرج 
فعل الکلف عن الضوابط الأخلاقية» الي توطرها القواعد الكلية للشريعة الإسلامية»©. 

ولذلك فان علم القاصد هو مجموعة معان أخلاقية يتم بواسطتها ربط العلاقة بين الأمر 
والامتثال له» وذلك فيما adhe‏ الشاطبي في إطار المصالح والمفاسد, الي نحت بعلم أصول الفقه 
إلى الدلالة الأحلاقيةء وإعادة الفقه إلى وظيفته الأولى» الى تعن طلب الاستقامة في السلوك(؟؛ 
لأن الشريعة الإسلامية لا تقنع بمادة العمل وصورته بل تتطلب منه روحه*» وأن البعد 


(1) محمد الأمين بن الطالب: المرجع السابق» ص 10 
(2) طارق العلمي: المرحع السابق» ص 104. علي راضي: "العمل الصوفي في نظرية الشاطي المقاصدية مقاربة أخلاقية» AA‏ قوت 
القلوب. مركز الإمام الجنيد للدراسات والبحوث الصوفية التحصصة وحدق س 2013 ع 2 و3 .ص112 
(3) طارق العلمي: استثمار النطاب الصوفي» ص107. 
)4( الرجع نفسه ص 104. 
(5) نورة بوحناش: المرجع السابق» ص 119. 
(6) أحمد غان: "المقاربة المقاصدية في التأصيل للتصوف مساهمة الغرب الاسلامي نموذج الشاطي" MA‏ قوت القلوب» إصدار 
مركز الامام الجنيد للدراسات والبحوث الصوفية المتخصصة بالرابطة احمدية للعلمای عدد1» ۰2012 ص 86. 
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الأحلاقي هو المحدد الأساسي للأحكام الفقهية الى لا يمكن النظر إليها كمدونة قانونية وضعية 
بل معايير ضابطة للسلوك بين الأفراد 

«واستنادا هذه الدلالة الأخلاقية» فان الحكم الشرعي الستند على هذه الدلالة سيكون 
بناء مزدوجاء ظاهره الفقه وباطنه الأحلاق» وتكون الشريعة نظاما دافعا إلى الفضيلة» غايتها 


صلاح الانسان» وسعادته ف الال DU‏ 


فالشاطي قد جمع في کتابه الأحكام الشرعية ومقاصدها الأخلاقية» فأضاء طریق العلماء 
في آرائهم وفتاواهم ووضح النحی السلوكي للمكلفين» ما عملوا با وطبقوها الا حققوا 
آهداف الشريعة الإسلامية» التمثلة في صلاح أحوال العباد» وبتمییزهم بين الصاخ والفاسد 
عکنهم تحقيق صلاح أخلاقهم واستقامتها. 
2-الاعتصام ومحاربة البد ع: 


إن انتشار البدع وتنوعها في حياة المسلمين بصفة عامة» والأندلسيين بصفة حاصة عثل 
إحدى مظاهر الاحراف» حيث يكون التحايل على الشريعة الإسلامية» وابتكار ما يخدم 
مصالحهم على حسابا. 

ولقد عمل علماء المسلمين على الوقوف ضد البدع وقفة المصلحين الموحهين» فأسسوا 
بجهودهم حركة إصلاحية تغييرية» أساسها تربية المسلمين على مبادئ الإسلام» وإنكار ما فشا 
فيهم من انحراف وابتداع» وكانت وسائلها في ذلك الوعظ والتوجيه والكتابة والتأليف©. 


فالتأليف قد مثلته مجموعة من الكتب الي وضح فيها العلماء البدع وعرفوهاء وذكروا 
بعضها مع التأكيد على بدعیتها(؟. 


(1) عبد الله السيد ولد أباه: "الأحلاق والقيم في الدين والفقه الإسلامي من منظور فلسفة الأخلاق" جلة التفاهم» وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية» عمان» 37545 ۰2012 ص368. 
(2) نورة بوحناش: المرجع السابق» ص 96. 
(3) الجيلالي الریین: القواعد الأصولية عند الإمام الشاطي من خلال كتاب الوافقات دار ابن القيم» الدمام» ودار ابن عفان ابليزق 
ط1 ۰2002 ص07. 
Maribel Fierro : Religious dissention in al-Andalus, ways of exclusion and inclusion, al-Qantara, (4)‏ 

XXII, 2002, pp472-473. 
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ویعد کتاب الاعتصام؛ الذي آلف في عصر بي الأحمرء حيث صنفه الشاطي في القرن 
الثامن اشجري. تعبیر عن موقفه النکر» والندد بانتشار ظاهرة البد ع» واتباع العوائد والشایخ 
والذاهب البتکرة من حين لآخرء فجاء کتابه للدفاع عن السنة ودفع البد ع» وتوضیح حقیقتها 
أملا منه في إحياء السنن وإماتة اندع فلولا «أن هذا الکتاب آلف في عصر ضعف العلم 


2 ه‎ 0 4 9 ۳ 7 E 
والدین» لكان مبداً مُضة حديدة لاحیاء السنة وإصلاح شؤون الا علاق والاجحتماع»‎ 


ویتضح من اسم الکتاب "الاعتصام" أن موضوعه مرتبط بالنظرية الإصلاحية» فقد رأى 
الشاطي أن زمانه «قد غلبت عليه العوائد» ودحلت على سننها الأصلية شوائب من احدئات 
الزوائد»( وأن البدع هي الي «فرقت السلمین؛ وحعلت دينهم شيعاء فترکوا ما آتاهم الله 
وراء ظهورهم. ودانوا ما صنعت آمواژهم» (ک وقوله هذا صدر بعد أن تولى منصب الامامة 
واخطابة فحز في نفسه ما يراه من ضلالات يعيشها احتمع» فحاول أن یقومه من خلال منصبه 
بالدعوة إلى العروف والنهي عن النکر» وإرشاد الناس إلى آمور دينهم .ونبذ البدع الي 
مقر نو غير أنه ۾ جد صدى ا 

آما عن وضعه لهذا الكتاب» فيتحدث الشاطبي نفسه عن حهوده في تتبع البدع قبل تأليفه 
الكتاب» فيقول: «ولما وقع علي من الإنكار ما وقع ۸ ازل أتتبع البدع ال نبه عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وحذر منها وبين فا ضلالة وخروج عن الجادة» وأشار العلماء إلى 
تمييزها والتعريف بجملة منهاء لعلي أحتنبها فيما استطعت» وأبحث عن السنن ال كادت تطفئ 
نورها احدئات لعلي أجلو بالعمل سناهاء وعد یوم القيامة فیمن أحیاها»(. 


وبعد فترة من النظر رأى الشاطي أن یفصح عما اجتمع له في البدع والسنن» وقرر رفع 
اللبس الناشئ بينهما حن «اختلط الشروع بغیره وعاد الراجع إلى حض السنة كالخارج 


(1) الشاطي: الاعتصام» ج1؛ص29. 

(2) المصدر نفسه مقدمة التحقيق)» ج1» ص 22 

(3) المصدر نفسه (مقدمة التحقيق)» ج1» ص 15. 

(4) الصدر نفسه (مقدمة التحقيق)» ج1» ص7. 

(D)‏ عصمت دندش: أضواء حديدة على الرابطین» ص146 
(6) الشاطبي: الاعتصام ج1» ص24. 
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عنها...فالتبس بعضها بع وال مثلما حدث له هو نفسه وذلك فيما يسرده في قوله:« 
فرأيت أن الحلاك في اتباع السنة هو النجاة» وأن الناس لن يغنوا عن من الله شيئا لأحذت في 
ذلك على حكم التدرج في بعض الأمور» فقامت علي القيامة» وتواترت علي الملامة وفوق إلي 
العتاب سهامهم» ونسبت إلى البدعة والضلالة» وأنزلت مزلة أهل الغباوة Pak,‏ 
ويضيف قائلا: «فتارة نسبت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه» كما يعزي إلي بعض 
الناس بسبب أن ۸ آلتزم الدعاء بميئة الاحتماع في أدبار الصلوات» حالة الإمامة...وتارة نسبت 
إلى الرفض» وبغض الصحابة رضي الله عنهم» بسبب أنن لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم 
في الخطبة على الخصوصء إذ لم يكن ذلك من شأن السلف في خطبهم»© 

وقي موضع آحر» يقول «وتارة ضیف إل القول بحواز القيام على الأئمة...وتارة حمل 
علي التزام الحرج والتنطع في الدین») 

وبعد استشارة إخوانه «رأوا أنه من العمل الذي سهله في طلب الشرع نشره ولا إشكال 
في أنه بحسب الوقت من أوجب الواحبات»( فقام بوضع الكتاب وسماه الاعتصام» حيث 
يبين فيه البدع وأحكامهاء وما يتعلق با من مسائل أصولا وفروعاء ويتحدث قي ذلك عن 
نفسه في قوله: «فاستخرت الله تعالى في وضع كتاب يشتمل على تبيان البدع وأحكامهاء وما 
يتعلق يما من المسائل أصولا وفروعاء و “ميته الاعتصام © 

ولمعالجة موضوعه معالحة علمية انتهج الشاطي المنهج الأصولي في تحليل مسائل البدع 
بكوهما مخالفة للسنة ومبادئ الشريعة. 

وني توضيحه لمختلف المسائل تطرق إلى بعض الموضوعات الرئيسية والأساسية لتحليله 


موضوعه» واممها: 


زل الخد ومع لوعن BD‏ 
زا سن اا ا 
83 اتر ت ع 
مر تسد بیس D‏ 
5 اللي تشم گس BO‏ 
(6) الصدر نفسه ج1» ص 39 
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التصوف» حيث بين صحته وحقيقته في الإسلام» وهو الطريق المثلى؛ ولكن ما يراه 
الشاطبي في عصره أن تلك الطريقة «قد دحلت عليها المفاسد» وتطرقت إليها البدع... حي 
صارت LAS‏ ا ری غیر طریعة ما أن یه ند فق ال عليه وسل»(۳: 

ورأى أن هؤلاء البتدعة ما هم إلا متشبهین بالمتصوفة» لتساهلهم ‏ اتباع السنق 
واختراع العبادات؛ وجعلها طريقا للتعبد" وأطلق علیهم اسم أهل الأهواء« لغلبة افوی على 
عقوفم واشتهارها فيهم»» والانتصار للبدع والاستدلال على صحتهاء حي عد خلافهم 
Disk‏ ويتكرر هذا التعليل في موضع آخرء حيث يقول الشاطي: «سمى Jal gadi Jal‏ 
الأهواء؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم» فلم يجدوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليهاء 
حي يصدروا عنها بل قدموا أهواءهم على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من 
وراء ذلك»©. 

كما تحدث عن متبعي هؤلاء المبتدعة» الذين يرون أن هؤلاء أولياؤهم» وعليهم اتباعهم 
إلى حد قوهم:« إن صاحب هذا الكلام ثبتت ولايته فكل ما يفعله أو يقوله حق» وان كان 
خالا للفقه» فهو أيضا يقتدى به والفقه للعموم وهذه طريقة الخصوص)»©. 


فعودة الناس إلى اتباع الآباء من حيث Al‏ بمثلون في نظرهم القداسة على نحو ما كان 
سائدا في العصر الجاهلي» واعتقادهم أيضا بالمتصوفة» خاصة أن كلام شیوخهم» والمنقول من 
أقوالهم هو في مستوى واحد من الأحاديث» حن ولو كانت آقوال أولئك الشيوخ بدعا من 
القول» أو مخالفة لصريح النقول والعقول( وهذه الحال لمتبعي الأهواء تؤدي بحم حتما إلى 


وم الضندر قتعا 149 

(2) الصدر نفسه 415 149 166 

(3) الصدر وا ص246. 

رل الصدر نقسهء ج61 ص 275 

133 الصدر نفسه» ج3» ص‎ (D) 

(6) الصدر نفسه» عق ص 450. 

(7) محمد الکتان: این الخطيب والذاهب الفكرية في عصره" جحلة كلية الآداب جامعة سيدي عبد الله» تطوان» عدد خاص بندوة 


ابن الخطيب» السنة الثانية» عدد 2 1408/ ۰1987 ص 17. 
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الحاوية» كما عبر عنها الفقيه الرصاع في قوله: « إن اتباع الحوى بودي إلى Dasa‏ 

وأهم ما بمكن استخلاصه من كتاب الاعتصام هو تلك الحلول ال يقدمها الشاطبي قي 
صورة إصلاحية» تتضمن أساليب التعامل مع أهل البدع» للتشديد عليهم »فعدها في حخمسة عشر 
آسلوبا متنوعاء بين الوعظ والمجران والعقوبة .عختلف أساليبها» حيث يتصدرها الإرشاد 
والتعليم وإقامة الحجة ثم امجران ثم التغريب(النفي) والسجن وإشاعة بدعهم والقتل معد 
الاستتابة والتكفير» وعدم وراثتهم أو مناكحتهم» بل بحرجهم فلا تقبل شهادتهم» ورفض 
عيادتهم» وعدم شهود جنائزهم» وآخرها الضرب©. 

والملاحظ أن الشاطبي لم يراع الترتيب في هذه الأساليب قدر مراعاة الأسلوب المتتبع وفقا 
لدرجة البدعة» أما أحكام الشريعة» فتكون أكثر حدق إن لم يتراحع صاحب البدعة عن بدعته 
والتوبة منها. 

فهذه الحلول ال يقترحها الشاطي تدل على أن كتابه يعبر حقيقة عن حركة إصلاحية» 
ورد فعل صريح وجاد اتحاه انتشار البد ع» وما نتج عنها من مفاسد أخلاقية» فقد أراد بتأليفه 
أن يقدم الصورة الحقيقية للبد ع» ويوضح حكم الشريعة فيهاء ولا بد أن GS‏ وكثرة مضرقا 
على احتمع هو ما حعل الشاطي يقدم حلولا زاحرة عقابية لكل من ببتدع» أو يتجرأ على 
السنة؛ لأن الابتداع معناه إماتة السنة. 

فكتاب الاعتصام يعكس حياة احتمعات الإسلامية زمن الشاطي» وهي حياة ابتعدت عن 
الإسلام الحق »وشاعت فيها البدع شيوعا باتت معه هي الدین» كما عم الفساد والانحراف 
معظم الأحوال الاحتماعية. والحق أن كتاب الاعتصام ليس موجها إلى مقاومة البدع» فحسب 
وإنما هو دعوة إلى إصلاح شامل يتناول بحالات متعددة» وال تحاذب فيها تياران احتماعیان 
متناقضان وها :تيار اللهو وابحون» الذي نما نموا مطردا منذ فتح الأندلس» وتيار التصوف 
وتأويله غير البرر لمسألة التكليف الشرعي» وتغلغله بين العامة» واتخاذه مشروعية دينية» ها الحق 


(1) الرصاع: الأحوبة التونسية» ص220. 
(2) الشاطبي: الاعتصام» ج1»ص ص 295-293. 
(3) المصدر نفسه (مقدمة التحقيق)» ص11. 
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)1( f. TT 
في قراءة النص وتأويله‎ 


ثالغا: الكتابة للعبرة والموعظة 


إن أحوال الأندلس في السنوات الأخيرة من حكم المسلمين» قد سادها الاضطراب وكثرة 
الفتن» والاقتتال بين أبناء المسلمين» واستعانة بعضهم على بعض بالأعداءء الأمر الذي استغله 
النصارى لبسط نفوذهم عن مناطق كثيرة من مملكة المسلمين» حي تم لهم الاستيلاء الكامل 
عليها. 

ولتأريخ هذه الأحداث» دونت كتابات إسلامية غرناطية عاشت الأحداث» ومن أهمها 
كناب "جنة الرضا ن التسلیم لا قدر الله وقضی" للفقيه آي جى بن عاص التي صاغ 
محتواه صياغة غير معتادة في ذكر الأحبار» حيث جاء كتابه في شكل عبر وعظات ممتزحة 
بالأحداث. وقد أراد ابن عاصم بتأليفه هذا الكتاب» تقددم الموعظة والعبرة لأولي الم والتنبيه 
من الغفلة لأهل 000 

وقي هذا المعيق» بحد تصريحا واضحا للمؤلف في قوله: «إنما قررت من هذا التمثيل ما 
قررت» وحررت فيه من العبارة ما حررت ليكون لي ولمن اعتبر .كثل اعتباري» ووثق عا حققت 
له من احتياري تذكرة» ومن غفلة النفوس الأمارة بالسوء تبصرة» ولأدرك على في أحذ هذا 
التمثيل مأعذ العبرة والعظت والتنبيه به للقلوب الستيقنة واللفوس الستیقظة»( فالولف قد 
آفاض ببيان رأيه في المحن الي تلحق بن البشر» والوسائل الشرعية لمواحهتهاء والتغلب عليهاء 
ومنافع الاعتبار © 

ولعرض أفكاره قسم كتابه إلى ست صورء استهلها عقدمة مطولة عرض فيها الابتلای 


وعالج آسبابه وقدم لها ل او بدا يعرض صوره» ويعتمد فيها على أحداث سابقة لعهده» 


(1) نورة بوحناش: الرجع السابق» ص121. 
(2) القري: أزهار الياض» ج1» ص 50؛ ابن خلوف: الرجع السابق» ص 150. 
(3) جنة الرضا(مقدمة التحقیق)» ج1» ص 75؛ رفاه تقي الدین: الرجع السابق» ص271. 
(4) ابن عاصم: جنة الرضاء ج1» 97. 
(D)‏ الصدر نفسه (مقدمة التحقیق)» ص78. 
(6) الصدر نفسه ج1» ص ص93- 107. 
177 


الفصل الرابع... مواقف الفقهاء والورخین من الأزمة الأخلاقية في عصر بي الأحمر وأثرها في إنتاحهم الفكري 


إضافة إلى مجموع الآيات والأحاديث النبوية» الي دعم با وط والشيء المهم في كتابه 
أنه كان يضع لكل صورة عائمة» تتضمن أحداث عصره. حيث تتناسب مع تلك الصور 
aan‏ فجاء كاه تارا ووصطا ی آن واحة: 

فقد عرض الابتلاء الواقع في الأندلس الذي يتمثل في وجهين اثنين: 
«الوجه الأول: أن يكون واردا على الإنسان في نفسه من ألم أل أو نكد أَهَمُ...والوجه الثان: 
أن يكون واردا على الإنسان خارجا عنه فيما يكون له أو منه» كتعذر رزق أو تخلف قصد أو 
سالب هه أن رقص حرط أن ا سامت يواه أن ركه سلت نها وكيرت تیال ۱ 

ثم يبين أسباب ذلك الي شبهها بالأمراض الداخلة على الأحسام الصحيحة9» وا ما 
كسبت أيدي الناس وتغير الأنفس)» فيقول: «إن الأسباب الي أوجبت لنا من تغير الخال ما 
أو حبت وحجبت عنا من وجوه الفضل ما حجبت إنما هي أسباب مكتسبة بأيدينا وواقعة 
لتجاوزنا حدود الشرع ديا ويرى أن أعظمها على الإطلاق هو «الكفر لأنه هو الذي 
يقع به الشقاء الذي لا ينقطع»» وني موضع آحر يؤكد أن ما صاهم من الابتلاء كان 
بذنوب مرتكبة كانت مصدر العقوبة. 

والقارئ هذه النصوص يلحظ أن الأسباب الي قدمها ابن عاصم لما علاقة مباشرة بفساد 
الأحلاق وانحلاشاء الى مثلها في مختلف الذنوب المكتسبة بأيدي الناس» حيث غلب عليهم 
هواهم فتجاوزوا حدود الشرع» وارتكبوا ذنوبا كان أعظمها الكفرء الذي لا شك في ما 
عقوبة دنيويق قبل أن تكون أخروية. 


ويرى أن هذه الذنوب والفاسد ما هی إلا أمراض يجب معالجتهاء ولذلك يقدم ها 


لاه عادر هجا ف ص111 142 
(2 الصدر نفسه» ج1» ص ص185- 193. 
(D)‏ اتصدر تسه عا عن 105 
AS‏ الصدر شت علا ص 117 
رق المضدر سه عا سض 119 
(6) الصدر نفسه» ج1» ص 125 
(7) الصدر نفسه عاض 126. 
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الفصل الرابع... مواقف الفقهاء والمؤرحين من الأزمة الأخلاقية في عصر بي الأحمر وأثرها في إنتاحهم الفكري 


علاجاء وباعتبارها أمراضا متصلة بالفرد والنفس» فقد رأى أن علاجها علاج نفسي» ويتبين 
هذا في قوله «الدواء الشرعي هنا مذه الأمراض كلهاء الذي هو الانکفاف عن المضرات» الي 
منها مادة المرض» والزيادة في كميته أو كيفية المشبه ببرء المرض من صناعة الطب الاحتماء 
المطلوب فيه نما هو التوبة». 

وما تمثل تلك الصور الواردة في الكتاب إلا أمثلة عن تلك المفاسد» وحقيقة حدوثها في 
عصره ببلده غرناطة» ولذلك فكتاب ابن عاصم هو خلاصة تاريخية للأحداث الأخيرة من حكم 
المسلمين في الأندلس» كان موضوعها الأساس معالحة تلك الأحداث المليئة .عظاهر الاحلال 
والفساد السياسي والاحتماعي» عن طريق تشخيص الظواهر» ومعرفة أسبابهاء مع تقدم حلول 
لما. و کل ذلك جاء في صور الاعتبار والاتعاظ. فكان كتابه معالحة أحلاقية لمظاهر الفساد في 
عصره. 

وخلاصة ما سبق أن النخبة الأندلسية الثقافية قد تأثرت بالأزمة الأخلاقية وتفاعلت 
معهاء وقد تحلى ذلك في مواقف الفقهاء والمؤرحين وردود أفعاهم» وللتعبير عنها فقد تعددت 
أساليبهم بين الدفاع عن الحق» والصرامة في تطبيق الأحكام» وإنكار البدع والمنكرات» أو 
وصف العصر بالفساد أو إصدار الأحكام بجر إحداث الفتن أو الخروج عن السلطان» وتحريم 
البدع والتصدي للمنكرات» إضافة إلى أن الأزمة قد أثرت في أقلام المؤرحين والفقهای فدونوا 
مؤلفات في مختلف التخصصات تعالج أسباب الأزمة» وتحاول التوصل إلى الطرق المثلى للخروج 
منها وتحاوز تداعیاهما. 


)1( المصدر نفسه» جك ص25 1. 
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التاريخية والفقهية للتأريخ للأزمة الأحلاقية في الأندلس ومناقشته» حلصت الدراسة إلى النتائج 


الاتیة: 

إن دراسة موضوع الأزمة الأحلاقية ضمن حقل التاريخ» تتطلب استقراء النصوص 
الصدرية وتتبعها كرونولوجياء ومناقشة مادقا الخبرية» للاحاطة عختلف جوانب الوضوع 
مفهوما وأسبابا ومظاهر وردود آفعال ومواقف» حن تتجلی الصورة الفعلية لتفاقم وضع الفساد 
والانحلال الأخلاقي أو الأزمة الأخلاقية. 

لقد تناول المدونون المسلمون عموماء والأندلسيون خصوصا موضوع الأزمة الأحلاقية 
باستخدام عدة ألفاظ وتراكيب» آهمها: الفساد والانحلال والمنكر والفتنة والشر» وقد وردت 
في مؤلفاقهم العديد من الألفاظ الدالة على الأزمة» فعلاوة على استخدام لفظ "الأزمة" نفسه 
الذي يعود إلى العصر الجاهلي والعصور الإسلامية الأولى» فان هناك ألفاظا قد عبر يما الورحون 
عن الأزمة» وأمثلة ذلك: النكبة واخطب والشدق أما الفقهاء فقد استخدموا لفظ" الجائحة" 
للتعبير عن تأزم وضع اقتصادي أو احتماعي. 

أما لفظ" الأخلاق" فقد ورد في النصوص الإسلامية الأولى كالقرآن الكريم والحديث 
الشریف. ثم طغى استخدام لفظ" الأدب" ليدل دلالة شاملة على الالتزام بالأحلاق الفاضلة في 
مختلف بحالات الحياةء لا سيما السياسية منهاء غير أن لفظ "الأحلاق" قد ظهر استخدامه محددا 
بداية من القرن الرابع المهمجري» حيث ظهرت العديد من المؤلفات الي تحمل عناوينها لفظ 
"الأحلاق"» وتتضمن مثلا وأحلاقا وآدابا على المسلم الالتزام بما. 

ولذلك فالجديد في عنوان الدراسة ليس ف الألفاظ الستخدمة وإنما في المصطلحات» 
حيث إن استخدام مصطلح "الأزمة الأخلاقية" لعنونة الدراسة يعد مصطلحا من المصطلحات 
الستخدمة حديثاء فمن الممكن استخدام عناوين أخرى كالفساد الأخلاقي أو الانحلال 
الأحلاقي» لكن الوضع الأحلاقي الأندلسي ليس فاسدا فقط وإنما هو متأزم» فمظاهر الفساد 
قد تفشت وبلغت حدا لم يتمكن العلماء ودعاة الاصلاح من معالحته» ولذلك اختير هذه 
الدراسة عنوان الأزمة الأحلاقية. 
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إن موضوع الأزمة الأخلاقية لا عکن حصره في فترة زمنية وجيزة» أو نطاق جغرافي 
محدود؛ لأن الأزمة الأخلاقية هي نتيجة تراكمية لفساد الأخلاق وانتشاره في مختلف بحالات 
الحياة» فتكرار صور الفساد وتطورها ينتج عنه ظاهرة يصعب معالحتها. 

إن دراسة موضوع الأزمة الأخلاقية من خلال النصوص الفقهية والتاريخية هي عملية 
استقراء لتلك النصوص الي تتضمن أو تشير إلى مختلف مظاهر الأزمة» كما أنها استخلاص 
للمعلومات الي تتضمن ردود أفعال الفقهاء والورحین ومواقفهم الختلفة من الأزمة» وهذا ما 
تم القيام به في الدراسة» حيث إن النصوص الفقهية والتاريخية يمكن أن يعول عليها في تشخيص 
الظاهرة ومعرفة آسبابها وجذورهاء وأهم صورها في الأندلس عموماء وفي غرناطة بي JANI‏ 
خصوصا. 

ترتبط النصوص التاريخية بالنخبة السياسية والثقافية أساساء حيث إن كتب التاريخ 
والتراحم تتضمن معلومات ذات أهمية حول الأمراء والسلاطين ونخبهم السياسية» كما تتضمن 
معلومات هامة حول الفقهاء والأدباء» أما النصوص الفقهية» فمعلوماقا ترتبط بشكل كير 
بالطبقة العامة وحياقا اليومية» ولذلك فالنصوص التاريخية تقدم ما يسرده المؤرخ من آحداث 
كما تترحم لمواقف المؤرخ وانطباعاته من مظاهر الأزمة الأخلاقية» أما النصوص الفقهیت 
فعلاوة عما تقدمه من معلومات حول مظاهر الأزمة» فهي تعبر عن مواقف وردود أفعال 
الفقيه» وتمكن من استخلاص الأساليب ال يتبعها الفقيه لتشخیص الظاهرة وتقدم الحلول في 
شكل فتاوى وأحكام. 

إن اختيار فترة بي الأحمر لدراسة موضوع الأزمة الأخلاقية ما هو إلا تقديم لأحد 
النماذج الق وصلت فيها هذه الأزمة أوجهاء حيث استشرى الفساد في المجتمع الأندلسي» لحد 
آصبحت فيه الفاسد عادات لا تستنکر ولا ینهی عنها. 

اتضح من خلال الدراسة أن کل مرحلة ضعف وصراع تعب مرحلة فساد واحلال 
آحلاقي یطال النخبة والعامة» ولذلك فان الأزمة الأخلاقية في الأندلس تعود بدایانما إلى أواخر 
القرن الرابع امجري/100م وتعد أسباب الفتنة القرطبية وأحداثها آهم مظاهر الفساد فیه؛ إذ أن 
التجرؤ على منصب الخلافة والصراع على لقبه» قد نتج عنه انسیاق آفراد احتمع وراء مصالحهم 
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دون مراعاة للقيم والاعتبارات الأحلاقية» وذلك بالتحايل لإشباع الغرائز بش الوسائل 
والسبل. 

وحدمة لمصالحهم الشخصية, فقد تنافس أمراء الطوائف على لقب الخلافة» فنشبت بينهم 
حروب كثيرة تعدى فيها هؤلاء الأمراء على حرمات المسلمين» واستعانوا بالنصارى على 
Ag)‏ وأصبح ذلك الأمر تقليدا لكل ثائر مريد للسلطة بالأندلس حن في أيام المرابطين 
والموحدين» ناهيك عن مختلف صور الفساد الأخلاقى الى مست الخاصة والعامة» المتمثلة في 
المنكرات والعادات الفاسدة المتفشية في احتمع الأندلسي. 

كما أن أحداث أواحر عصر المرابطين توحى .عختلف مظاهر الفساد الأحلاقى» فعلى 
الرغم من شيوع الصلاح والاستقامة عليهم إلا أن أيامهم الأخيرة قد اتسمت بالفساد 
السياسي والاحتماعي والأمر نفسه مع الموحدين الذين كانوا يرون في فساد المرابطين داع 
للقضاء عليهم» غير أن في المرحلة الأخيرة من حكمهم قد أصايمم ما أصاب سابقيهم من فساد 
في مختلف بالات الحياة. 

وإذا نظرنا بالمنطلق نفسه مع عصر بي الأحمر فأمر الفساد قد زاد حدة» حيث أصبح أزمة 
أخلاقية تتجسد في مختلف المظاهر والصور ال تعبر عن انحلال أحلاق الخاصة والعامة» فلم 
يسلم منها السلطان ولا نخبته الحاكمة, ولا حي النخبة الثقافية» ناهيك عن عامة اجتمع. فقد 
كان الترف وحب السلطة والحاه والمال وراء فساد النخبة» أما العامة فجهلها واتباعها البدع 
والعادات المستهجنة هو السبب الرئيسى في ANAN‏ 

لقد قابلت النحبة الثقافية الأندلسية» المتمثلة بصورة خاصة في الفقهاء والمؤرحين انتشار 
الفاسد وتفشي الانحلال الأحلاقي بردود أفعال ومواقف سياسية واحتماعية مختلفة» تمثلت في 
إنكارهم الباطل وما ينتج عنه من استبداد وسلب وامتلاك بغير حق للسلطة والمال» ونقمتهم 
على الانقسام السياسي الذي أدى إلى الاستعانة بغير المسلمين والتحالف معهم» إضافة إلى 
إنكارهم الخروج عن السلطان وإحداث الفتنة. كما إن الفقهاء قد عبروا عن مواقفهم أيضا 
بإصدار الفتاوى والأحكام كالتحريم والنهي والعقوبات لا سيما أحكام السجن. 


ففى هذا الصدد كانت النصوص الفقهية أكثر إيرادا وإفادة بالمعلومات» وخصوصا كتب 
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النوازل» حيث إن مادقا وفيرة تتضمن آستلتها مظاهر للأزمة الأخلاقية» وتشير إجاباتا إلى 
مواقف الفقهاء وردود آفعاهم منهاء وأمثلة ذلك نوال ابن لب وابن سراج والشاطي وغيرها ما 
ورد ضمن المجامع النوازلية كالحديقة المستقلة» ونوازل ابن طركاط والمعيار للونشريسي. 

أما النصوص التاريخية» وبصفة خاصة التراحم» فقد أشارت إل بعض مواقف الفقهاء 
عند الترجمة شم ويعد كتاب المرقبة العليا للبناهي أهم هذه المصادر» أما النصوص الي تسرد 
الأحداث فيستخلص منها مواقف للمؤرخ» وذلك بالتعبير بالتأسف ووصف الزمان بالفساد 
وأحيانا باللسان اللاذع الذي يذم السلطان أو نخبته» وتعد مؤلفات ابن الخطيب المتنوعة الأكثر 
إفادة للموضوع» حيث قدمت للبحث العديد من العلومات حول مظاهر الفساد ومواقف 
الفقهاء والمؤرحين علاوة عن مواقفه على اعتباره أحد مؤرخي الأندلس عموماء وعصر بي 
الأحمر خصوصا. أضف إلى ذلك كتابات ابن عاصم» ونخصوصا "جنة الرضا" و الروض 
الأريض" اللذان قدم فيهما معلومات هامة عن مظاهر الأزمة الأخلاقية في عصر بي GAN‏ 
وعبر من خلاطما عن مواقفه الناقمة والمتأسفة على الوضع. 

لقد أثرت الأزمة الأحلاقية في مدونات المؤرحين والفقهای حيث كانت عاملا أساسيا في 
تدوين العديد من المؤلفات ال تتضمن محاولات إصلاحية وطرق وأساليب لعالجة مظاهر 
الا زمق وقد تنوعت بين ما هو موجه للنخبة الحاكمة» وبين ما هو لعموم احتمع. 

فالمؤلفات الوحهة للنخبة الحاكمة تعرف بکتب السياسة أو الاداب السلطانية» وهي 
مؤلفات صادرة من تولى مناصي سياسية وادارية في دولة بي الم وتتمثل في کتابات الوزیر 
الورخ ابن الخطيب عن السياسة ك"مقامة السیاسة" و ارسالة في آحوال خدمة الدولة 
ومصائرهم"؛ و"الإشارة إلى أدب الوزارة"» و کذلك کتاب الفقیه القاضي ابن الأزرق "بدائع 
السلك قي طبائع اللك" وقد كان لفساد جهاز القضاء والافتاء أثر في مدونات الفقهای وهذا 
ما یستخلص من کتاب الرقبة العلیا" للفقیه القاضي البناهي» الذي یتضمن قواعد وضوابط 
لكل قاض أو فقیه مفي. 

أما عن المؤلفات الموجهة إلى ا مختمع عختلف فئاته» فهي مؤلفات الفقيه الشاطبي الى دوفا 
adhah‏ الفساد وتقويم السلوك ككتاب "الوافقات" و کتاب" الاعتصام" الذي دونه كما يصرح 
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في مقدمته حاربة البدع والرد على أصحابما. 

إضافة إلى كتاب الفقيه المؤرخ ابن عاصم "جنة الرضا" الذي جعله خلاصة للأحداث 
التاريخية الأخيرة من حكم المسلمين في الأندلس» والأهم في الكتاب أن ابن عاصم حاول 
تشخيص الظواهر ومعرفة أسبابها مع تقديم بعض الحلول في شكل عبر وعظات. 

وحتاماء إن موضوع " الأزمة الأحلاقية " يعد من الموضوعات الجديرة بالبحث في 
النصوص الفقهية والتاريخية في الأندلس وغير الأندلس من بلاد المسلمين في العصر الوسيط؛ 
لأن النصوص الفقهية والتاريخية الوسيطة عکن أن تقدم معلومات هامة لا يستغئ عنها في 
البحث عن الحياة الاحتماعية في العصر الوسیط. كما بمكن أن تنفرد .ععلومات لا نحدها إلا في 
مظاها. 

إضافة إلى أن موضوع الأزمة الأخلاقية هو موضوع عکن أن یدرس في حقول غير حقل 
التاريخ كالعلوم الشرعية والفلسفية والاحتماعية والأدبية والنفسية. 
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KOP NI (O 01‏ © حون سس 


KOP a O 


KOP © 2-2 


KOP‏ © حون سس 


KOP © KOP 


KOP © KOP 


KO © KOP 


ملحق رقم 01: قائمة توضيحية لسلاطين بني الأجمر 


السلطان 

-الغالب بالله أبو عبد الله محمد الأول 
-الفقيه أبو عبد الله محمد الثاني 
-المخلوع أبو عبد الله محمد الثالث 
-أبو الجيوش نصر 

-أبو الوليد اسماعيل الأول 


-آبو عبد الله محمد الرابع 


-الغني بالله أبو عبد الله محمد الخامس 


-أبو الوليد اسماعيل الثاني 


-الغالب بالله أبو عبد الله محمد السادس البرميخو 


-الستغني بالله أبو الحجاج يوسف الثاني 
-الناصر لدين الله أبو الحجاج يوسف الثالث 


-المتمسك الصغير أبو عبد الله محمد الثامن 


-الغالب بالله الأيسر أبو عبد الله محمد التاسع 
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فترة الحكم 


1273-1237/:071-4م 
1302-1273/:/701-1م 

13009-1302/708-1م 
1314-1309/۰713-8م 

1320-1314/725-13م 
733-5-/1333-1325م 
1354-1333/755-3م 


1395-1354/760-5م 
1391/1362/:/793-63م 


1360-1359/761-0م 
1362-1360/763-1م 
1392-1391/:794-3م 
1408-1392/:810-4م 
1417-1408/820-40م 


7/:822-0 419-141 1م 
1429-1427/:832-0م 
9/۰0532-2 427-141 1م 
1431-1430/:034-3م 
1449-1432/:849-35م 
1453-1447/:857-1م 


-ابن المول أبو الحجاج يوسف الرابع 


-الأحنف أبو عبد الله محمد العاشر 


-الأصغر محمد الحادي عشر 


-بوعبديل أبو عبد الله محمد الثاني عشر 


-الزغل محمد الثالث عشر بن سعد 


188 


1432-1431/835-4م 


9 
1447-1446/:851-0م 
1446-1445/.850-9م 
06 


1454-1451/858-5م 
1464-1454/:868-88م 


1482-1464/۰887-68م 
1485-1482/:890-7م 

7م 
1492-1486/.897-1م 


0 --1486/:891م 


ملحق رقم 2 من البدع في عصر بني الأحمر من خلال المؤلفات الفقهية 


الأندلسية 


01 


الأذان في الأسحار 


قول أصبح والحمد لله في نداء الصبح 
ذكر الخلفاء بالدعاء في الصلاة 


الدعاء جماعة أدبار الصلوات 


المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر 
الاستغفار على صوت واحد والطواف 
على الأزقة والساحد في صلاة الاستسقاء 
حعل الصاحف في المساجد للقراءة على 


لزوم الحزب بعد كل صلاة الصبح وبعد 
صلاة الغرب 


وضع الصاحف في المساحد للقراءة يوم 
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بد ع الصلاة و الذكر 


الصدر 


ابن لب: المصدر السابق» ج1 
ص191 


206, 


الشاطی: الاعتصام» ص192 


23 


اعتصام ص 15 251. 


الشاطی: الاعتصام ص15 


الشاطي: الاعتصام ص 5 251 
الواق: الصدر السابق» ص 241 
242 


الشاطي: الاعتصام ص 148 


ابن طر کاط: الصدر السابق» ظ و 
55 
الشاطي: الاعتصام» ص 119 


الشاطي: الاعتصام؛ ص 119 


الشاطي: الاعتصام؛ ص 119 


الجمعة و حبیسها على ذلك 
قراءة سورة الكهف بعد صلاة العصر من 
يوم الجمعة على صوت واحد 


الاجتماع للذكر بالجهر 


02 


بدع الأعياد والمناسبات 
موضوع البدعة 


ال لتكبير والتسبيح والحمد عند بلوغ سورة 
الضحی قي صلاة التراویح في رمضان 


إيقاد النار في الساجد في رمضان 
طلب البوق في رمضان في الساجد 
السهر ليلة النصف من شعبان 


الا حتفال بالولد النبوي 


تزيين الأضاحي بعد الذبح 


5 بدع اجنائز 


موضوع البدعة 


190 


الشاطي: الفتاو ی» ص197 


الشاطي: الاعتصام» ص185 
الشاطي: الفتاوی» ص193. ابن لب: 
المصدر السابق» ج1 ص206. 


المصدر 


مولف هول احديقة الستقلق 
,100 


ابن ط ركاط: المصدر السابق» و32 


الشاطی: الاعتصام» ص 339 


7 


الشاطی: الاعتصام» ص 339 


7 


الشاطی: الاعتصام» ص 266 


7 


لشاطی: الفتاوی» 203. 


الونشريسي: الصدر السابق» ج7 
ص114 


الشاطي: الاعتصام» ص157 


ابن طركاط: الصدر السابق ظ و 79 


الصدر 


إعلام الناس بالجحنازة ووقتها ومكانما ابن لب: المصدر السابق» ج1» ص76 

ستر الجنائز بالحرير والذهب ابن لب: المصدر السابق» ج1» ص77 

التهلیل بالجهر عند حمل امنازة ابن طر کاط: المصدر السابق» و 31 
و66 


إيقاد مصباح سبعة أيام في بيت التویي المواق: التاج والإكليل» ج3» ص50 


إعداد الطعام للقراء لعلى الیت وغيرهم مؤلف مجهول: أحوبة فقهاء غرناطق 


ملحق رقم 03: عادات اجتماعية وموقف الفقيه منها 

النص:دد وسئل ابن لب أيضا عن إنشاد الشعر في الصوامع عقب التهليل وما معه من الذكرء 
فأحاب: إنشاد الشعر في الصوامع بدعة إلى بدعة فإنما الأصل الأذان ثم ابتدعوا إضافة أذكار 
مبالغة في الإيقاظ ثم صيروها موضع غناء بإنشاد الأشعار. وسئل ابن لب أيضا عن الطعام الذي 
يصنع للقراء على الميت وغيره عند تمام سابعه ذكر بعض الناس هنا أنه ممنوع ولا يجوز أكله 
وفاعله قصد الترحم على الميت وصلة الأرحام» فأحاب: إن المحظور من مثل ذلك انا هو فعله 
على أنه دين وشرعة وأنه من حق الميت على أوليائه كما يفعله كثير من الجهالة على هذا 
الوحه ويقصدون بفعله فهذا القصد يذه بدعة وتقول على السنة» وأما فعله على الوحه الذي 
شرع الله من استجلاب النفوس واستنهاض القلوب بالدعاء له والترحم عليه فلا حرج من 
القاصد المحمودة في ذلك. 
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sag‏ ومد 


ههه ۴ 


Ka 


= و 4 
و a‏ ال ل : 


:عمل چم فرط هنم هنو 7 3 . عا Ve‏ 

0 e ا‎ al Po, Le وھد المج‎ 

خو را NANG alas‏ ورن ھی 8 

کا یددوا رز وبر panagan‏ 
بن A‏ ونع اشنم pi kaja‏ عوجر( شوہ 

26 7 ۵ وم تشرط فالغو‎ Jeng yo 

ول مان فص هه 1 2 


ا ع 


صو A‏ اھ0 MAN‏ ووک 
رم و ا و بط وی 


من: مؤلف مجهول: أحوبة فقهاء غرناطت و206 
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ملحق رقم 04: منكرات ولائم النكاح, ورأي الفقيه فيها وني حضورها 
النص: ( وسئل( ابن لب) عن إحابة الداعي إلى وليمة النكاح مع ما اشتملت عليه من الملاهي 
والطير الزنج وأصوات النساء وغيره ذلك. فأجاب: الحكم في حضور الوليمة الى تكون على 
ما وصفتم جواز التخلف عنهاء وقد شرط في توجه الحضور على الدعو إلى وليمة النکاح 
حلوها من المنكر والجهل وأما الطر بتلك الزنوج المعروفة ففيه احتلاف بالاباحة والكراهة 
والنع لكن جرت عادة شیوخ العلماء والفقهاء بحضور موضع ذلك وسماعه ترخصا لمكان 
ال 


رو 


ا عن ON‏ نه ألو ۳ الوم اسم اليك ام 


ما ٤ KANA Aas a A‏ 
۱ : مرخ ran‏ حصو الوايرا وريم مو صلم مور 
8 نشف ترش ضوع an Pae‏ كا -ضلوها 

هو اسع مه ررم لح رو ی اه 


27 


| امد kapah‏ رایع اک عاد البو ةلاد وإ 
۱ عضو نوف وداک ردم اشر ماما للاي ی b‏ 


من: ابن ط رکاط: نوازل ابن طر کاط ظ و 29. 
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ملحق رقم ۰05 موقف الفقيه من الخمر وصاحبه 
النص: ( وستل قاضي الحماعة أبو القاسم بن سراج رحمه الله في الرحل يموت مخمورا هل 
يصلى عليه» فاجاب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تجوز الصلاة عليه لكن ينبغي 
لمن يشار إليه في الدين والفطن والعلم ألا يصلي علیه ولا بحضر جنازته) 


رلم و( رقم الله( 1 a La‏ 
saha‏ نرام ابل na‏ 
وراه بط یز يشا الم ال موم 


راشفا تلم نیمهن ۸ الم ند 
pah /‏ یز NALA‏ 


من: مؤلف مجحهول: الحديقة الستقلت 00 
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24 KOP © KOP KOP KOP KOP © KOP KO © KOP KOP © KOP KOP © KOP KOP © KOP KOP © 2-2 حون سس‎ © KOP 2 حون سس ان سس‎ © KOP NI (O 04 


aor‏ رن سا 
dn‏ 
<< 


المصادر وال ۱ 


۱ 
JI Kon © aco aco © aco co 21 ao aco © o aco © aco ao © ao ao © ao aco © aco ao © ao ao © ao aco © ao © ao JY 


المصادر المخطوطة: 
-ابن الحاج التجيي القرطبي(ت1135/:529م): نوازل ابن الحاج» مخطوط الخزانة العامة» الرباط» رقم 
ج55 


حابن طر کاط a)‏ الفضل الأندلسىر عاش القرن 15/9 ): نوازل ابن ط ركاط» مخطوط المكتبة الوطنية 
الإسبانية» مدريد» رقم5135. 


-مؤلف مجهول: أحوبة فقهاء غرناطة» ضمن مجموع الأحوبة النفيسة في الفقه» مخطوط الخزانة 
العامة» الرباط رقم:د1447» من الورقة 202 إلى الورقة217 
-مؤلف مجهول: الحديقة المستقلة النضرة في الفتاوى الصادرة علماء احضرق مخطوط مكتبة 


المصادر المطبوعة: 

-ابن أبي الدنيا عبد الله محمد القرشي(ت894/:281م): مكارم الأحلاق» تح حدي السيد ابراهيم 
مكتبة القرآن القاهرق 1990. 

-ابن الأبار أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي(ت1260/:658م): الحلة السيراء» تح 
حسين مؤنس» دار العارف, القاهرق ط 1 1985. 

ل تحفة القادم» تح إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء 1986. 

-ابن الأثير أبو الحسن علي محمد الجزري(ت1233/630م): أسد الغابة في معرفة الصحابة» دار ابن 
حزم» بیروت» ط1ء 2012. 

-ابن الأحمر أبو الوليد اسماعيل بن يوسف بن محمد( ت1408/:810م): نثير فرائد الجمان في نظم 
فحول الزمان» تح محمد رضوان الداية» دار الثقافة» بيروت. 

-ابن الأزرق أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن قاسم الأصبحي الغرناطي الالقي(ت896ه/ 
1م : بدائع السلك قي طبائع الملك» تح علي سامي النشار» دار السلام للطباعة والنشرء القاهرق 
ط1 2007 

-الأصفهان أبي القاسم الحسين بن محمد بن الفضل(ت1108/:502م): الذريعة إلى مکارم الشريعة» 
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ط1 0( بيروت. 


-الباحي أبو الوليد سليمان بن حلف بن سعد التجيي القرطي (ت1081/:474م): رسالة الباحي 
لولديه» تحقيق عبد الرحمن هلال» صحيفة العهد المصري للدراسات الاسلامية» مدرید مج ع3. 
-البخاري محمد بن اساعیل الجعفي(ت256ء/870ء): التاريخ الكبير» تح هاشم الندوي وآخرون؛ 
دار الكتب العلمية. 


:كك الجامع الصحيح» تح مصطفى ديب dai‏ دار ابن كثير » اليمامة » بيروت» ط3 
1487/1407 


-البريهي عبد الوهاب بن عبد الرحمن السكسكي الیمن (ت 904ه/ 1499( طبقات صلحاء 
اليمن» تح عبد الله محمد الحبشي» مكتبة الإرشاد» صنعاء 1994. 

-ابن بسام أبو الحسن علي الشنتريئي(1147/:542م): الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة» تح سالم 
مصطفى البدري» دار الكتب العلمية لبنان» ط1ء 1998. 

-ابن بشكوال أبو القاسم حلف بن عبد الملك(ت1183/:578م): الصلة في تاريخ علماء الأندلس» 
تح صلاح الدين الهواري» المكتبة العصرية» 

-البغوي حسين بن مسعودرت1122/:316م): شرح السنة» تح شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط2 1403/ 1983. 

- ابن بلكين الأمير عبد الله بن باديس بن حبوس الزيري9ت1090/:483م: التبيان عن الحادثة الكائنة 
بدولة بي زيري في غرناطة» تح علي عم مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق ط1» 2006. 

-البناهى آبو الحسن على بن عبد الله الأندلسى(ت بعد 1391/:793م): الإكليل في تفضيل النحیل» 
دراسة وتحقيق عبد الرهن بن محمد هيباوي» بحث مقدم لنيل درحة الماحستير» قسم الأدب» كلية 
اللغة العربية» الجامعة الاسلامية المملكة العربية السعودیق 1426[ 1427. 

دار الكتب العلمية بيروت» ط1ء 1995. 

-البيهقي أبو بكر هد بن الحسين(ت1066/:458م): الآداب» تح أبو عبد الله السعيد الندوه 
مق سسة الكتب الثقافية» بيروت» ط1» 1988 
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- التطيلى الأعمى اهد بن عبد ارت 1130/۰525م) : ديوان الأعمى التطيلي» تح إحسان عباس» 


دار PO EH)‏ بيروت. 


-التنبك أحمد بابلإت1627/:1036م): نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تقدم عبد الحميد عبد الله 
الهرامة» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» 2000. 

-الجاحظ أبو عثمان عمر بن بحر( ت868/:255م): الحيوان» تح عبد السلام محمد هارونء دار الجيل» 
بيروت» 6 . 

-الجرحاني علي بن محمد بن علي( ت1078/:471م): التعريفات» تح ابراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العريي» پیروت » ط1. 


-الجوهري إسماعيل بن حماد(ت1003/:393م): الصحاح » تح: أحمد عبد الغفور عطار »دار العلم 
للملايين» بيروت» ط2 1979. 


عجار احاج التجیی القرطبى(ت 1135/:529م): نوازل ابن UH‏ دراسة وتحقيق أحمد شعيب 
لیوسفی» منشورات ابلمعية للغربية للدراسات الندلسيت تطوانء مطبعة تطوان» 2018/1439. 


-الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري(ت 21015/۰405): المستدرك على الصحيحين» تح مصطفی 
عبن انافرع hE‏ وان الكو aa kaa‏ 6 19904 


-الحميري ابن عبد المنعم(ت1495/:900م): الروض المعطار في حبر الأقطار» تح إحسان عباس» 
مکتبة لبنان بیروت» ط2. 


-ابن حنبل أبو عبد الله أحمد الشيبان (ت 855/:241م): مسند الامام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة. 
-ابن الز بیر ۳ جعفر أحمد بن إبراهيم(ت 1308/۰708م): صلة الصلة» نشر ليفي بروفنسال» 
مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية» 1937 القسم الأخير» ج7. 


-ابن حزي أبو القاسم الكلبي الغرناطي(ت1340/:741م): القوانين الفقهية في تلخيص مذهب 
المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية» تح محمد سيدي محمد مولاي. 


— ابن حجر شهاب الدین هد بن على بن محمد بن على بن هد العسقلان (ت852ء/ 8): 
الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة» دار المعارف العثمانية» حيدر آباد 1394 


-ابن حزم أبو علي الظاهري الأندلسي(ت456ء/1064م: الأخلاق والسير في مداواة النفوس» دار 
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الآفاق الجديدة» بیروت » 9. 


رسالة التلخيص في وجوه التخليص» ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي» تح إحسان عباس» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت» ط2» 2007 مج2 


رسالة التوقيف على شارع النحاق ضمن رسائل ابن حزم» تح إحسان عباس» ا مؤ سسة 
العربية للدراسات والنشر» بيروت» ط2 ۰2007 مج1. 


رسالة طوق الحمامة» ضمر رسائل ابن حزم» تح إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بیروت»ط2» 2007 مج1. 


رسالة في الرد على ابن النغريلة اليهودي» ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي» تح احسان 
عباس» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت» ط2» 2007 مج1. 


رسالة في الغناء اللهي آمباح هو أم محظور. ضمن رسائل ابن حزم» تح احسان عباس؛ 
المؤوسسة العربية للدراسات و النشر بیروت»ط2 2007 مج1. 


رسالة مراتب العلوم ضمن رسائل ابن حزم» تح إحسان عباس» ا مو سسة العربية للدراسات 
والنشر» بیروت»ط2» 2007 مج1. 


رسالة في مداواة النفوس وقذيب الأحلاق» ضمن رسائل ابن حزم» تح إحسان عباس؛ 
لو سسة العربية للدراسات والنشر» بیروت»ط2» 2007 مج2. 

املی بالآثار» تح عبد الغفار سلیمان البنداري» دار الکتب العلمية» بیروت ط3» 2002. 
-ابن حماد آبو عبد الله الصنهاحی(ت1231/:628م): آخبار ملوك بي عبید وسيرقم تح التهامي 
نقرة وعبد الحليم عويس» دار الصحوة القاهرة. 

-ابن هدیس الصقلي(ت1133/:527م): دیوان ابن حمديس» تح إحسان عباس؛ دار صادر» بیروت. 
-ابن حيان آبو مروان حيان بن خلف الاأندلسي(ت1076/:469م): القتبس في آخبار بلد الأندلس» 
تح عبد الرحمن علي حجي» دار الثقافة» بیروت. 

ل لمقتبس من أنباء أهل الأندلس» تح محمود علي مكي» جنة إحياء التراث الإسلامي» ابحلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» جمهورية مصر العربية» القاهرق ۰1415/ 1994م. 


- ابن اطي آبو عبد الله محمد لسان الديق السلماني الفرناطی(ت1374/0776م): روضة التعریف 
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بالحب الشريف» تح عبد القادر عطاء دار الفكر العربي. 

الإحاطة في أخبار غرناطق تح يوسف علي الطويل» دار الكتب العلمية» بيروت» Ab‏ 
2003 

:رسالة في أحوال خدمة الدولة ومصائرهم وتنبيههم على النظر إلى عواقب الرياسة بعيون 
بصائرهم» نشر محمد البركة و سعید بنحماده ضمن السياسة السلطانية عند لسان الدين بن الخنطيب» 
أفريقيا الشرق» الدار البيضاءء المغرب» 2013. 


الإشارة إلى أدب الوزارة» تح محمد كمال شبانة» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق ط1ء 


حك السحر والشعر» تح ج.م. کونتنته فيرير» مراجعة محمد سعيد إسبر» بدايات للطباعة 
والنشر» سوریا ط 1 2006. 
aa Na‏ الخامة ی ن لقیداه ا ند من شعراء المائة الثامنق تح إحسان عباس دار 
OL A‏ 


AENG‏ اللمخة البدرية 2 الدولة النصرية» تح عب الدين اخطیب» المطبعة السلفية» القاهرة» 


: آوصاف الناس في التواريخ والصلات» تح محمد كمال شبانة» طبع تحت إشراف اللجنة 
المشتركة لنشر التراث الاسلامی بين المملكة المغربية ودولة الامارات العربية المتحدة. 

: تاريخ اسبانية الإسلامية أو أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام» تح ليفي بروفنسال» 
مكتبة الثقافة الدینیق ط1» 2004 

: دیوان الصيب والجهام والماضي والکهام تح محمد الشريف قاهرء الشركة الوطنية للتوزيع» 
الجزائر» ط1» 1973. 

: ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» تح محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرق ط»1980. 


ل: معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار» تح: محمد كمال شبانة» مطبعة فضالة؛ المحمدية» 


: مقامة السياسة» تح محمد كمال شبانة» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق ط1 2004 
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س : نفاضة الجراب 2 علالة الاغتراب» تح السعدية فاغية» مطبعة النجاح الجديدة» الدار 
البیضای المملكة المغربية» ط 1 1989. 


: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» نشر أحمد مختار العبادي» مجموعة تراثناء القاهرق 


: وصية ابن الخطيب لأولاده» تح عبد الله حسن بوقلیل» دار الفضيلة» ارائ طت 


حاب حفاجة ابو إسحاق إبراهيم بن یی الفتح(ت1137/:533م)» دیوال ابن حفاجة» دار بيروت» 
بيروت» 0. 

- ابن خلدون عبد الرحمن ولي الدين الحضرمي(ت1406/:808م: العبر» تح خليل شحادة, مراجعة 
سهيل زكارء دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» 2000. 

س القدمة تح الشدادي عبد السلام» المركز الوطئ للبحوث في عصر ما قبل التاريخ وعلم 
الإنسان والتاريخ» وزارة الثقافة» الجزائر» 2006. 

-ابن دحية أبو الخطاب عمر بن حسن الأندلسى(ت1236/:633م) : المطرب في أشعار أهل المغرب» 
تح إبراهيم الأبياري وحامد عبد الحيد» المطبعة الأميرية» القاهرق 1954. 

-الذهي شُس الدين محمد بن أمدرت1347/:748م): تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام» تح 
عمر عبد السلام التدمري» دار الكتاب العربي» ط 1 1987. 

-ابن رشد الحد أبو الوليد محمد بن أحمد(ت1126/:520م): البيان والتحصيل» تح محمد حجي 
و آحرون» دار الغرب الإإسلامى» 2 1988. 

حابن رشد الحفيد(ت 1198/:595م): تلخيص السياسة» نقله ال العر بية حسن بعید العبيدي و فاطمة 
كاظم الذهبي» دار الطليعة» بيروت» ط1ء 1998. 

-الرصاع أبو عبد الله محمد الأنصاري(ت1489/894م): شرح حدود ابن عرفة الموسوم المداية 
الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية» تح محمد أبو الأحفان والطاهر العموري دار 
الغرب الإإسلامى» بيروت» طق 1993. 
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الا ية التونسية علی الأسغلة الغرناطية» تحقیق ودراسة محمد بن موسی حسن. دار الدار 
الإإسلامى ‏ بیروت» الطبعة 1 2007 


-الزحالي أبو یی عبيد الله بن أحمد القرطبي(ت1295/:694م): أمثال العوام في الأندلس» دراسة 
محمد بنشريفة» مطبعة محمد اخامس» فاس» 1975 

-ابن زمرك محمد بن يوسف الصريحي(ت1392/:795م): ديوان ابن زمرك تح محمد توفيق 
الصريحى» دار الغرب الإإسلامى» بيروت» ط1 1997 


-الزمخشري آبو القاسم(ت1143/۰538م): أساس البلاغة» دار الكتب المصرية» القاهرة»ط1 19226 


-السبکي تاج الدين بن علي عبد الكافي(ت1370/771م): طبقات الشافعية» الكبرى» تح محمود 
حمد الطناحي» دار هجر للطباعة و النشر والتوزیع؛ ط1» 1413ه. 


س للابماج في شرح النهاج تح جماعة من العلمای دار الکتب العلمية» بیروت ط 1 1404 
_السخاوي شس الدين محمد بن عبد الر حم ن(ت0902/ 6 و جیز الكلام 2 الذیل علی دول 
الاسلام» تحقيق بشار عواد معروف وعصام فارس و محمد الخطيمي» مؤسسة الر سالة. 

-ابن سراج آبو القاسم الأندلسي(ت1445/848م): فتاوی قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي» تح 
محمد آبو الأحفان» المجمع الثقاني» الکتبة الوطنية» الامارات العربيق 2000. 

حابن سعید أبو الحسن علي بن مو سو الأندلسي المغربي (ت685ه/1286م: المغرب 2 حلى المغرب» 
تح شوقى ضیف. دار المعارف» القاهرة» Ab‏ 

القتطف من أزاهر الطرف» تح سيد حنفي حسنين» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1984. 
: المرقصات والمطربات» تح محداد عبد القادرء المكتبة العربية الفرنسية» الجزائر» 1949. 

-ابن سلمون الكناني الغرناطي(ت767ء/1365م: العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من 
العقود والأحكام» تح محمد عبد الرحمن الشاغولء دار الآفاق العربية» القاهرق ط1» 2011. 

-ابن سهل أبو أصبغ عيسى بن عبد الله الأسدي الحياني(ت1093/:486م ): ديوان الأحكام الكبرى 


أو الاعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام» تح یجی مراد» دار الحديث» القاهرق ط1» 2007. 


-ابن سيده المرسي(ت1066/:458م): ابن سيده أبي الحسن علي بن إسماعيل المرسي: المحكم والمحيط 
الأعظم» تح عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بیروت 2000. 
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-الشاطي أبو إسحاق ابراهيم بن موسى الغرناطي (ت1388/:790م) : الموافقات» تح أبي عبدة آل 
سلمان» دار ابن عفان ط1 1997. 


س الاعتصام تح محمود بن الجميل» دار الإمام مالك للکتاب الجزائر» ط1» 2010. 


فتاوى الإمام الشاطي» تح محمد أبو الأحفان» مطبعة الكواكب» تونس» ط3» 1987. 


- الش کان مد بن علي زرف 11891256 البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع» دار 
الكتاب الإإسلامي» القاهرة» دط» دت» ج2. 


السلطانية» دار صادر» بيروت. 


-الطرطوشي أبو بكر محمد بن الوليد الأندلسي(ت1126/520ء): الحوادث والبدع تح محمد حسن» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 2003. 


ل سرابج اللوك تح: محمد فتحي ابو بكرء القاهرة» الدار المصرية اللبنانیق ط1» 1994 


-الطوسي أبو نصر السراج(ت988/:378م): اللمع» تحقيق عبد الحليم عمود وعبد الباقي سرور» دار 
الكتب الحديثة» مصر» 1960 . 


حابن عاصم أبو بكر عمد الغرناطى(ت1426/:829م): تحفة الحكام ق نكت العقو د وکام تح 
محمد عبد السلام محمد. دار الافاق العربية» القاهرق ط1. 2011. 

ل حدائق الأزاهرء تح عفیف عبد الرهن دار المسيرة» بيروت» ط1» 1987. 

-ابن عاصم أبو يجى الغرناطي(ت1453/۰857م):: شرح ابن الناظم لتحفة الحكام» تح ابراهيم عبد 
سعود الجنابي» دار ابن حزم» بیروت» Ib‏ 2013 

——— جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى" تح صلاح جرارء دار البشير» عمان 1989. 

-ابن عبد البر أبو عمر يوسف النمري القرطيرت463ء/1071م: القصد والأمم في التعريف بأصول 
وأنساب العرب والعجم» طبعة السعادة» 1350. 

ل بجة احالس وأنس الجالس وشحذ الذهن والهاجس» تح محمد موسى الخولي» مراحعة عبد 
القادر القط الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرق ط1» 1962 
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-ابن عذاري المراكشي(كان حيا سنة1313/:712م): البيان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب» تح 
إحسان عباس» دار الثقافة» بیروت » ط 3 1983 ج4. 
س البيان الغرب قي أحبار الأندلس والمغرب» تح ج س كولان وإ ليفي بروفنسال» دار الثقافةء 
بيروت» b‏ 1983« ج3. 
-العذري أحمد بن عمررت10085/۰478م): ترصيع الأحبارء تح الأهواني عبد العزيز» منشورات معهد 
الدراسات الإسلامية» مدريد. 
- ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي( ت1148/543 )العواصم من القواصم: تح عمار 
طالى» دار الثقافة» الدوحة ط1» 1992. 

س العواصم من القواصم» ضمن آراء أبي بكر بن العربي الكلامية» تح عمار طالبي» الشركة 

الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر» 1974. 

- ابن عربي حي الدين «ت1240/:638م): معجم اصطلاحات الصوفية تح سالم عبد اماب الحابي» 
دار البشائر الإإسلامية» بیروت» ط1» 1990 . 


:روح القدس في حاسبة النفس» جمع محمود محمود الغراب» مطبعة نضر» مصر » ط2» 1994. 
-العزیي أبو العباس محمد بن أحمد اللحمي السبى الأندلسي(ت633ء/1236م: الدر المنظم في مولد 
البي المعظم» تح حمادي عبد الله» دروب ثقافية للنشر والتوزیع الأردن» ط1» 2016 

-ابن عسكر أبو عبد الله و ابن ميس أبو بكر: أعلام مالقة» تح عب الله المرابط الترغي» دار الأمان» 
الرباط» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1 1999. 

- العسكري أبو هلال رت1005/:395م): جمهرة الأمثال» تح: قطامش عبد الحميد وإبراهيم محمد 
أبو الفضلء دار الفکر 2 1988. 

- ابن عطية عبد الحق امحاربي الأندلسي(ت1148/:542م): فهرس ابن عطية» تح محمد أبو الأحفان 
ومحمد زاهيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط2 1983. 

-الغزالي أبو حامدرت1111/:505م): إحياء علوم الدين» دراسة بدوي طبانة» مكتبة ومطبعة كرباط 
قوترا» ج3. 


: لمستصفى من علم الأصول» تح محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
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ط 1 1413 

-الفیروز آبادي محي الدين بن یعقوبرت1415/۰817م): القاموس اخیط تح: محمد نعيم 
العرقسوسى» مؤ سسة الر سالت بیروت» ط8» 2005. 

ان القاسم یی بن على بن یی ابگزيري الأندلسى(ت1263/:661م): أحوبة ابن القاسم» تح محمد 
باحو مطبعة طوب بریس» الرباط» ط1» 2010. 

- ابن القاضی آبو العباس أحمد بن محمد بن أبي العافية الکناسی(ت۰1025/ 1616م): درة الحجال في 
غرة أسماء الرحال» تح مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 2002. 

-القالي آپو اسماعیل البغدادي(ت967/۰356م): الأمالي 3 لغة العرب» دار الكتب العلمية» بيروت» 
1978 

حابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري(ت۸889/۰276): عیون الأخبار» دار الكتب المصرية» 
القاهرة» 1995. 

- القراي أبو العباس أحمد ن ادريس الصنهاحیرت۰684/ 1285م: الفروق أو أنوار البروق في أنواء 
الفروق» تح حليل النصور» دار الكتب العلمية» بیروت» 1988 

-القشيري أبو القاسم النيسابوري الشافعي(ت1072/:465م): الرسالة القشيرية» تح: عبد الحليم 
محمود ومحمود بن الشریف. مطابع مؤسسة دار الشعبء القاهرة» 1989. 

-الكتبي محمد بن شاكر(ت1363/:764م): فوات الوفيات» تح» إحسان عباس دار صادر» بيروت » 
ط1» 1974. 


-ابن كثير أبو الفدا اسماعيل بن عمر القرشي(ت774ء/1373م: البداية والنهاية» تح علي شيرى» دار 
إحياء التراث العربي» ط1ء 1988 . 


— کعب بن زهیررت۸045/۰26): دیو ال کعب بن زهیر» نح: درويش الجويدي» المكتبة العصرية» 
بیروت» ط 1 2008. 
-ابن لب أبو سعید الغرناطیرت1381/»782م): تقریب JAWI‏ البعید في نوازل الأستاذ أبي سعید 
الغرناطى» تح حسين مختاري وهشام الرامى» إشراف مصطفى الصمدي» دار الكتب العلمية» 
بیروت.ط 11 2004. 
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-لبيد بن ربيعة(ت661م) : ديوان لبيد بن ربيعة» دار صادر» بيروت. 

-لويس دي مرمول كربخال(ت1600م) تاريخ ثورة وعقاب آندلسيي مملكة غرناطة» ترجمة جعفر بن 
الحاج السلمي» مراحعة مصطفی عديلة» منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية» منشورات 
جمعية تطاون آسیر. 

-مالك بن ا بن عامر الأصبحي المدي(ت96/:179/م): المدونة الكبرى» تح زكرياء عميرات» دار 
الكتب العلمية» بيروت . 

-الماوردي أبو الحسن على البصري البغدادي(ت1058/450م): الأحكام السلطانية في الولايات 
الدينية» تخريج وتعليق» حالد السبع العليمى» دار الكتاب العربي) لبنان» ط3» 1999. 

-ابحاري أبو عبد الله محمد الأندلسي(ت1457/:862م: برنامج اجاري» تح محمد أبو الأجفان» دار 
الغرب الإإسلامى» بيروت» ط198201. 

- الراكشي عبد الواحد (ت1250/:647م): المعجب قي تلخيص آخبار المغرب» تح أن اسل 
العریان» القاهرق 1963. 

-ابن مرم آبو عبد الله الدیون التلمساني «ت1605/:1014م): البستان في ذکر الأولياء والعلماء 
بتلمسان» منشورات السهل, الجزائر» 2009 

حابن مسكويه ابو على أحمد بن محمد(ت 1030/:421م): مذیب الأحلاق» تح عماد JA‏ 
منشورات الجمل» ط1» 2011. 

-مسلم بن احجاج القشيري النيسابوري(ت875/:261م): صحيح مسلم» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» تح محمد فؤاد عبد الباقى. 

-العتمد بن عباد: ديوان المعتمد بن عباد» تح حامد عبد احید و بدوي أحمد أحمد, دار الكتب 
المصرية» القاهرق ط3» 2000. 

این مفلح شس الدين المقدسى الحنبلى (ت1362/5763م): الآداب الشرعية» تح شعيب الأرناؤوط 
وعمر cakal‏ مۇ سسة الرسالة» بیروت» ط3» 1999 . 

-المقري أبو العباس شهاب الدين التلمساني(ت1631/:1041م): أزهار الرياض في أخبار عياض» تح 
عبد السلام الحراس» وسعيد أحمد أعراب» صندوق إحياء التراث الإسلامي» المملكة الغربیق 
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0 1980م. 
: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» تح إحسان 
عباس» دار صادر بیروت » 8 . 


-ابن المقفع a A)‏ ناه Syah‏ 24/۰142 7م): الأدب الکبی تح أحمد زکی باشاء مطبعة مدرسة 
محمد على الصناعية» الإسكندرية» ط1 1912. 


ل كتاب الأدب الصغير» تح :هد زكي باشاء مطبعة مدرسة محمد علي الصناعية» 
OE‏ 


-ابن الناصف أبو عبد الله محمد الأزدي القرطبي(ت620:/ 1223م): تنبيه الحكام على مآخذ الحكام 
نشر عبد احفیظ منصون دار التركي» تونس» 1988. 
-ابن منظور محمد بن مکرم الافريقي الصری(ت1311/:711م): لسان العرب» دار صادر بیروت. 
-الواق محمد بن يوسف العبدري الغرناطي(ت 1492/:897م): التاج والإكليل على ختصر خليل؛ 
على هامش مواهب ابلیل لشرح ختصر خلیل للعبدري تح زكريا عمیرات دار عالم الکتب؛ 
المملكة العربية السعودية» طبعة حاصق 2003. 

:سنن الهتدین ف مقامات الدين» تح محمدن سيدي محمد ولد حمينا» منشورات مؤسسة 
الشيخ مربيه ربه ل إحياء التراث والتبادل الثقايي مطبعة بي يزناسن» سلاء ط1» 2002. 
-مؤلف مجهول: نبذة العصر في دولة بئ نصرء تح الفريد البستاني مكتبة الثقافة الدينية» ط1ء 
2002 


-الميداني أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري(ت21124/۰518): جحمع الأمثال» منشورات دار 
مکتبة ایا بیروت» 1961« ج1 


حابن ورد gh‏ القاسم أحمد التمیمیرت 146/۰540 1م): آحوبة ابن ورد» تح الشريف GA‏ مطبعة 
ara‏ ا و 


-الونشريسي أبو العباس أحمد بن ييى(ت1508/:914م: المعيار المعرب والجامع المغرب» عن فتاوى 
أهل إفريقية والأندلس وا مغرب تخريج جماعة من الفقهای إشراف محمد حجى» نشر وزارة الأوقاف 
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والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية» 1961. 


الراجع العربية: 
- أحمد الطاهري: عامة قرطبة في عهد الخلافة» منشورات عکاظ الرباط 1988 
-ابراهيم القادري بوتشیش: إضاءات حول تراث الغرب الاسلامي وتاریخه الاقتصادي والاحتماعي» 
دار الطليعة » بيروت» ط1» 2002 ص 33 
-إمام عبد الفتاح إمام: الأخلاق والسياسة دراسة في فلسفة الحكم ابحلس الأعلى للثقافة» دار 
الغرب الاسلامي» بيروت. 

: الطاغيق دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي» علم المعرفة» إصدار المجلس 
الوطئ للثقافة والفنون والآداب» الكويت» عدد 183 سنة 1994 
-احمد جبرون: الفكر السياسي في المغرب والأندلس في القرن الخامس امحري» دار أبي رقراق 
للطباعة والنشر الرباط» 15 2008. 
-أمينة سام: إدارة الازمات والتخطيط الاستراتيجي» تقدم جهاد عودة» المكتب العربي للمعارف؛ 
القاهرق 2015. 
- جمال علال بخی: الحضور الصوفي في الأندلس إلى حدود القرن السابع امحري؛ مطبعة الخليج 
العربي» تطوان» ط1» 2003. 
_خحدوري جید: مفهوم العدل قِ الاسلام» دار احصاد» دمشق» 1995. 
سرفاه تقی الدین عارف: غرناطة في عصر بی الأحمر الحياة العلمية والثقافیق صفحات للدراسات 
والنشر» الامارات العر بية التحدق سوریاء ط 1 2016 
-سامية جباري: الأدب والأحلاق في الأندلس في عصر الطوائف والرابطین» دار قرطبة الجزائر 
ط1 2009. 
-سعدي آپو جيب : القاموس الفقهى لغة و اصطلاحا» دار الفکن دمشق» 2 1988. 


_ السید محمد بدوي: الأحلاق بين الفلسفة وعلم الاحتماع دار العرفة الجامعية؛ 
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- عبد الإله بنمليح: ظاهرة الرق في الغرب الإسلامي» منشورات الزمن» مطبعة النجاح» الدار 
البیضای 2002. 


سعیل الباقى اليك عبد احادي: ابن حزم الظاهري وأثره 2 امجتمع الگندلسی» دار الافاق العربية» 
القاهرة» ط 1 2014 


: الإمامة والسياسة لابن حزم الظاهري وأثره في الحضارة الاسلاميق دار الافاق العربیق 
القاهرة» ط!.2 
: الظاهرية والمالكية وأثرهما في المغرب والأندلس في عهد الموحدين» دار الافاق العربية» 
القاهرق طا 2014. 
-عبد الجليل العلمی: في أصول التصوف بالمغرب» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط 
دار أبي الرقراق للطباعة والنشر» 15 2014 
-عبد الحواد إبراهيم رحب: ألفاظ المأكل والشرب في العربية الأندلسية دراسة في نفح الطيب 
للمقري» دار غريب للطباعة واللش القاهرق ط1» 2001. 


-عبد الحواد ياسين: السلطة في الإسلام العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ» المركز الثقافي 
العربي» الدار البیضای ط2» 2000. 


-عبد الرزاق السنهوري: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية» تح محمد الشاوي ونادية 
عبد الرزاق» مؤسسة الرسالة» منشورات الحلى الحقوقية» ط4» 2000. 


-عبد العزيز الأهواني: "على هامش ديوان ابن قزمان» المعهد المصري للدراسات الإسلامية في 
مدريد» مدريد ۰1972 ۰1973 مج17. 


: آلفاظ مغربية من کتاب ابن هشام اللخمی في لحن العامة» MA‏ معهد الخطوطات 
العربية» جامعة الدول العربیق ماي 1957 مج3» ج1 


-عبد العزیز فيلالي: العلافات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول الغرب. دار الفجر 
و والتوزيع» القاهرة, 2 1999. 


> المغتيك بن عباد الملك الشاعر» دار اطدی» ابحزاثر» ط 1 2015 
: اندماج اليهود في الشعر والموسيقى الأندلسية» منشورات مؤمسة الإمام الشيخ عبد 
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الحميد بن بايس» دار الحدى» عين مليلة» الجزائر» ط 1 2016. 

-عبد الفتاح الفاوي: الأحلاق دراسة فلسفية» مطبعة الجبلاوي» 1990. 

-عبد اللطيف شرارة: ابن حزم رائد الفكر العلمى» منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشرء 
بيروت» 

-عبد الله شريط: الفكر الأحلاقي عند ابن خلدونء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ط1ء 1981. 
-عبد احید كمال: الفكر الأندلسي بين الطموح والانتكاسة» دار رکراف. الدار البيضاءء المملكة 
المغربية. 

-عصمت دندش: أضواء حديدة على المرابطين» دار الغرب الإسلامى بیروت» ط1ء ۰1991 ص146 
س : الأندلس في فاية المرابطين ومستهل الموحدين» دار الغرب الإسلامى» بيروت » 1988 
-علي بن علي صالح المصري: إدارة ومنهج مواحهة الأزمة» محاضرة مقدمة في الدورة التدريبية "فن 
التفاوض وإدارة الأزمات"» جمعة نايف العربية للعلوم الأمنية» السعودية ووزارة الداحلية» الجمهورية 
اليمنية» 2009/1430. 


سعمر بنميرة: النوازل وابمجتمع» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس» 
الرباط» مطبعة الأمنية» الرباط ط1 2012 


-فرحات يوسف ga‏ غر ناطة قِ ظل بن الأحمر دراسة حضارية» دار e Jadi‏ بیرو ت» ط 1 
323 1993. 


-مارية دادي: كتنب التراحم ضمن كتاب متنوعات محمد حجى» دار الغرب الإإسلامى» بيروت» 
ط 1 ۰1998 مطبعة اخلیج العریی» تطوان» ط 1 2013. 

ال زكاة» جمهورية السودان. 

-محمد أحمد آبو الفضل: شرق الأندلس في العصر الاسلامي دار العرفة الجامعية» مصرء 1996 
-حمد البركة و سعيد بنحمادة: مصادر تاريخ الغرب الإإسلامى» محاولة 2 الت كيت و الرصد» مطبعة 
آنفو» فاس» ط 1 2016 

ل السياسة السلطانية عند لسان الدین بن الخطیب أفريقيا الشرق» الدار البیضای الغرب» 


210 


03. 
أفريقيا الشرق» الدار البیضای المغرب» 2014 


-محمد العدلون الإدريسي: تأملات في الفكر الصوفي الأندلسي» دار الثقافة للنشر والتوزيع» الدار 
البیضای المملكة المغربية» ط!» 2012. 


-محمد بن صامل السلمي: منهج كتابة التاريخ الإسلامي» دار الرسالة مكة المكرمة» ط2» 1998 
-محمد بن محمد بن مخلوف: شجرة النور ال زكية في طبقات المالكية» دار الفكر للطباعة والنشر. 


-محمد حجی: نظر ات قِ النوازل الفقهية» منشورات اجمعية المغربية للتأليف و التر جمة والنشر» ط 1 
1999 . 


-محمد حناوي: البحر المتوسط بين الإسلام والمسيحية» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
جامعة محمد الخامس» الر باط» ط 1 2014 . 

-محمد عابد ابحابري: العقل الأخلاقي العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط1ء 2001. 
-محمد فريد وجدي: دائرة معارف القرن العشرین؛ دار العرفة للطباعة والنشرء لبنان» ط3» 1979 
-محمد مود عبد الّه بن بیة: الأثر السیاسی للعلماء ی عصر الرابطین, دار الأندلسن الخضرای حدة 
ودار ابن حزم» بيروت» ط1 2000 

-مسعد سامية مصطفى محمد: الحياة الاقتصادية والاحتماعية في إقليم غرناطة» في عصري المرابطين 
والموحدين» مكتبة الثقافة ال دينية» ط1» 2003. 

-نغم عدنان أحمد الكركجي ا: الأزمات الاقتصادية في الأندلس من الفتح حي سقوط غرناطة» دار 
الكتاب الثقافي. 

-هاني صبحى العمد: کتب البرامج والفهارس الاندلسية» الم ركز الثقاقي في الخدمات المطبعية» الجامعة 
الأردنية» ط1 1993. 

-وديع واصف مصطفى: ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق والأخلاق» احمع الثقافي, cb agih‏ 
ط1» 2001 

-يوسف بنلمهدي: أصول الفكر الأخلاقي بالمغرب والأندلس» مركز الإمام الجنيد للدراسات 
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والأبحاث الصوفية التحصصة وحدق ط1. 2014. 

الراجع المعربة: 

JAN‏ جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة حسین مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية. 

-جاك ماريتان: الفرد والدولق ترجمة عبد الله أمين مراجعة صالح الشجاع مكتبة الحياة» بیروت» 
1962 

-جان سوفاحيه وكلود كاين: مصادر دراسة التاريخ الإسلامي» ترجمة عبد الستار حلوحي وعبد 
الوهاب علوب. المحلس الأعلى للثقافة» الهيئة العامة للشؤون الأميرية» 1998. 

-خليل ضومط انطوان: التاريخ في العصور الإسلامية(دراسة نقدية في الناهج) ‏ دار alaki‏ 
بيروت» ط1ء 2005. 

-داماسو ألونسو: الشعر الأندلسي ضمن ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي» تر محمود علي مكي؛ 
ا مجلس الأعلى للثقافت 1999. 


-دومينيك أورفوا: تاريخ الفكر العربي الإإسلامي» ترجة: رندة بعث مراجعة :سهیل سليمان» 
المكتبة الشرقية بيروت» ط1» 2010 


-رعون بولان: الأحلاق والسياسة» ترجمة: عادل العواء دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء 


دمشق» 2 1992. 


-طريف الخالدي: طريف: فكرة التاريخ عند العرب» ترجمة حسئ زینة» منشورات الجمل» بیروت» 
بغداد» ط 41 2015 


-فرانز روزنثال: علم التاريخ عند المسلمين» تر جمة صالح أحمد العلي» مؤ سسة الر سالق بیرو ت» ط 2 

.3 

-هيجل: العقل في التاريخ» ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام دار التنوير» بيروت»1981. 

الرسائل اجامعية: 

_ أحمد بوحبزة: مواقف فقهاء وعلماء الأندلس من القضايا السياسية والاحتماعية خلال عصر 

الطوائف أطروحة دكتوراه في التاريخ» إشراف امحمد بن عبود» شعبة الدراسات الإسلامية» كلية 
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الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة عبد NUN‏ السعدي» تطوان المملكة المغربية» السنة 
الجامعية: 2002//2001. 
_ نورة بوحناش مقاصد الشريعة عند الشاطبي وتأصيل الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي» إشراف 
عبد الرحمن تليلي» أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في الفلسفة» قسم الفلسفة» كلية العزلوم 
الانسانية» والعلوم الاحتماعية» جامعة منتوري» قسنطينة» السنة الجامعية: 2007/2006 
_ یوسف بنلمهدي: ملامح الفکر الا حلاقي الإسلامي قي القرن الخامس والسادس» بحث مقدم لنيل 
درجة الدکتوراه في الاداب والعلوم الانسانیق اشراف: مهدية آمنوح کلية الاداب والعلوم 
الإنسانية» جامعة عبد الالك السعدي تطوان الملکة المغربية» السنة الجامعية: 2011/2010 
القالات والدوریات 
_ ابراهیم القادري بوتشیش: "الأزمة الأحلاقية وآثرها في سقوط الأندلس" ضمن کتابه إضاءات 
حول تراث الغرب الإإسلامى» دار الطليعة» بیروت» ط1» 2002 
_ أحمد غان: "المقاربة المقاصدية في التأصيل للتصوف مساهمة الغرب الإسلامي نموذج الشاطبي"'» 
بحلة قوت القلوب» إصدار مركز الإمام الحنيد للدراسات والبحوث الصوفية المتخصصة بالرابطة 
احمدية للعلمای عدد1» 2012 
_ أحمد محميدي:" العامة في الصادر الاسلامية الوسيطية والدراسات الحديثة"» دراسات مغاربیق 
موسسة اللك عبد العزيز آل سعود للدراسات الاسلامية والعلوم الإنسانية» الدار البیضای المملكة 
المغربية» ع13« س2001 
_ أحمد مختار العبادي:" الأعياد في مملكة غرناطة"» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية» مدرید» 
مج09و10› 1 1962. 

_ أحمد الیوسفی: "الأندلس في عصر الطوائف والمرابطين حوانب من الحياة الدينية والثقافية"» 
ضمن كتاب المغرب jal a‏ بحوث ودراسات» تنسيق أحمد اليو سفى» منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» تطوان» مطبعة ألطو بيريس » طنجة» ط1» 2013 ص102. 
_ اسماعيل زروحي: "ابن الأزرق الأندلسي حياته وآثاره وأوضاع عصره السياسية والفكرية" ضمن 
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الغرب الإإسلامى» دار اء الدين» قسنطينة» ط 1 2007. 

_ الجيلالي الریی: القواعد الأصولية عند الامام الشاطي من خلال کتاب الوافقات دار ابن القیم 
الدمام» ودار ابن عفان الجيزة» ط1» 2002 

_ أنور محمود زنات: "المجتمع الأندلسي في القرن الرابع امجري شهادة مؤرخ معاصر ( ابن حيان 
القرطبي )"» بحلة الرافد» إصدار وزارة الثقافة والإعلام» الشارقة» س۰2010 ع160 

_ حسن الوراكلي: "فتاوى غرناطية في الحوادث والبدع" ضمن ياقوتة الأندلس» دراسات في التراث 
الأندلسى» دار الغرب الاسلامی» بیروت» طا 1994. 

: "لحات من حياة غرناطة النصرية في القرن الثامن الحمجري من خلال مسائل ابن لب" 
غلة کلية الاداب جامعة سيدي محمد بن عبد لله تطوان» السنة الأولى» العدد الأول» ربيع الأول 
7 نوفمبر ۰1986 

_ طارق العلمی: "استثمار الخطاب الصوفي في بناء القاصد الشاطی غوذحا" محلة قوت القلوب 
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المللخص 

إن دراسة موضوع الأزمة الأخلاقية في الأندلس من زاوية الفقه والتاريخ» يتطلب من 
الباحث تتبع النصوص الفقهية والتاريخية واستقرائها؛ لاستخلاص تلف مظاهر 
الأزمة الأحلاقية وصورهاء ال بحسدها الأخلاق المنحلة لكل من خاصة ابحتمع 
وعامته» والتعرف على ردود أفعال الفقهاء والمؤرخين ومواقفهم» مع تسليط الضوء 
على مختلف الطرق والأساليب المنتهجة من قبل الفقهاء والمؤرحين لتمرير مشاريعهم 
الإصلاحية» الي تأت على رأسها تلك المصنفات» حيث يحاول من خلالها مؤلفوها 
معالحة أسباب الأزمة» ومحاولة التوصل إلى الطرق المثلى لتجاوز تداعیاتما والخروج 


منها. 


Résumé 


Iétude de la crise morale en Andalousie vue dun angle 
religieux et historique, nécessite un suivi particulier de la part 
du chercheur , des textes religieux et historique pour une 
meilleur extraction des differents aspects de la crise , 
concrétisée par la dérive des mceurs des individus et de la 
5001666 en général, et la reconnaissance des réactions des 
juristes et des historiens et leurs opinions eu se concentrant sur 
les differentes méthodes suivis par ces derives afin de faire 
passer leurs projets de reforme chapotés par celle qui essaient 
de traiter les causes de la crise et les meilleurs solutions pour 


éviter ou dépasser ses effets . 


ABSTRACT 


The study of the morals crisis in Andalousia seen from 
religious and historical angle needs a particular follow, from 
the search , of the religious and historical texts for a better 
extraction of the different aspects of the crisis , which 1s 
embody in the dissloved ethics of the society in general and 
the recognition of the reactions of the jurists and the 
historians and their positions and highlight the differents ways 
to apply their reforms projects of reform, which treat wish the 


causes of the crisis and the attempts to reach the ideal way to 


how to 27010 its effects 


